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صاحــب  علــى  والســام  والصــاة  الرحيــم  الرحمــن  الله  صاحــب بســم  علــى  والســام  والصــاة  الرحيــم  الرحمــن  الله  بســم 

الســادة  آلــه وصحبــه معشــر   العظيــم ســيدنا محمــد وعلــى  الســادة الخلــق  آلــه وصحبــه معشــر   العظيــم ســيدنا محمــد وعلــى  الخلــق 

والســيدات، الســام عليكــم ورحمــة الله، ومرحبــا بكــم فــي هــذه المائــدة والســيدات، الســام عليكــم ورحمــة الله، ومرحبــا بكــم فــي هــذه المائــدة 

الخلقيــة المســهمة فــي تعزيــز بنــاء المــروءة والأخــاق فــي الأمــة وفــي العالــم الخلقيــة المســهمة فــي تعزيــز بنــاء المــروءة والأخــاق فــي الأمــة وفــي العالــم 

إنســان،  ينفــع الإنســان كل  إنســان، بمــا  ينفــع الإنســان كل  بمــا 

»»الأخلاقالأخلاق  فــيفــي  تصورناتصورنا  وفــيوفــي  منهجنامنهجنا  
ليســتليســت  تحســينياتتحســينيات  فقــطفقــط  أوأو  مكمــلاتمكمــلات  
وإنمــاوإنمــا  ننظرننظر  إليهاإليها  باعتبارهاباعتبارها  أساســياتأساســيات  
فــيفــي  المــروءةالمــروءة  الإنســانيةالإنســانية  وفــيوفــي  
منطــقمنطــق  الإيمانالإيمان  باعتبارهاباعتبارها  أسســاأسســا  بانيةبانية  

11ـ كلمة السيد رئيس المركز ـ كلمة السيد رئيس المركز 

الدولي للقيم الإنسانية الدولي للقيم الإنسانية 

والتعاون الحضاريوالتعاون الحضاري

لمــروءةلمــروءة  الإنســانالإنســان««، ، 
الفاضلــة  بالأخــاق  بالتحلــي   إلا  يكمــل  لا  الــذي  المؤمــن  الفاضلــة ولإيمــان  بالأخــاق  بالتحلــي   إلا  يكمــل  لا  الــذي  المؤمــن  ولإيمــان 

بشــكل  الأخــاق  تعريــف  ويمكــن  الســيئة،  الأخــاق  عــن  بشــكل والتخلــي  الأخــاق  تعريــف  ويمكــن  الســيئة،  الأخــاق  عــن  والتخلــي 

مركــر بأنهــا؛ صفــات قلبيــة ونفســية وعمليــة إمــا فطريــة أو مكتســبة مركــر بأنهــا؛ صفــات قلبيــة ونفســية وعمليــة إمــا فطريــة أو مكتســبة 

قابلــة للنمــاء تتحلــى ولتتزكــى بهــا النفــس عــن طريــق التربيــة والصحبــة قابلــة للنمــاء تتحلــى ولتتزكــى بهــا النفــس عــن طريــق التربيــة والصحبــة 

والقــدوة والتعلــم والتوجيــه، ويكــون لهــا الأثــر البالــغ  فــي الســلوك، والقــدوة والتعلــم والتوجيــه، ويكــون لهــا الأثــر البالــغ  فــي الســلوك، 

وقــد تكــون أخاقــا حســنة طبعــا كمــا يمكــن أن تكــون أخاقــا ســيئة وقــد تكــون أخاقــا حســنة طبعــا كمــا يمكــن أن تكــون أخاقــا ســيئة 

لهــذا فإنهــا مطلقــة وليســت نســبية، ولا نتفــق إطاقــا مــع مــن جمعهــا لهــذا فإنهــا مطلقــة وليســت نســبية، ولا نتفــق إطاقــا مــع مــن جمعهــا 

مــع الظواهــر  الذوقيــة والأدبيــة، ومــع العــادات والأعــراف والتقاليــد مــع الظواهــر  الذوقيــة والأدبيــة، ومــع العــادات والأعــراف والتقاليــد 

أو  الزمــن،  عبــر  عموديــا  إمــا  والتغيــر  للتنــوع  القابلــة  أو الاجتماعيــة،  الزمــن،  عبــر  عموديــا  إمــا  والتغيــر  للتنــوع  القابلــة  الاجتماعيــة، 

افيــة المختلفــة،  طبعــا مــع الإقــرار بــكل  افيــة المختلفــة،  طبعــا مــع الإقــرار بــكل أفقيــا عبــر المجــالات الجغر أفقيــا عبــر المجــالات الجغر

افــق مــع الأخــاق الحســنة مــن هــذه الأصنــاف كلهــا. ولا يملــك  افــق مــع الأخــاق الحســنة مــن هــذه الأصنــاف كلهــا. ولا يملــك خيــر تو خيــر تو

أحــد أن يفــرض علينــا منهجــه ورؤيتــه للحيــاة ومنزلــة الأخــاق فيهــا.. أحــد أن يفــرض علينــا منهجــه ورؤيتــه للحيــاة ومنزلــة الأخــاق فيهــا.. 

»»  الأخــلاق هــي صفــات قلبيــة الأخــلاق هــي صفــات قلبيــة 
ونفســية وعمليــة إمــا فطريــة ونفســية وعمليــة إمــا فطريــة 

  »» للنمــاء   قابلــة  مكتســبة  للنمــاءأو  قابلــة  مكتســبة  أو 
الإنســانية  المــروءة  مجــالات  فــي  الغيــر  اختيــارات  نحتــرم  أننــا  الإنســانية كمــا  المــروءة  مجــالات  فــي  الغيــر  اختيــارات  نحتــرم  أننــا  كمــا 

النافعة للبشــرية وللقيم المفيدة للتعايش المشــترك بين الحضارات.  النافعة للبشــرية وللقيم المفيدة للتعايش المشــترك بين الحضارات.  
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الله  خلــق  خيــر  علــى  ســلم  و  الله  صلــى  و  الرحيــم  الرحمــن  الله  الله بســم  خلــق  خيــر  علــى  ســلم  و  الله  صلــى  و  الرحيــم  الرحمــن  الله  بســم 

أجمعيــن ســيدنا محمــد الــذي قــال » انمــا بعثــت لأتمــم مــكارم الأخــاق » أجمعيــن ســيدنا محمــد الــذي قــال » انمــا بعثــت لأتمــم مــكارم الأخــاق » 

،و علــى الــه و صحبــه أجمعيــن.،و علــى الــه و صحبــه أجمعيــن.

إخوانــي أخواتــي فــي مختلــف بقــاع العالــم ، نلتقــي اليــوم فــي هــذا الحــدث إخوانــي أخواتــي فــي مختلــف بقــاع العالــم ، نلتقــي اليــوم فــي هــذا الحــدث 

الهام ، و هذا المشروع القيم ،مشروع سفراء المكارم ،من إعداد المركز الهام ، و هذا المشروع القيم ،مشروع سفراء المكارم ،من إعداد المركز 

جمعيــة  مــع  بشــراكة  الحضــاري  والتعــاون  الإنســانية  للقيــم  جمعيــة الدولــي  مــع  بشــراكة  الحضــاري  والتعــاون  الإنســانية  للقيــم  الدولــي 

مــكارم للأخــاق و القيــم ، و الــذي يرمــي إلــى إعــداد و تكويــن فاعليــن فــي مــكارم للأخــاق و القيــم ، و الــذي يرمــي إلــى إعــداد و تكويــن فاعليــن فــي 

مجــال الأخــاق ،جامعيــن فــي رســالتهم بيــن الأســس النظريــة و المهــارات مجــال الأخــاق ،جامعيــن فــي رســالتهم بيــن الأســس النظريــة و المهــارات 

العمليــة البانيــة ،بتأطيــر مــن قامــات علميــة و فكريــة و فنيــة بــارزة .العمليــة البانيــة ،بتأطيــر مــن قامــات علميــة و فكريــة و فنيــة بــارزة .

  مع توالي النكبات و تجاوز كل الحدود في هدم القيم و نشــر مســببات   مع توالي النكبات و تجاوز كل الحدود في هدم القيم و نشــر مســببات 

فــي عالــم مــوار تطغــى فيــه نحلــة الغالــب و  فــي عالــم مــوار تطغــى فيــه نحلــة الغالــب و الفســاد ، أصبحنــا نعيــش  الفســاد ، أصبحنــا نعيــش 

تتا�شــى فيــه القيــم الأخاقيــة النبيلــة.تتا�شــى فيــه القيــم الأخاقيــة النبيلــة.

22. كلمة الجمعية المغربية . كلمة الجمعية المغربية 

مكارم للأخاق والقيممكارم للأخاق والقيم

مــادام  ثابتــة  ذاتهــا وهــي  فــي  الأخــاق؛ حقائــق  أن  نعتبــر  فإننــا  مــادام لــدى  ثابتــة  ذاتهــا وهــي  فــي  الأخــاق؛ حقائــق  أن  نعتبــر  فإننــا  لــدى 

نظــام الخيــر والشــر مســتمرا وثابتــا فــوق هــذه الأرض، وهــي ضمــن نظــام الخيــر والشــر مســتمرا وثابتــا فــوق هــذه الأرض، وهــي ضمــن 

مــن  ولا  وطــن  إلــى  وطــن  مــن  التغيــر  عليهــا  يجــري  لا  التــي  مــن المفاهيــم  ولا  وطــن  إلــى  وطــن  مــن  التغيــر  عليهــا  يجــري  لا  التــي  المفاهيــم 

فــي  قبيــح  زمــان وقبيحهــا  فــي كل  إن حســنها حســن  زمــان  إلــى  فــي زمــان  قبيــح  زمــان وقبيحهــا  فــي كل  إن حســنها حســن  زمــان  إلــى  زمــان 

تقبيــح  علــى  البعــض  يتواطــأ  أن  حقيقتهــا  علــى  يؤثــر  ولا  زمــان  تقبيــح كل  علــى  البعــض  يتواطــأ  أن  حقيقتهــا  علــى  يؤثــر  ولا  زمــان  كل 

الحســن منهــا أو تحســين القبيــح منهــا، تأثــرا بالهــوى أو بالشــهوات الحســن منهــا أو تحســين القبيــح منهــا، تأثــرا بالهــوى أو بالشــهوات 

أو بالتقاليــد والأعــراف الســيئة، لهــذا جمــع مصطلــح البــر  باعتبــاره  أو بالتقاليــد والأعــراف الســيئة، لهــذا جمــع مصطلــح البــر  باعتبــاره  

كلمــة جامعــة لأعمــال الخيــر حســن الخلــق كلــه كمــا جــاء فــي الحديــث كلمــة جامعــة لأعمــال الخيــر حســن الخلــق كلــه كمــا جــاء فــي الحديــث 

الصحيــح للنبــي صلــى الله عليــه وســلم » البــر حســن الخلــق والإثــم الصحيــح للنبــي صلــى الله عليــه وســلم » البــر حســن الخلــق والإثــم 

مــا حــاك فــي صــدرك  وكرهــت أن يطلــع عليــه النــاس« تناســقا مــع مــا حــاك فــي صــدرك  وكرهــت أن يطلــع عليــه النــاس« تناســقا مــع 

المهمــة النبويــة الشــريفة فــي  الحديــث الصحيــح الــذي قــال فــي النبــي المهمــة النبويــة الشــريفة فــي  الحديــث الصحيــح الــذي قــال فــي النبــي 

صلــى الله عليــه وســلم » إنمــا بعثــت لأتمــم صالــح الأخــاق وفــي روايــة صلــى الله عليــه وســلم » إنمــا بعثــت لأتمــم صالــح الأخــاق وفــي روايــة 

صحيحــة أخــرى »إنمــا بعثــت لأتمــم مــكارم الأخــاق« ولذلــك جعــل صحيحــة أخــرى »إنمــا بعثــت لأتمــم مــكارم الأخــاق« ولذلــك جعــل 

كمــا  الحســن  الخلــق  هــو  المؤمنيــن   بيــن  الأفضليــة  أســاس  كمــا المعيــار  الحســن  الخلــق  هــو  المؤمنيــن   بيــن  الأفضليــة  أســاس  المعيــار 

جــاء فــي الحديــث الصحيــح » أكمــل المؤمنيــن إيمانــا أحســنهم خلقــا جــاء فــي الحديــث الصحيــح » أكمــل المؤمنيــن إيمانــا أحســنهم خلقــا 

وخياركــم خياركــم لنســائهم خلقــا«.وخياركــم خياركــم لنســائهم خلقــا«.

وبناء على هذه اللبنات وبناء على هذه اللبنات 

» » يســرنا فــي المركز الدولــي للقيم يســرنا فــي المركز الدولــي للقيم 
أن  الحضــاري  والتعــاون  أن الإنســانة  الحضــاري  والتعــاون  الإنســانة 
ننجــز بشــراكة مــع جمعيــة مــكارم ننجــز بشــراكة مــع جمعيــة مــكارم 
الــدورة  هــذه  والقيــم،  الــدورة للأخــلاق  هــذه  والقيــم،  للأخــلاق 
»ســفراء  التأهيليــة  »ســفراء التدريبيــة  التأهيليــة  التدريبيــة 
ــل  ــن أج ــعار »م ــت ش ــكارم« تح ــل الم ــن أج ــعار »م ــت ش ــكارم« تح الم

»» إنســانية متراحــم«  إنســانية متراحــم« عالــم  عالــم 
والتعــاون مشــيدا  والرحمــة  الســلم  قيــم  تمثــل ونشــر  إلــى  والتعــاون مشــيدا الهادفــة  والرحمــة  الســلم  قيــم  تمثــل ونشــر  إلــى  الهادفــة 

كل  فــي  والجمعيــة  المركــز  فريقــي  بيــن  الرفيــع  التعــاون  كل بمســتوى  فــي  والجمعيــة  المركــز  فريقــي  بيــن  الرفيــع  التعــاون  بمســتوى 

مراحــل الإعــداد لهــذه الــدورة التــي أطلقنــا عليهــا اســم »ريــان »رحمــه مراحــل الإعــداد لهــذه الــدورة التــي أطلقنــا عليهــا اســم »ريــان »رحمــه 

الله  اســتلهاما لأخــاق وقيــم التراحــم والتعــاون التــي جمعــت العالــم الله  اســتلهاما لأخــاق وقيــم التراحــم والتعــاون التــي جمعــت العالــم 

حــول هــذه الحــادة الأليمــة، والتــي مــن المفــروض ألا تكــون موســمية حــول هــذه الحــادة الأليمــة، والتــي مــن المفــروض ألا تكــون موســمية 

أو خاضعــة لمنطــق الإثــارة الإعاميــة، وتلتفــت إلــى المعانــاة اليوميــة أو خاضعــة لمنطــق الإثــارة الإعاميــة، وتلتفــت إلــى المعانــاة اليوميــة 

فــي  فــي المســتمرة ماييــن الأطفــال ومنهــم أطفــال فلســطين والمشــردين  المســتمرة ماييــن الأطفــال ومنهــم أطفــال فلســطين والمشــردين 

كل مــكان.كل مــكان.

إن المركــز الدولــي للقيــم الإنســانية والتعــاون الحضــاري يعمــل مــن إن المركــز الدولــي للقيــم الإنســانية والتعــاون الحضــاري يعمــل مــن 

أجــل الإســهام أجــل الإســهام فــي بنــاء عالــم يحتــرم القيــم الإنســانية، ويقدرهــا مــن فــي بنــاء عالــم يحتــرم القيــم الإنســانية، ويقدرهــا مــن 

خــال تفعيــل ســبل الحــوار  والتعــاون الحضــاري لقــد كان مــن دعــاء خــال تفعيــل ســبل الحــوار  والتعــاون الحضــاري لقــد كان مــن دعــاء 

الأخــاق  لأحســن  اهدينــي  »اللهــم  وســلم  عليــه  الله  صلــى  الأخــاق الرســول  لأحســن  اهدينــي  »اللهــم  وســلم  عليــه  الله  صلــى  الرســول 

فإنــه لا يهــدي لأحســنها إلا أنــت  واصــرف عنــي ســيئها فإنــه لا يصــرف فإنــه لا يهــدي لأحســنها إلا أنــت  واصــرف عنــي ســيئها فإنــه لا يصــرف 

عنــي ســيئها إلا أنــت«  ونحــن أيضــا  علــى أثــره ندعــو  اللهــم اهدنــا عنــي ســيئها إلا أنــت«  ونحــن أيضــا  علــى أثــره ندعــو  اللهــم اهدنــا 

عنــا  واصــرف  أنــت،  إلا  لأحســنها  يهــدي  لا  فإنــه  الأخــاق  عنــا لأحســن  واصــرف  أنــت،  إلا  لأحســنها  يهــدي  لا  فإنــه  الأخــاق  لأحســن 

ســيئها فإنــه لا يصــرف عنــا ســيئها إلا أنــت، وختامــا أتوجــه بالشــكر ســيئها فإنــه لا يصــرف عنــا ســيئها إلا أنــت، وختامــا أتوجــه بالشــكر 

الجزيــل للفريــق المشــرف علــى هــذه الــدورة ولــكل الأخــوة والأخــوات الجزيــل للفريــق المشــرف علــى هــذه الــدورة ولــكل الأخــوة والأخــوات 

المشــاركين، وترجــو كامــل التوفيــق والنجــاح لــكل فقراتهــا. والســام المشــاركين، وترجــو كامــل التوفيــق والنجــاح لــكل فقراتهــا. والســام 

عليكــم ورحمــة الله تعالــى وبركاتــه.عليكــم ورحمــة الله تعالــى وبركاتــه.
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أحيــي هــذا الجمــع المبــارك مــن المشــايخ الكــرام أصحــاب الســعادة، أحيــي هــذا الجمــع المبــارك مــن المشــايخ الكــرام أصحــاب الســعادة، 

الجلســة  هــذه  فــي  معنــا  المتواجديــن  الأفاضــل  والأخــوات  الجلســة والإخــوة  هــذه  فــي  معنــا  المتواجديــن  الأفاضــل  والأخــوات  والإخــوة 

الافتتاحيــة لانطاقــة هــذه الأيــام المبــاركات بــإذن الله والتــي ســتكون الافتتاحيــة لانطاقــة هــذه الأيــام المبــاركات بــإذن الله والتــي ســتكون 

ســفراء  نكــون  أن  وهــي  لأنفســنا  ارتضيناهــا  إنســانية  لمهمــة  ســفراء بدايــة  نكــون  أن  وهــي  لأنفســنا  ارتضيناهــا  إنســانية  لمهمــة  بدايــة 

للمــكارم، ناشــرين لقيــم الســلم، معززيــن لمبــادئ الرحمــة والتعــاون، للمــكارم، ناشــرين لقيــم الســلم، معززيــن لمبــادئ الرحمــة والتعــاون، 

مجســدين للأخــاق الفاضلــة؛ ليعــم الخيــر أرجــاء المعمــورة ويفيــض مجســدين للأخــاق الفاضلــة؛ ليعــم الخيــر أرجــاء المعمــورة ويفيــض 

الناظــر  إن  متراحــم.  إنســاني  عالــم  ظــلّ  فــي  فنعيــش  مــكان،  كل  الناظــر فــي  إن  متراحــم.  إنســاني  عالــم  ظــلّ  فــي  فنعيــش  مــكان،  كل  فــي 

مــن أجــواء مشــحونة بالأنانيــة منزوعــة  مــا يعيشــه  العالــم وإلــى  مــن أجــواء مشــحونة بالأنانيــة منزوعــة إلــى  مــا يعيشــه  العالــم وإلــى  إلــى 

منهــا الرحمــة، تلعــب أيــادي فــي الخفــاء أو فــي العلــن لتطغــى الأخــاق منهــا الرحمــة، تلعــب أيــادي فــي الخفــاء أو فــي العلــن لتطغــى الأخــاق 

أرضــه،  البغضــاء  ويفســد  ســماءه،  الكراهيــة  فتســود  أرضــه، الفاســدة  البغضــاء  ويفســد  ســماءه،  الكراهيــة  فتســود  الفاســدة 

مهمتنــا  نبــل  ومــدى  الجليــل  المشــروع  هــذا  أهميــة  مــدى  مهمتنــا ليــدرك  نبــل  ومــدى  الجليــل  المشــروع  هــذا  أهميــة  مــدى  ليــدرك 

كســفراء للمــكارم نســعى لإعــادة تــوازن العالــم بقيمنــا وأخاقنــا كــي كســفراء للمــكارم نســعى لإعــادة تــوازن العالــم بقيمنــا وأخاقنــا كــي 

ينعــم الإنســان بهــذه الحيــاة ويــؤدي دور الخافــة المنوطــة بــه فــي إعمــار ينعــم الإنســان بهــذه الحيــاة ويــؤدي دور الخافــة المنوطــة بــه فــي إعمــار 

الدنيــا. وأيضــا إيفــاء للمرحــوم ريــان الــذي اســتلهم الإنســانية معانــي الدنيــا. وأيضــا إيفــاء للمرحــوم ريــان الــذي اســتلهم الإنســانية معانــي 

بســام.  والمعايشــة  التضامــن  وقيــم  بســام. التراحــم  والمعايشــة  التضامــن  وقيــم  التراحــم 

للتنمية  أمل  جمعية  في  للتنمية إننا  أمل  جمعية  في  إننا    ««
هذه  لنحيي  الاجتماعي  هذه والعمل  لنحيي  الاجتماعي  والعمل 
ونعلن  ندعمها  الطيبة،  ونعلن المبادرة  ندعمها  الطيبة،  المبادرة 
آفاق  لتأسيس  التام  آفاق استعدادنا  لتأسيس  التام  استعدادنا 
المجال  هذا  في  مشترك  المجال عمل  هذا  في  مشترك  عمل 

بإذن االلهبإذن االله  ««

افــر التقديــر والاحتــرام إلــى المركــز  افــر التقديــر والاحتــرام إلــى المركــز وفــي الختــام أوجــه خالــص الشــكر وو وفــي الختــام أوجــه خالــص الشــكر وو

الدولــي للقيــم الإنســانية والتعــاون الحضــاري ببريطانيــا وإلــى الســادة الدولــي للقيــم الإنســانية والتعــاون الحضــاري ببريطانيــا وإلــى الســادة 

مــكارم للأخــاق والقيــم والإخــوة المشــاركين ســائلين الله  مــكارم للأخــاق والقيــم والإخــوة المشــاركين ســائلين الله فــي جمعيــة  فــي جمعيــة 

النجــاح وأن يكلأنــا ويســدد  لهــذا المشــروع  يكتــب  القديــر أن  النجــاح وأن يكلأنــا ويســدد العلــي  لهــذا المشــروع  يكتــب  القديــر أن  العلــي 

خطانــا.خطانــا.

33 ـ كلمة السيد رئيس  ـ كلمة السيد رئيس 

جمعية أمل للتنمية والعمل جمعية أمل للتنمية والعمل 

الاجتماعي بالسنغالالاجتماعي بالسنغال

و يقــع حــدث هنــا و حــدث هنــاك يــرج الأرض رجــا ، يوقــظ البشــرية و و يقــع حــدث هنــا و حــدث هنــاك يــرج الأرض رجــا ، يوقــظ البشــرية و 

يحيــي فيهــا فطــرة الله التــي فطــر النــاس عليهــا ،يحيــي فيهــا فطــرة الله التــي فطــر النــاس عليهــا ،

هــذا  »ريــان«  حــدث  يأتــي  هــذا و  »ريــان«  حــدث  يأتــي  و   « «
الطفــل الــذي ســقط فــي غيابــات الطفــل الــذي ســقط فــي غيابــات 
الجــب فــي قريــة نائيــة بالمغــرب الجــب فــي قريــة نائيــة بالمغــرب 
تضامنــا  بســقوطه  تضامنــا مثيــرا  بســقوطه  مثيــرا 

واســعاواســعا««
بــث  اللغــة و الحيثيــة ،و  العــرق و  اللــون و  مــن خالــه اختــاف  بــث وحــد  اللغــة و الحيثيــة ،و  العــرق و  اللــون و  مــن خالــه اختــاف  وحــد 

رســائل أخاقيــة عميقــة ،ارتأينــا أن نمتــح منهــا و نبثهــا فــي برنامــج هــذه رســائل أخاقيــة عميقــة ،ارتأينــا أن نمتــح منهــا و نبثهــا فــي برنامــج هــذه 

الــدورة المخصصــة لأخــاق و قيــم الســلم و الرحمــة و التعــاون تحــت الــدورة المخصصــة لأخــاق و قيــم الســلم و الرحمــة و التعــاون تحــت 

شــعار »مــن أجــل عالــم إنســاني متراحــم »،و تحمــل الــدورة اســم »ريــان«.شــعار »مــن أجــل عالــم إنســاني متراحــم »،و تحمــل الــدورة اســم »ريــان«.

  فباســم جمعيــة مــكارم للأخــاق و القيــم و باســم جميــع أعضائهــا و   فباســم جمعيــة مــكارم للأخــاق و القيــم و باســم جميــع أعضائهــا و 

علــى رأســهم الســيد الدكتــور عبــد الحكيــم حجوجــي رئيــس الجمعيــة علــى رأســهم الســيد الدكتــور عبــد الحكيــم حجوجــي رئيــس الجمعيــة 

،نرحــب بالســادة المؤطريــن الذيــن اســتجابوا لنــداء ســفراء المــكارم ،نرحــب بالســادة المؤطريــن الذيــن اســتجابوا لنــداء ســفراء المــكارم 

رغــم انشــغالاتهم الوظيفيــة و الشــخصية ،و نشــكرهم علــى اســتجابة رغــم انشــغالاتهم الوظيفيــة و الشــخصية ،و نشــكرهم علــى اســتجابة 

الدعــوة .كمــا نرحــب بكافــة المنســقين و المشــاركين فــي هــذه الــدورة كل الدعــوة .كمــا نرحــب بكافــة المنســقين و المشــاركين فــي هــذه الــدورة كل 

باســمه ،ســائلين المولــى عــز و جــل أن يبــارك هــذه الجهــود و أن ننهــي باســمه ،ســائلين المولــى عــز و جــل أن يبــارك هــذه الجهــود و أن ننهــي 

هــذه الــدورة و نحــن نمتلــك جميعــا همــة و إرادة و أدوات تمكننــا مــن هــذه الــدورة و نحــن نمتلــك جميعــا همــة و إرادة و أدوات تمكننــا مــن 

أن نكــون فاعليــن متعاونيــن ،لنــا تأثيــر فــي مجتمعاتنــا مــن خــال بــث و أن نكــون فاعليــن متعاونيــن ،لنــا تأثيــر فــي مجتمعاتنــا مــن خــال بــث و 

ترويــج مــكارم الأخــاق بشــتى الوســائل التــي نطمــح ان نتقنهــا فــي نهايــة ترويــج مــكارم الأخــاق بشــتى الوســائل التــي نطمــح ان نتقنهــا فــي نهايــة 

هــذه الــدورة .و الحمــد لله رب العالميــن.هــذه الــدورة .و الحمــد لله رب العالميــن.
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بســم الله الرحمــن الرحيــم والصــاة والســام علــى أشــرف المرســلين بســم الله الرحمــن الرحيــم والصــاة والســام علــى أشــرف المرســلين 

ســيدنا محمــد الصــادق الأميــن المبعــوث رحمــة للعالميــن.ســيدنا محمــد الصــادق الأميــن المبعــوث رحمــة للعالميــن.

السام عليكم ورحمة الله وبركاته،السام عليكم ورحمة الله وبركاته،

وباســم  الخيــري  للعمــل  العمــاد  جمعيــة  رئيســة  وباســم  وباســم باســمي  الخيــري  للعمــل  العمــاد  جمعيــة  رئيســة  وباســم  باســمي 

رئيــس جمعيــة مواطنــة وتنميــة مســتدامة بولايــة قبلــي بالجنــوب رئيــس جمعيــة مواطنــة وتنميــة مســتدامة بولايــة قبلــي بالجنــوب 

التون�ســي،التون�ســي،

أتقــدم بالشــكر والتقديــر للمركــز الدولــي للقيــم الإنســانية والتعــاون أتقــدم بالشــكر والتقديــر للمركــز الدولــي للقيــم الإنســانية والتعــاون 

لــكل  و  والقيــم  للأخــاق  مــكارم  المغربيــة  وللجمعيــة  لــكل الحضــاري  و  والقيــم  للأخــاق  مــكارم  المغربيــة  وللجمعيــة  الحضــاري 

التكوينــي  )البرنامــج  المتميــز  الإنســاني  العمــل  هــذا  فــي  التكوينــي المســاهمين  )البرنامــج  المتميــز  الإنســاني  العمــل  هــذا  فــي  المســاهمين 

التدريبــي »ســفراء المــكارم« دورة ريــان التدريبــي »ســفراء المــكارم« دورة ريــان 20222022( متمنيــن لكــم جميعــا ( متمنيــن لكــم جميعــا 

النجــاح والتوفيــق فــي بلــوغ أهــداف هــذا المشــروع الحضــاري ولهــذه النجــاح والتوفيــق فــي بلــوغ أهــداف هــذا المشــروع الحضــاري ولهــذه 

الــدورة المخصصــة لقيــم الســلم والرحمــة والتعــاون تحــت شــعار الــدورة المخصصــة لقيــم الســلم والرحمــة والتعــاون تحــت شــعار 

»مــن أجــل عالــم انســاني متراحــم«.»مــن أجــل عالــم انســاني متراحــم«.

ــى  ــوم إل ــا الي ــى مــا أحــوج عالمن ــوم إل ــا الي » » مــا أحــوج عالمن
هــذه القيــم الإنســانية المرتكزة هــذه القيــم الإنســانية المرتكزة 
والأخــلاق  الفضيلــة  والأخــلاق علــى  الفضيلــة  علــى 
الكونيــة  الأخــلاق  الكونيــة الكريمــة،  الأخــلاق  الكريمــة، 
فوضــى  عــن  بعيــدا  فوضــى الربانيــة  عــن  بعيــدا  الربانيــة 
القيــم الكونيــة التــي يتنــادى القيــم الكونيــة التــي يتنــادى 
بهــا أعــداء الفطــرة الإنســانيةبهــا أعــداء الفطــرة الإنســانية««..

بنــاء  فــي  الأخــاق  أهميــة  الكــرام  الســادة  أيهــا  عنكــم  يخفــى  بنــاء لا  فــي  الأخــاق  أهميــة  الكــرام  الســادة  أيهــا  عنكــم  يخفــى  لا 

المجتمعــات وتطورهــا وازدهارهــا، فرســولنا صلــى الله عليــه وســلم المجتمعــات وتطورهــا وازدهارهــا، فرســولنا صلــى الله عليــه وســلم 

الأخــاق« مــكارم  لأتمــم  بعثــت  إنمــا  الأخــاق«يقــول:«  مــكارم  لأتمــم  بعثــت  إنمــا  يقــول:« 

المشــترك  العمــل  أســاس  هــي  النبيلــة  والقيــم  الســمحة  المشــترك فالأخــاق  العمــل  أســاس  هــي  النبيلــة  والقيــم  الســمحة  فالأخــاق 

ومنطلــق الإعمــار فــي الأرض، هــذه الوظيفــة التــي مــن أجلهــا خلــق ومنطلــق الإعمــار فــي الأرض، هــذه الوظيفــة التــي مــن أجلهــا خلــق 

55 ـ كلمة السيدة رئيسة جمعية  ـ كلمة السيدة رئيسة جمعية 

العماد للعمل الخيري ـ تونس العماد للعمل الخيري ـ تونس 

ورئيس جمعية مواطنة وتنمية ورئيس جمعية مواطنة وتنمية 

مستدامة ـ تونسمستدامة ـ تونس

44 ـ كلمة السيد رئيس مؤسسة  ـ كلمة السيد رئيس مؤسسة 

الإحسان ـ ألبانياالإحسان ـ ألبانيا

السام عليكم ورحمة الله وبركاتهالسام عليكم ورحمة الله وبركاته

بالــذات المركــز  المميــزة  الــدورة  لهــذه  بالــذات المركــز بدايــة نشــكر الإخــوة الأفاضــل  المميــزة  الــدورة  لهــذه  بدايــة نشــكر الإخــوة الأفاضــل 

الدولــي للقيــم الإنســانية والتعــاون الحضــاري فــي بريطاينــا وجمعيــة الدولــي للقيــم الإنســانية والتعــاون الحضــاري فــي بريطاينــا وجمعيــة 

مــكارم الأخــاق والقيــم فــي المغــرب.مــكارم الأخــاق والقيــم فــي المغــرب.

وحقيقة مثل هذه الدورات نحن بحاجة إليها كلناوحقيقة مثل هذه الدورات نحن بحاجة إليها كلنا

مــا  وهــو  اليــوم  العالــم  تنقــص  مــا  والتعــاون  والرحمــة  الســلم  مــا قيــم  وهــو  اليــوم  العالــم  تنقــص  مــا  والتعــاون  والرحمــة  الســلم  قيــم 

اليــوم. العالــم  اليــوم.يحتاجــه  العالــم  يحتاجــه 

الأهــم  ودورنــا  أكثــر  بالأيتــام  اهتمامنــا  خيريــة  كمؤسســة  الأهــم نحــن  ودورنــا  أكثــر  بالأيتــام  اهتمامنــا  خيريــة  كمؤسســة  نحــن 

نقدمهــا  التــي  الماديــة  المســاعدة  الكبيرغيــر  واهتمامنــا  نقدمهــا والضــروري  التــي  الماديــة  المســاعدة  الكبيرغيــر  واهتمامنــا  والضــروري 

للأيتــام ينبغــي علينــا أن يكــون أيضــا اهتمــام كبيرفــي الجانــب النف�ســي للأيتــام ينبغــي علينــا أن يكــون أيضــا اهتمــام كبيرفــي الجانــب النف�ســي 

والروحــي وينبغــي علينــا أن نعمــل ليــس فقــط مــع الأيتــام ولكــن مــع والروحــي وينبغــي علينــا أن نعمــل ليــس فقــط مــع الأيتــام ولكــن مــع 

المجتمــع كل المجتمــع ســواء فــي ألبانيــا أوالعالــم لغــرس هــذه القيــم: المجتمــع كل المجتمــع ســواء فــي ألبانيــا أوالعالــم لغــرس هــذه القيــم: 

وأحســن  أفضــل  عالمــا  يكــون  حتــى  والتعــاون  والســلم  وأحســن الرحمــة  أفضــل  عالمــا  يكــون  حتــى  والتعــاون  والســلم  الرحمــة 

أقــل. فيــه  والمشــاكل  والنزاعــات  أقــل.والحــروب  فيــه  والمشــاكل  والنزاعــات  والحــروب 

جزاكم الله خيراجزاكم الله خيرا

العلمــاء  وجــود  مــن  نســتفيد  المميــزة  الــدورة  هــذه  فــي  الله  شــاء  العلمــاء وإن  وجــود  مــن  نســتفيد  المميــزة  الــدورة  هــذه  فــي  الله  شــاء  وإن 

الكبــار والدكاتــرة ومــن تبــادل الخبــرات مــن الإخــوة والأخــوات وشــكرا الكبــار والدكاتــرة ومــن تبــادل الخبــرات مــن الإخــوة والأخــوات وشــكرا 

علــى هــذه االــدورة المميــزةعلــى هــذه االــدورة المميــزة

رئيس مؤسسة الإحسان في ألبانيارئيس مؤسسة الإحسان في ألبانيا
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66 ـ كلمة السيد رئيس مؤسسة  ـ كلمة السيد رئيس مؤسسة 

التعاون ـ غامبياالتعاون ـ غامبيا

77 ـ كلمة السيدة رئيسة جمعية  ـ كلمة السيدة رئيسة جمعية 

آلاء للتنمية الأسرية الجزائرآلاء للتنمية الأسرية الجزائر

الفقــر  ويتنشــر  الدمــار  يحــل  والأخــاق  القيــم  وبغيــاب  الفقــر الإنســان،  ويتنشــر  الدمــار  يحــل  والأخــاق  القيــم  وبغيــاب  الإنســان، 

والبيئــي. النف�ســي  التــوازن  اختــال  فــي  ويســهم  والبيئــي.والجــوع  النف�ســي  التــوازن  اختــال  فــي  ويســهم  والجــوع 

علينــا أن نــدرك جميعــا بأنــه لا تنميــة ولا تنميــة مســتدامة فــي غيــاب علينــا أن نــدرك جميعــا بأنــه لا تنميــة ولا تنميــة مســتدامة فــي غيــاب 

الأخــاق والقيــم. فلنعمــل جميعــا مــن أجــل العيــش المشــترك بعيــدا الأخــاق والقيــم. فلنعمــل جميعــا مــن أجــل العيــش المشــترك بعيــدا 

عــن الحــروب والتقاتــل واضعيــن نصــب أعيننــا قولــة ســيدنا علــي ابــن عــن الحــروب والتقاتــل واضعيــن نصــب أعيننــا قولــة ســيدنا علــي ابــن 

أبــي طالــب ر�ســي الله عنــه و أرضــاه »النــاس صنفــان امــا أخ لــك فــي أبــي طالــب ر�ســي الله عنــه و أرضــاه »النــاس صنفــان امــا أخ لــك فــي 

الديــن أو نضيــر لــك فــي الخلــق«الديــن أو نضيــر لــك فــي الخلــق«

و  الخيــري«  للعمــل  »العمــاد  جمعيتــي  دعــم  عــن  أعبــر  الأخيــر  و وفــي  الخيــري«  للعمــل  »العمــاد  جمعيتــي  دعــم  عــن  أعبــر  الأخيــر  وفــي 

»مواطنــة وتنميــة مســتدامة« لهــذا العمــل القيــم متمنيــن أن يكــون »مواطنــة وتنميــة مســتدامة« لهــذا العمــل القيــم متمنيــن أن يكــون 

لأجــل  النبيلــة  والقيــم  الأخــاق  لدعــم  مشــترك  مســتقبلي  عمــل  لأجــل لنــا  النبيلــة  والقيــم  الأخــاق  لدعــم  مشــترك  مســتقبلي  عمــل  لنــا 

إعــادة مجتمعاتنــا إلــى مســار الحضــارة الإنســانية والرقــي المجتمعــي.إعــادة مجتمعاتنــا إلــى مســار الحضــارة الإنســانية والرقــي المجتمعــي.

بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمــد لله والصــاة والســام علــى رســول الله وعلــى آلــه وصحبــه ومــن الحمــد لله والصــاة والســام علــى رســول الله وعلــى آلــه وصحبــه ومــن 

والاه.والاه.

أما بعد:  أما بعد:  

باســمي وباســم مؤسســة التعــاون فــي غامبيــا نتوجــه بالشــكر الجزيــل باســمي وباســم مؤسســة التعــاون فــي غامبيــا نتوجــه بالشــكر الجزيــل 

حســن  علــى  الدولــي  والتعــاون  الإنســانية  للقيــم  الدولــي  المركــز  حســن إلــى  علــى  الدولــي  والتعــاون  الإنســانية  للقيــم  الدولــي  المركــز  إلــى 

تنظيمــه الدقيــق لهــذه النــدوة التــي جــاءت فــي وقت تحتاج المجتمعات تنظيمــه الدقيــق لهــذه النــدوة التــي جــاءت فــي وقت تحتاج المجتمعات 

البشــرية إلــى قيــم الســام والوئــام والمحبــة والتعــاون والتــآزر للعيــش البشــرية إلــى قيــم الســام والوئــام والمحبــة والتعــاون والتــآزر للعيــش 

المشــترك مــع الآخــر.المشــترك مــع الآخــر.

ولــذا نرجــو مــن المركــز الدولــي تكــرار مثــل هــذه النــدوات ورشــات عملهــا ولــذا نرجــو مــن المركــز الدولــي تكــرار مثــل هــذه النــدوات ورشــات عملهــا 

لدى الفئات الســبابية لمســب الخبرات والمهارات. لدى الفئات الســبابية لمســب الخبرات والمهارات. 

والسام عليكم ورحمة الله وبركاتهوالسام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم والصاة والسام على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والصاة والسام على رسوله الكريم 

والتعــاون  الانســانية  للقيــم  الدولــي  للمركــز  موصــول  والتعــاون الشــكر  الانســانية  للقيــم  الدولــي  للمركــز  موصــول  الشــكر 

فــي  ســاهم  مــن  لــكل  و  القيــم  و  للأخــاق  مــكارم  وجمعيــة  فــي الحضــاري  ســاهم  مــن  لــكل  و  القيــم  و  للأخــاق  مــكارم  وجمعيــة  الحضــاري 

اعــداد مشــروع ســفراء المــكارم و دورة »ريــان« اعــداد مشــروع ســفراء المــكارم و دورة »ريــان« 20222022 المخصصــة لقيــم  المخصصــة لقيــم 

بعــد: و  التعــاون  و  الرحمــة  و  بعــد:الســلم  و  التعــاون  و  الرحمــة  و  الســلم 

فــي ظــل التحــولات الكبــرى التــي تعيشــها البشــرية شــهدت العاقــات فــي ظــل التحــولات الكبــرى التــي تعيشــها البشــرية شــهدت العاقــات 

الاجتماعيــة و الإنســانية تغييــر كبيــر فــي مفهــوم القرابــة و التســامح و الاجتماعيــة و الإنســانية تغييــر كبيــر فــي مفهــوم القرابــة و التســامح و 

التعايــش حيــث صــارت تنبنــي علــى أنمــاط فكريــة جديــدة تحــت تأثيــر التعايــش حيــث صــارت تنبنــي علــى أنمــاط فكريــة جديــدة تحــت تأثيــر 

ترســانة أشــد فتــكا مــن الترســانة العســكرية، تتمثــل فــي تكنولوجيــا ترســانة أشــد فتــكا مــن الترســانة العســكرية، تتمثــل فــي تكنولوجيــا 

الاعــام و الاتصــال التــي اســتغلت فــي ترســيخ الغــزو الثقافــي و اجتثــاث الاعــام و الاتصــال التــي اســتغلت فــي ترســيخ الغــزو الثقافــي و اجتثــاث 

الاخــاق و القيــم مــن أعمــاق الشــعوب دون أي تحصيــن أمــام برمجــة الاخــاق و القيــم مــن أعمــاق الشــعوب دون أي تحصيــن أمــام برمجــة 

أذهــان الشــباب خاصــة و محاولــة تحطيــم الأســرة بدعــم نخــب و قــوى أذهــان الشــباب خاصــة و محاولــة تحطيــم الأســرة بدعــم نخــب و قــوى 

نافــذة توجــه عــن بعــد.نافــذة توجــه عــن بعــد.

و لعــل أكبــر الكــوارث و الانتهــاكات و الدمــار و الفســاد عبــر التاريــخ و الــى و لعــل أكبــر الكــوارث و الانتهــاكات و الدمــار و الفســاد عبــر التاريــخ و الــى 

يومنــا هــذا ســببها أزمــة قيــم و أخــاق، إذ بدونهــا يكــون مجتمــع البشــر يومنــا هــذا ســببها أزمــة قيــم و أخــاق، إذ بدونهــا يكــون مجتمــع البشــر 

أشــبه بالغابــة.أشــبه بالغابــة.

بهــدف  بالغــا  اهتمامــا  بهــا  الاســام  اهتمــام  كان  المنطلــق  هــذا  بهــدف مــن  بالغــا  اهتمامــا  بهــا  الاســام  اهتمــام  كان  المنطلــق  هــذا  مــن 

فــي  أمــان  صمــام  باعتبارهــا  و  المجتمعــات  واســتقرار  أمــن  فــي تحقيــق  أمــان  صمــام  باعتبارهــا  و  المجتمعــات  واســتقرار  أمــن  تحقيــق 

عاقاتهــم. .  و  الأفــراد  ســلوك  عاقاتهــمضبــط  و  الأفــراد  ســلوك  ضبــط 

» » وبمــا أن الأســرة هــي المحضــن الأول وبمــا أن الأســرة هــي المحضــن الأول 
للإســهام فــي تنشــئة الفــرد، فيقــع للإســهام فــي تنشــئة الفــرد، فيقــع 
علــى عاتقهــا مســؤولية غــرس القيــم علــى عاتقهــا مســؤولية غــرس القيــم 
و ترســيخ الأخــلاق التــي تصون ســلوكه و ترســيخ الأخــلاق التــي تصون ســلوكه 

و تنمــي مهاراتــه و معارفــه و تنمــي مهاراتــه و معارفــه ««،،  
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 الأســرة 
ّ

 الأســرة فــاذا كان الفــرد هــو اللبنــة الأساســية فــي بنــاء المجتمــع، فــان
ّ

فــاذا كان الفــرد هــو اللبنــة الأساســية فــي بنــاء المجتمــع، فــان

هــي الخليــة الحيــة فــي كيانــه و الفــرد جــزء منهــا، حيث يأخذ خصائصه هــي الخليــة الحيــة فــي كيانــه و الفــرد جــزء منهــا، حيث يأخذ خصائصه 

الأولــى و قيمــه لقولــه تعالــى » ذريــة بعضهــا مــن بعــض »، و الأســرة الأولــى و قيمــه لقولــه تعالــى » ذريــة بعضهــا مــن بعــض »، و الأســرة 

المســلمة تســتقي قيمها من الاســام و تشــريعاته و آدابه لذلك أولاها المســلمة تســتقي قيمها من الاســام و تشــريعاته و آدابه لذلك أولاها 

و  المجتمــع  نــواة  باعتبارهــا  الاهتمــام  و  العنايــة  مــن  بالغــة  و أهميــة  المجتمــع  نــواة  باعتبارهــا  الاهتمــام  و  العنايــة  مــن  بالغــة  أهميــة 

قاعدتــه الأساســية و محضــن القيــم و الأخــاق.قاعدتــه الأساســية و محضــن القيــم و الأخــاق.

وأمــام هــذا الافتقــار الانســاني القيمــي للحيــاة الاجتماعيــة يأتــي هــذا وأمــام هــذا الافتقــار الانســاني القيمــي للحيــاة الاجتماعيــة يأتــي هــذا 

و  التعــاون  و  الســلم  قيــم  لنشــر  ايجابيــة  اضافــة  ليكــون  و المشــروع  التعــاون  و  الســلم  قيــم  لنشــر  ايجابيــة  اضافــة  ليكــون  المشــروع 

التراحــم و مــكارم الأخــاق لقولــه تعالــى » يــا أيهــا الذيــن آمنــوا أدخلــوا التراحــم و مــكارم الأخــاق لقولــه تعالــى » يــا أيهــا الذيــن آمنــوا أدخلــوا 

فــي السّــلم كافــة و لا تتبعــوا خطــوات الشــيطان إنــه لكــم عــدو مبيــن » فــي السّــلم كافــة و لا تتبعــوا خطــوات الشــيطان إنــه لكــم عــدو مبيــن » 

مــا بعثــت لأتمّــم مــكارم الأخــاق 
ّ
مــا بعثــت لأتمّــم مــكارم الأخــاق و قولــه ـ صلــى الله عليــه و ســلم ـ » إن
ّ
و قولــه ـ صلــى الله عليــه و ســلم ـ » إن

»، و هــذا يعــد مــن صميــم أهدافنــا فــي جمعيــة آلاء للتنميــة الأســرية و »، و هــذا يعــد مــن صميــم أهدافنــا فــي جمعيــة آلاء للتنميــة الأســرية و 

نعمــل علــى تجســيده مــن خــال مناشــط عــدّة فرؤيتنــا فــي ذلــك » بنــاء نعمــل علــى تجســيده مــن خــال مناشــط عــدّة فرؤيتنــا فــي ذلــك » بنــاء 

أســري متماســك فــي ظــل مجتمــع راقــي و آمــن »، و رســالتنا » الاســهام أســري متماســك فــي ظــل مجتمــع راقــي و آمــن »، و رســالتنا » الاســهام 

بوظائفهــا  للقيــام  تأهيلهــا  و  الأســرة  اســتقرار  تحقيــق  فــي  بوظائفهــا الايجابــي  للقيــام  تأهيلهــا  و  الأســرة  اســتقرار  تحقيــق  فــي  الايجابــي 

الاجتماعيــة و التنمويــة فــي ظــل القيــم الانســانية النبيلــة »الاجتماعيــة و التنمويــة فــي ظــل القيــم الانســانية النبيلــة »

فــي ذلــك فليتنافــس  فــي ذلــك فليتنافــس لنتعــاون جميعــا علــى تحقيــق هــذا المبتغــى » و  لنتعــاون جميعــا علــى تحقيــق هــذا المبتغــى » و 

المتنافســون » و الله مــن وراء القصــد و هــو يهــدي الســبيل و صلــى الله المتنافســون » و الله مــن وراء القصــد و هــو يهــدي الســبيل و صلــى الله 

علــى ســيدنا محمــد و علــى آلــه و صحبــه أجمعيــن.علــى ســيدنا محمــد و علــى آلــه و صحبــه أجمعيــن.

لأنــه  وحلقــات  نــدوات  عــدة  لــه  نعمــل  أن  يســتحق  العنــوان  هــذا  لأنــه إن  وحلقــات  نــدوات  عــدة  لــه  نعمــل  أن  يســتحق  العنــوان  هــذا  إن 

قضيــة عالميــة، ومشــاكل العالــم اليــوم حتــى عنــد الخبــراء الاجتماعييــن قضيــة عالميــة، ومشــاكل العالــم اليــوم حتــى عنــد الخبــراء الاجتماعييــن 

والاقتصادييــن وحتــى السياســيين هــي: مشــكلة الأخــاق، حينمــا حدثــت والاقتصادييــن وحتــى السياســيين هــي: مشــكلة الأخــاق، حينمــا حدثــت 

الأزمــة الماليــة العالميــة فــي الأزمــة الماليــة العالميــة فــي 20082008م نطــق بــه كبــار الاقتصادييــن وعلمــاء م نطــق بــه كبــار الاقتصادييــن وعلمــاء 

السياســة والاجتمــاع، فالقضيــة إذن ليســت قضيــة إســامية محضــة، السياســة والاجتمــاع، فالقضيــة إذن ليســت قضيــة إســامية محضــة، 
أو قضيــة تخــص العالــم العربــي و الإســامي، إنمــا هــي قضيــة عالميــة، أو قضيــة تخــص العالــم العربــي و الإســامي، إنمــا هــي قضيــة عالميــة، 

أنتجنــا عقــولا  »لقــد  أنتجنــا عقــولا :  »لقــد  روبــرت ســتيرنبرغ11:  الأمريكــي  النفــس  عالــم  روبــرت ســتيرنبرغيقــول  الأمريكــي  النفــس  عالــم  يقــول 

الكبيــر  الانهيــار  كانــت وراء  العقــول  هــذه  لكــن  الكبيــر كثيــرة مبدعــة خاقــة،  الانهيــار  كانــت وراء  العقــول  هــذه  لكــن  كثيــرة مبدعــة خاقــة، 

اهتممنــا  لقــد  الثانيــة،  العالميــة  الأزمــة  إبــان  حــدث  الــذي  اهتممنــا لاقتصــاد  لقــد  الثانيــة،  العالميــة  الأزمــة  إبــان  حــدث  الــذي  لاقتصــاد 

بتنشــئة العقــول، ولــم نهتــم بتنميــة التفكيــر الأخاقــي، فكانــت النتيجــة بتنشــئة العقــول، ولــم نهتــم بتنميــة التفكيــر الأخاقــي، فكانــت النتيجــة 

علــى  الشــخ�شي  لصالحهــم  مواهبهــم  و  ذكاءهــم  هــؤلاء  اســتغل  علــى أن  الشــخ�شي  لصالحهــم  مواهبهــم  و  ذكاءهــم  هــؤلاء  اســتغل  أن 

حســاب الصالــح العــام«، ومثــال ذلــك مــا حصــل لبنــك ليمــان بــرادرز حســاب الصالــح العــام«، ومثــال ذلــك مــا حصــل لبنــك ليمــان بــرادرز 

الــذي يعتبــر البدايــة لمــا يســمى بالفقاعــة العقاريــة أو الرهــون العقاريــة، الــذي يعتبــر البدايــة لمــا يســمى بالفقاعــة العقاريــة أو الرهــون العقاريــة، 

مباشــرة  )أي  مباشــرة م،  )أي  20072007م،  عــام  ميزانيــة  قدمــت  التنفيذيــة  الإدارة  عــام كانــت  ميزانيــة  قدمــت  التنفيذيــة  الإدارة  كانــت 

قبــل الأزمــة( لأن البنــك قــد ربــح مئــات المليــارات لأنــه مــن أكبــر البنــوك قبــل الأزمــة( لأن البنــك قــد ربــح مئــات المليــارات لأنــه مــن أكبــر البنــوك 

فــي العالــم، و مــع ذلــك كان البنــك فــي انهيــار وحتــى حصلــت هــذه الإدارة فــي العالــم، و مــع ذلــك كان البنــك فــي انهيــار وحتــى حصلــت هــذه الإدارة 

العمــل،  لفريــق  دولار  مليــون  العمــل،   لفريــق  دولار  مليــون   500500 ب  مقــدرة  مكافــأة  علــى  ب التنفيذيــة  مقــدرة  مكافــأة  علــى  التنفيذيــة 

وإذا بهــذا البنــك ينهــار بعــد شــهرين أو ثاثــة أشــهر وهكــذا، ويقــول عالــم وإذا بهــذا البنــك ينهــار بعــد شــهرين أو ثاثــة أشــهر وهكــذا، ويقــول عالــم 

الاجتمــاع الأمريكــي البروفيســور غاردنــرالاجتمــاع الأمريكــي البروفيســور غاردنــر22 وهــو صاحــب كتــاب )العقــول  وهــو صاحــب كتــاب )العقــول 

الإداري،  وبالعقــل  الاســتراتيجي،  بالعقــل  يهتمــون  »النــاس  الإداري، الخمســة(  وبالعقــل  الاســتراتيجي،  بالعقــل  يهتمــون  »النــاس  الخمســة( 

وبالعقــل الاقتصــادي«، وقــال: »فــوق هــذه العقــول هنــاك عقــل أهملنــاه وبالعقــل الاقتصــادي«، وقــال: »فــوق هــذه العقــول هنــاك عقــل أهملنــاه 

وهــو: العقــل الأخاقــي«، وقــال: »إن أهــم مــا يميــز العقــل الأخاقــي هــو وهــو: العقــل الأخاقــي«، وقــال: »إن أهــم مــا يميــز العقــل الأخاقــي هــو 

الاخريــن،  تجــاه  لمســؤولياته  الفــرد  وادراك  الاجتماعيــة،  الاخريــن، المســؤولية  تجــاه  لمســؤولياته  الفــرد  وادراك  الاجتماعيــة،  المســؤولية 

العــام«. للصالــح  العــام«.وســعيه  للصالــح  وســعيه 

11  عالــم نفــس أمريكــي اشــتهر بنظرياتــه فــي الحــب والــذكاء والابــداع، ولــد فــي   عالــم نفــس أمريكــي اشــتهر بنظرياتــه فــي الحــب والــذكاء والابــداع، ولــد فــي 

19491949مم ديســمبر  ديســمبر    99 فــي  جيرســي  فــي نيــو  جيرســي  نيــو 

عــام  الأمريكيــة،  المتحــدة  الولايــات  فــي  بنســلفانيا  ولــد  هــوارد غاردنــر،  عــام    الأمريكيــة،  المتحــدة  الولايــات  فــي  بنســلفانيا  ولــد  هــوارد غاردنــر،    22

19431943م، مــن أشــهر نظرياتــه: »نظريــة الــذكاءات المتعــددة«، وكتابــه »خمســة عقــول م، مــن أشــهر نظرياتــه: »نظريــة الــذكاءات المتعــددة«، وكتابــه »خمســة عقــول 

مــن أجــل المســتقبل« يقــدم فيــه أنــواع العقــول والقــدرات العقليــة التــي يجــب اكتســابها مــن أجــل المســتقبل« يقــدم فيــه أنــواع العقــول والقــدرات العقليــة التــي يجــب اكتســابها 

وتطويرهــا، وهــذه العقــول هــي: العقــل المتخصــص، والعقــل التركيبــي، والعقــل الإبداعــي، وتطويرهــا، وهــذه العقــول هــي: العقــل المتخصــص، والعقــل التركيبــي، والعقــل الإبداعــي، 

الأخلاقــي. والعقــل  المحتــرِم،  الأخلاقــي.والعقــل  والعقــل  المحتــرِم،  والعقــل 

التحديات الأخاقية للبشرية التحديات الأخاقية للبشرية 

أخاق السلم والرحمة والتعاون أخاق السلم والرحمة والتعاون 

وفق فقه الميزانوفق فقه الميزان
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المتنوعــة  المجــالات  فــي  العلــوم  تقدمــت  كلمــا  أنــه  اليــوم  القضيــة  المتنوعــة  إن  المجــالات  فــي  العلــوم  تقدمــت  كلمــا  أنــه  اليــوم  القضيــة   إن 

الاجتماعــي(  والتواصــل  والاتصــالات،  والتقنيــة،  الطبيــة،  الاجتماعــي( )المجــالات  والتواصــل  والاتصــالات،  والتقنيــة،  الطبيــة،  )المجــالات 

كلمــا تعقــدت قضايــا الأخــاق، وأصبحــت فيهــا مــن المخاطــر والســلبيات كلمــا تعقــدت قضايــا الأخــاق، وأصبحــت فيهــا مــن المخاطــر والســلبيات 

بهــذه  يهتمــون  لا  الشــديد  الأســف  مــع  هــؤلاء  لأن  والكثيــر،  بهــذه الكثيــر  يهتمــون  لا  الشــديد  الأســف  مــع  هــؤلاء  لأن  والكثيــر،  الكثيــر 

الاخاقيــات؛ التــي علــى أقــل التقديــر تحقــق الأمــن النف�شــي للإنســان، الاخاقيــات؛ التــي علــى أقــل التقديــر تحقــق الأمــن النف�شــي للإنســان، 

عــن  ســأتحدث  الإســام،  فــي  الأخــاق  أهميــة  عــن  الحديــث  عــن وقبــل  ســأتحدث  الإســام،  فــي  الأخــاق  أهميــة  عــن  الحديــث  وقبــل 

اليــوم. نواجههــا  التــي  الكبيــرة  اليــوم.التحديــات  نواجههــا  التــي  الكبيــرة  التحديــات 

التحدي الأول: الإلحادالتحدي الأول: الإلحاد

مــن أكبــر التحديــات التــي نواجههــا اليــوم؛ الإلحــاد، هــذا التحــدي الــذي مــن أكبــر التحديــات التــي نواجههــا اليــوم؛ الإلحــاد، هــذا التحــدي الــذي 

هــؤلاء  كان  وإن  أساســها،  مــن  الأخــاق  يحطــم  الكثيــرون،  لــه  ع  هــؤلاء يشــجَّ كان  وإن  أساســها،  مــن  الأخــاق  يحطــم  الكثيــرون،  لــه  ع  يشــجَّ

أمــام نوعيــن مــن الأخــاق:  بأننــا  أمــام نوعيــن مــن الأخــاق: الملحــدون )إن صــح التعبيــر( يقولــون  بأننــا  الملحــدون )إن صــح التعبيــر( يقولــون 

أهميــة  ننكــر  نحــن لا  ويقولــون  الدينيــة،  العمليــة، والأخــاق  أهميــة الأخــاق  ننكــر  نحــن لا  ويقولــون  الدينيــة،  العمليــة، والأخــاق  الأخــاق 

الأخــاق العمليــة، وإنمــا لا تهمنــا الأخــاق الدينيــة، لكــن الأخــاق بصــورة الأخــاق العمليــة، وإنمــا لا تهمنــا الأخــاق الدينيــة، لكــن الأخــاق بصــورة 

عامة منبعها وأساسها الدين والداخل )النفس/ الروح( و هذا الداخل عامة منبعها وأساسها الدين والداخل )النفس/ الروح( و هذا الداخل 

مرتبــط بــالله ســبحانه و تعالــى، ولذلــك جميــع الأحــكام الشــرعية وجميــع مرتبــط بــالله ســبحانه و تعالــى، ولذلــك جميــع الأحــكام الشــرعية وجميــع 

الداخــل  هــذا  لتقويــة  كلهــا  والأذكار  والشــعائر  المحضــة  الداخــل العبــادات  هــذا  لتقويــة  كلهــا  والأذكار  والشــعائر  المحضــة  العبــادات 

وتحقيــق التقــوى؛ التــي هــي الأســاس لالتــزام بالأخــاق، فــإذا نجــح هــؤلاء وتحقيــق التقــوى؛ التــي هــي الأســاس لالتــزام بالأخــاق، فــإذا نجــح هــؤلاء 

فــي تأســيس الإلحــاد، وخاصــة بيــن الشــباب كمــا يحاولــون، فــإن العالــم فــي تأســيس الإلحــاد، وخاصــة بيــن الشــباب كمــا يحاولــون، فــإن العالــم 

سيســير نحــو الأســوأ بشــكل واضــح. لذلــك تأتــي هنــا العاقــة بيــن هــذه سيســير نحــو الأســوأ بشــكل واضــح. لذلــك تأتــي هنــا العاقــة بيــن هــذه 

القضيــة وبقيــة القضايــا الأخــرى ارســال الرســول الله صلــى الله عليــه القضيــة وبقيــة القضايــا الأخــرى ارســال الرســول الله صلــى الله عليــه 
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وهــذه الرحمــة حقيقــة لا تكــون للعالميــن أجمــع، )أي للمســلمين وغيــر وهــذه الرحمــة حقيقــة لا تكــون للعالميــن أجمــع، )أي للمســلمين وغيــر 

الأخــاق  هــذه  خــال  مــن  إلا  وللجمــادات(،  وللحيوانــات،  الأخــاق المســلمين،  هــذه  خــال  مــن  إلا  وللجمــادات(،  وللحيوانــات،  المســلمين، 

التــي تشــمل كل هــذه الجوانــب، لأن الأحــكام الشــرعية لا تشــمل إلا مــن التــي تشــمل كل هــذه الجوانــب، لأن الأحــكام الشــرعية لا تشــمل إلا مــن 

يؤمــن بهــا، أمــا الأخــاق فهــي تشــمل الجميــع، وإننــي أتذكــر حينمــا قابلــت يؤمــن بهــا، أمــا الأخــاق فهــي تشــمل الجميــع، وإننــي أتذكــر حينمــا قابلــت 

وزيــرة الاقتصــاد الفرن�شــي حــول الأزمــة الماليــة العالميــة، وكانــت تريــد أن وزيــرة الاقتصــاد الفرن�شــي حــول الأزمــة الماليــة العالميــة، وكانــت تريــد أن 

تســتفيد مــن الاقتصــاد الإســامي والصيرفــة الإســامية، فقالــت لــي يــا تســتفيد مــن الاقتصــاد الإســامي والصيرفــة الإســامية، فقالــت لــي يــا 

بروفيســور علــي هــل إذا أخدنــا نحــن بالاقتصــاد الإســامي أننــا أســلمنا؟ بروفيســور علــي هــل إذا أخدنــا نحــن بالاقتصــاد الإســامي أننــا أســلمنا؟ 

كمــا  الأخاقــي،  بالجانــب  تأخــذون  أنتــم  الإســامي  الاقتصــاد  لا،  كمــا قلــت  الأخاقــي،  بالجانــب  تأخــذون  أنتــم  الإســامي  الاقتصــاد  لا،  قلــت 

أنكــم أيضــا تأخــذون بالمبــادئ العشــرة التــي شــرحتها لهــا.أنكــم أيضــا تأخــذون بالمبــادئ العشــرة التــي شــرحتها لهــا.

التحدي الثاني: الأسرة التحدي الثاني: الأسرة 

وبتشــريعات  ثابتــة  بخطــى  يجــري  الشــديد  الأســف  مــع  اليــوم  وبتشــريعات العالــم  ثابتــة  بخطــى  يجــري  الشــديد  الأســف  مــع  اليــوم  العالــم 

وبقوانين وبكل الوسائل، لجعل الأسرة تنهار، وأخاقيات الأسرة تباد من وبقوانين وبكل الوسائل، لجعل الأسرة تنهار، وأخاقيات الأسرة تباد من 

 أساسها، من خال تشريع اتفاقيات سيداو التي وضعت في الأمم المتحد أساسها، من خال تشريع اتفاقيات سيداو التي وضعت في الأمم المتحد

ة ووافقــت عليهــا معظــم الــدول، وحتــى الــدول الإســامية وافقــت عليهــا ة ووافقــت عليهــا معظــم الــدول، وحتــى الــدول الإســامية وافقــت عليهــا 

طبقــت  إذا  الاتفاقيــة  هــذه  و  الشــديد،  الأســف  مــع  طبقــت   إذا  الاتفاقيــة  هــذه  و  الشــديد،  الأســف  مــع  دولتيــن33  دولتيــنماعــدا  ماعــدا 

يســمونه  مــا  إلــى  تتحــول  وإنمــا  الأســرة،  مــن  �شــيء  يبقــى  فــا  يســمونه عمليــا  مــا  إلــى  تتحــول  وإنمــا  الأســرة،  مــن  �شــيء  يبقــى  فــا  عمليــا 

33  إيران والسودان والصومال  إيران والسودان والصومال

الأســرة النوويــةالأســرة النوويــة44، التــي ســتكون بديــا عــن الأســرة المتماســكة؛ الأســرة ، التــي ســتكون بديــا عــن الأســرة المتماســكة؛ الأســرة 

الإنســانية التــي هــي المحضــن للأخــاق، هــذا فــي اعتقــادي التحــدي الــذي الإنســانية التــي هــي المحضــن للأخــاق، هــذا فــي اعتقــادي التحــدي الــذي 

يمــس أخاقيــات الأســرة مــن خــال الشــذوذ والمثليــة، ومــن خــال إزالــة يمــس أخاقيــات الأســرة مــن خــال الشــذوذ والمثليــة، ومــن خــال إزالــة 

الفــوارق الطبيعيــة بيــن الجنســين، هــذه الأمــور فــي اعتقــادي يجــب أن الفــوارق الطبيعيــة بيــن الجنســين، هــذه الأمــور فــي اعتقــادي يجــب أن 

لا نســتحي مــن ذكرهــا، بعــض الاخــوة يخافــون مــن ذكــر قضيــة المثليــة لا نســتحي مــن ذكرهــا، بعــض الاخــوة يخافــون مــن ذكــر قضيــة المثليــة 

فــي الغــرب، وأنــا أرى أنــه علينــا نحــن أن نبيــن لهــم مخاطــر هــذه المســألة، فــي الغــرب، وأنــا أرى أنــه علينــا نحــن أن نبيــن لهــم مخاطــر هــذه المســألة، 

وأن الحــل ليــس فيمــا يطرحونــه فــي هــذا الجانــب، فرضــا لــو انتشــرت وأن الحــل ليــس فيمــا يطرحونــه فــي هــذا الجانــب، فرضــا لــو انتشــرت 

بهــذه  يتحقــق  إنمــا  الوجــود  وجــود؟  للعالــم  يبقــى  هــل  المثليــة  بهــذه قضيــة  يتحقــق  إنمــا  الوجــود  وجــود؟  للعالــم  يبقــى  هــل  المثليــة  قضيــة 

الزوجيــة، فالكــون كلــه قائــم علــى الــزوج الانســان، هــذا مــا أثبتــه العلــم الزوجيــة، فالكــون كلــه قائــم علــى الــزوج الانســان، هــذا مــا أثبتــه العلــم 

حتــى  الكــون  ذرات  مــن  ذرة  وكل  الكــون،  هــذا  فــي  �شــيء  فــكل  حتــى الحديــث  الكــون  ذرات  مــن  ذرة  وكل  الكــون،  هــذا  فــي  �شــيء  فــكل  الحديــث 

وعلــى  والموجــب،  الســالب  علــى  الزوجيــة،  علــى  قائمــة  الذريــة  وعلــى القنبلــة  والموجــب،  الســالب  علــى  الزوجيــة،  علــى  قائمــة  الذريــة  القنبلــة 

أنــزل شــريعة  العالميــن  بالنســبة للحيوانــات، لذلــك رب  أنــزل شــريعة الذكــر والأنثــى  العالميــن  بالنســبة للحيوانــات، لذلــك رب  الذكــر والأنثــى 

قائمــة علــى الجناحيــن، علــى الكفتيــن، لهــذا الإنســان يتكــون كذلــك مــن قائمــة علــى الجناحيــن، علــى الكفتيــن، لهــذا الإنســان يتكــون كذلــك مــن 

الزوجيــة،  أيضــا قائمــة علــى هــذه  الزوجيــة، هذيــن الجناحيــن، و الأرض كذلــك  أيضــا قائمــة علــى هــذه  هذيــن الجناحيــن، و الأرض كذلــك 
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مُــونَ( )يــس: 3636(، ولذلــك الحــل علــى ســبيل المثــال هــو فــي أخاقيــة (، ولذلــك الحــل علــى ســبيل المثــال هــو فــي أخاقيــة 
َ
مُــونَ( )يــس: لا يَعْل
َ
لا يَعْل

التــوازن  هــو  الأســرة  قضيــة  فــي  فالحــل  المســاواة،  فــي  وليــس  التــوازن التــوازن  هــو  الأســرة  قضيــة  فــي  فالحــل  المســاواة،  فــي  وليــس  التــوازن 

يطيــر  الطائــر  أن  كمــا  الأخــرى،  الكفــة  تكمــل  الكفــة  هــذه  يطيــر والتكامــل،  الطائــر  أن  كمــا  الأخــرى،  الكفــة  تكمــل  الكفــة  هــذه  والتكامــل، 

بجناحيــه، فالأســرة والمجتمــع يطيــر كذلــك بجناحيــه؛ الذكــر و الأنثــى، بجناحيــه، فالأســرة والمجتمــع يطيــر كذلــك بجناحيــه؛ الذكــر و الأنثــى، 

وكل واحــد يكمــل الآخــر، وكمــا أن الذكــر ليــس مثــل الأنثــى، كذلــك الأنثــى وكل واحــد يكمــل الآخــر، وكمــا أن الذكــر ليــس مثــل الأنثــى، كذلــك الأنثــى 

ليســت مثــل الذكــر، حيــث خلــق الله ســبحانه وتعالــى الله الإنســان مــن ليســت مثــل الذكــر، حيــث خلــق الله ســبحانه وتعالــى الله الإنســان مــن 

كروموســومين، مــن ثاثــة وعشــرون كرموســوم، كل واحــد يتكــون مــن كروموســومين، مــن ثاثــة وعشــرون كرموســوم، كل واحــد يتكــون مــن 

التــي  هــي  الكروموســومات  هــذه  كرموســوم،  التــي   هــي  الكروموســومات  هــذه  كرموســوم،   4646 أي  أي كروموســومين،  كروموســومين، 

تتكــون منهــا الزوجيــة؛ الذكــر والأنثــى، وكل الكروموســومات زوجيــة لا تتكــون منهــا الزوجيــة؛ الذكــر والأنثــى، وكل الكروموســومات زوجيــة لا 

يمكــن أن تكــون فرديــة، المــرأة مــن البدايــة مكونــة مــن إكــس إكــس، بينمــا يمكــن أن تكــون فرديــة، المــرأة مــن البدايــة مكونــة مــن إكــس إكــس، بينمــا 

الذكــر مكــون مــن اكــس واي، هــذا مــا يقولــه الأطبــاء، وهــذا لا يختلــف الذكــر مكــون مــن اكــس واي، هــذا مــا يقولــه الأطبــاء، وهــذا لا يختلــف 

فيــه اثنــان، هــذا ليــس مــن بــاب التفاضــل، فليــس هنــاك تفاضــل وإنمــا فيــه اثنــان، هــذا ليــس مــن بــاب التفاضــل، فليــس هنــاك تفاضــل وإنمــا 

هنــاك تكامــل، فهــذه النظريــة الشــفعية؛ نظريــة الميــزان التــي تقــوم علــى هنــاك تكامــل، فهــذه النظريــة الشــفعية؛ نظريــة الميــزان التــي تقــوم علــى 

هتيــن الكفتيــن، أو علــى هذيــن الجناحيــن، هتيــن الكفتيــن، أو علــى هذيــن الجناحيــن، 

ــن  ــة م ــرة حقيق ــة الأس ــك قضي ــن لذل ــة م ــرة حقيق ــة الأس ــك قضي » » لذل
أكبــر التحديــات التــي تواجهنــا وبخاصــة أكبــر التحديــات التــي تواجهنــا وبخاصــة 
فــي الغــرب، وإذا لــم نســتطع ولــم تكن فــي الغــرب، وإذا لــم نســتطع ولــم تكن 
لنــا الجــرأة فــي أن نجلــس مــع العقــلاء لنــا الجــرأة فــي أن نجلــس مــع العقــلاء 
أننــا حقيقــة  الخبــراء، لا أعتقــد  أننــا حقيقــة مــع  الخبــراء، لا أعتقــد  مــع 

ــا««، ،  ــا واجبن ــاأدين ــا واجبن أدين
44  الأســرة النوويــة، أو الأســرة النــواة هــي الســرة المتكونــة مــن الزوجيــن والبنــاء   الأســرة النوويــة، أو الأســرة النــواة هــي الســرة المتكونــة مــن الزوجيــن والبنــاء 

آخريــن. أقــارب  أي  تشــمل  ولا  آخريــن.فقــط،  أقــارب  أي  تشــمل  ولا  فقــط، 
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فمــن أهــم واجباتنــا نحــو الغــرب أن نبيــن لهــم مــا ينفعهــم فــي دنياهــم وفــي فمــن أهــم واجباتنــا نحــو الغــرب أن نبيــن لهــم مــا ينفعهــم فــي دنياهــم وفــي 

آخرتهــم كذلــك.آخرتهــم كذلــك.

التحدي الثالث: التعليمالتحدي الثالث: التعليم

الكريــم  القــرآن  إليهــا  أشــار  التــي  الكبــرى  التحديــات  أهــم  مــن  الكريــم التعليــم  القــرآن  إليهــا  أشــار  التــي  الكبــرى  التحديــات  أهــم  مــن  التعليــم 

التقنيــة،  والتحديــات  العلميــة،  التحديــات  نزلــت؛  ســورة  أول  التقنيــة، فــي  والتحديــات  العلميــة،  التحديــات  نزلــت؛  ســورة  أول  فــي 

والتحديــات الطبيــة التــي خرجــت مــن دائــرة الأخــاق، وإذا خرجــت هــذه والتحديــات الطبيــة التــي خرجــت مــن دائــرة الأخــاق، وإذا خرجــت هــذه 

قــال هــؤلاء  مــن دائــرة الأخــاق ســتؤدي كمــا  العلميــة فعــا  قــال هــؤلاء التقنيــات  مــن دائــرة الأخــاق ســتؤدي كمــا  العلميــة فعــا  التقنيــات 

الفاســفة إلــى انهيــار العالــم وتحطمــه تمامــا، وخــال الســنتين الأخيرتيــن الفاســفة إلــى انهيــار العالــم وتحطمــه تمامــا، وخــال الســنتين الأخيرتيــن 

اكشــف العالــم أنــه أمــام أزمــة خطيــرة مــن حيــث التغيــر المناخــي الخطيــر، اكشــف العالــم أنــه أمــام أزمــة خطيــرة مــن حيــث التغيــر المناخــي الخطيــر، 

لقــد رأينــا العــام الما�شــي عــام لقــد رأينــا العــام الما�شــي عــام 20212021م كــوارث طبيعيــة: ســيول وحرائــق م كــوارث طبيعيــة: ســيول وحرائــق 

يهتــم  ولــم  العلــوم،  فــي  تســتعمل  لــم  الأخــاق  جــدا، لأن  كثيــرة  يهتــم وأشــياء  ولــم  العلــوم،  فــي  تســتعمل  لــم  الأخــاق  جــدا، لأن  كثيــرة  وأشــياء 

الغرب الرأســمالي والشــرق الاديني كذلك بالجانب الأخاقي، ولم يولوا الغرب الرأســمالي والشــرق الاديني كذلك بالجانب الأخاقي، ولم يولوا 

لــه أيــة عنايــة، ليــس مــع المســلمين فقــط، بــل مــع الكــون كلــه، كان همهــم لــه أيــة عنايــة، ليــس مــع المســلمين فقــط، بــل مــع الكــون كلــه، كان همهــم 

الوحيــد تعظيــم الأربــاح، وتحقيــق الرفاهيــة، كمــا قــال الاقتصاديــون الوحيــد تعظيــم الأربــاح، وتحقيــق الرفاهيــة، كمــا قــال الاقتصاديــون 

الغربيــون: الغايــة الأساســية والدافــع الأسا�شــي لإدارة الثــروة، ولإدارة الغربيــون: الغايــة الأساســية والدافــع الأسا�شــي لإدارة الثــروة، ولإدارة 

الأمــوال، وحتــى القضايــا العلميــة، تحقيــق الرفاهيــة للفــرد، وبالنســبة الأمــوال، وحتــى القضايــا العلميــة، تحقيــق الرفاهيــة للفــرد، وبالنســبة 

فــي القضايــا العلميــة، لمــاذا؟ لأن هــذه الأمــة التــي أنــزل الله تعالــى عليهــا فــي القضايــا العلميــة، لمــاذا؟ لأن هــذه الأمــة التــي أنــزل الله تعالــى عليهــا 

العالــم  علــى  تشــهد  التــي  الأمــة  هــي  الشــهود  أمــة  هــي  الكريــم  العالــم القــرآن  علــى  تشــهد  التــي  الأمــة  هــي  الشــهود  أمــة  هــي  الكريــم  القــرآن 

وتقــول هــذا خطــأ وهــذا صــواب، لأنهــا لديهــا وثيقــة ثابتــة وهــي القــرآن وتقــول هــذا خطــأ وهــذا صــواب، لأنهــا لديهــا وثيقــة ثابتــة وهــي القــرآن 

الكريــم، الــذي أنزلــه الله علــى حبيبــه المصطفــى صلــى الله عليــه وســلم، الكريــم، الــذي أنزلــه الله علــى حبيبــه المصطفــى صلــى الله عليــه وســلم، 

بالإضافــة إلــى الجانــب العقلــي والفطــري، وهنــا تأتــي الآيــة الكريمــة وتبيــن بالإضافــة إلــى الجانــب العقلــي والفطــري، وهنــا تأتــي الآيــة الكريمــة وتبيــن 

لنــا العمليــات الأخاقيــة فــي قراءتنــا للكــون، وفــي قراءتنــا للإنســان، وفــي لنــا العمليــات الأخاقيــة فــي قراءتنــا للكــون، وفــي قراءتنــا للإنســان، وفــي 

 
ْ
ــرَأ

ْ
)اق تعالــى:  الله  فيقــول  �شــيء،  لــكل  تحصلينــا  وفــي  للكتــب،   قراءتنــا 

ْ
ــرَأ

ْ
)اق تعالــى:  الله  فيقــول  �شــيء،  لــكل  تحصلينــا  وفــي  للكتــب،  قراءتنــا 

ــقَ( )العلــق: 11(، والذيــن قيــدوا القــراءة هنــا بالقــرآن (، والذيــن قيــدوا القــراءة هنــا بالقــرآن 
َ
ل

َ
ــذِي خ

َّ
ــكَ ال ــقَ( )العلــق: بِاسْــمِ رَبِّ

َ
ل

َ
ــذِي خ

َّ
ــكَ ال بِاسْــمِ رَبِّ

لــم يكونــوا دقيقيــن لأن القــرآن لــم ينــزل بعــد، إنمــا المقصــود هــو المنهــاج، لــم يكونــوا دقيقيــن لأن القــرآن لــم ينــزل بعــد، إنمــا المقصــود هــو المنهــاج، 

 وَمِنْهَاجًــا( )المائــدة: 
ً
ــمْ شِــرْعَة

ُ
نَــا مِنْك

ْ
لٍّ جَعَل

ُ
 وَمِنْهَاجًــا( )المائــدة: منهــاج هــذه الآمــة فقــال: )لِــك

ً
ــمْ شِــرْعَة

ُ
نَــا مِنْك

ْ
لٍّ جَعَل

ُ
منهــاج هــذه الآمــة فقــال: )لِــك

115115(، لنــا منهــاج محــدد بينــه الله ســبحانه وتعالــى مــن أول ســورة منهــاج، (، لنــا منهــاج محــدد بينــه الله ســبحانه وتعالــى مــن أول ســورة منهــاج، 

الكفــة  بكفتيــن؛  لكــن  شــاملة،  قــراءة  والإنســان  الكــون  تقــرأ  أن  الكفــة وهــي:  بكفتيــن؛  لكــن  شــاملة،  قــراءة  والإنســان  الكــون  تقــرأ  أن  وهــي: 

ــقَ(، 
َ
ل

َ
خ ــذِي 

َّ
ال ــكَ  رَبِّ بِاسْــمِ   

ْ
ــرَأ

ْ
)اق والربوبيــة  الأخــاق  ظــال  فــي  ــقَ(، الأولــى 

َ
ل

َ
خ ــذِي 

َّ
ال ــكَ  رَبِّ بِاسْــمِ   

ْ
ــرَأ

ْ
)اق والربوبيــة  الأخــاق  ظــال  فــي  الأولــى 

 
ْ
ــرَأ

ْ
 والكفــة الثانيــة فــي ظــال الكرامــة الإنســانية، وحقــوق الانســان، )اق

ْ
ــرَأ

ْ
والكفــة الثانيــة فــي ظــال الكرامــة الإنســانية، وحقــوق الانســان، )اق

ــرَمُ( )العلــق: 33(، لأنــه فــي ظــل عــدم وجــود الربوبيــة والأخــاق (، لأنــه فــي ظــل عــدم وجــود الربوبيــة والأخــاق 
ْ

ك
َ
ــكَ الأ ــرَمُ( )العلــق: وَرَبُّ

ْ
ك

َ
ــكَ الأ وَرَبُّ

ظــل  وفــي  اليــوم.  نــراه  كمــا  العلــم  ســيطغى  بــالله  والإيمــان  ظــل والعقيــدة  وفــي  اليــوم.  نــراه  كمــا  العلــم  ســيطغى  بــالله  والإيمــان  والعقيــدة 

عــدم وجــود كرامــة الإنســان، ســيذل الإنســان الــذي خلقــه الله لتعميــر عــدم وجــود كرامــة الإنســان، ســيذل الإنســان الــذي خلقــه الله لتعميــر 

للدولــة تحقيــق الهيمنــة الاســتعمارية مــن خــال العلــوم، فبعلومهــم للدولــة تحقيــق الهيمنــة الاســتعمارية مــن خــال العلــوم، فبعلومهــم 

إلــى  ذلــك  وأدى  الآخــر،  والعالــم  الإســامي  العالــم  احتلــوا  إلــى وقدراتهــم  ذلــك  وأدى  الآخــر،  والعالــم  الإســامي  العالــم  احتلــوا  وقدراتهــم 

عــدم إعطــاء أي قيمــة للأخــاق. ممــا جعــل العالــم أمــام إشــكالية كبيــرة عــدم إعطــاء أي قيمــة للأخــاق. ممــا جعــل العالــم أمــام إشــكالية كبيــرة 

فرنســا  فــي  المنــاخ  مؤتمــر  فــي  وجدنــا  كمــا  ويصــرف  اليــوم،  بهــا  فرنســا يحــس  فــي  المنــاخ  مؤتمــر  فــي  وجدنــا  كمــا  ويصــرف  اليــوم،  بهــا  يحــس 

مئــات المليــارات، ولكــن أعتقــد أنــه فاتهــم الكثيــر، فالعالــم اليــوم يســير مئــات المليــارات، ولكــن أعتقــد أنــه فاتهــم الكثيــر، فالعالــم اليــوم يســير 

بخطــى ثابتــة إلــى ازديــاد نســبة الحــرارة، ربمــا تصــل فــي ســنة بخطــى ثابتــة إلــى ازديــاد نســبة الحــرارة، ربمــا تصــل فــي ســنة 20502050م م 

إلــى أن تزيــد بنســبة إلــى أن تزيــد بنســبة 2,52,5، وحينئــذ يكــون انهيــار كبيــر جــدا لهــذا العالــم، ، وحينئــذ يكــون انهيــار كبيــر جــدا لهــذا العالــم، 

لذلــك القــرآن الكريــم فــي أول آيــة نزلــت، يضــع لنــا المنهجيــة الأخاقيــة لذلــك القــرآن الكريــم فــي أول آيــة نزلــت، يضــع لنــا المنهجيــة الأخاقيــة 

الكــون، بهاتيــن الكفتيــن وفــق فقــه الميــزان تتحقــق القــراءة الصحيحــة، الكــون، بهاتيــن الكفتيــن وفــق فقــه الميــزان تتحقــق القــراءة الصحيحــة، 

التــي تحقــق فعــا الحضــارة المعتدلــة والرفاهيــة مــع الحفــاظ علــى البيئــة التــي تحقــق فعــا الحضــارة المعتدلــة والرفاهيــة مــع الحفــاظ علــى البيئــة 

والحيــوان.  والحيــوان. والإنســان  والإنســان 

قــراءة  إمــا  القراءتيــن  احــدى  علــى  تــدور  الســابقة  القــراءات  قــراءة كانــت  إمــا  القراءتيــن  احــدى  علــى  تــدور  الســابقة  القــراءات  كانــت 

محضــة  دينيــة  قــراءة  كانــت  أو  الفاســفة،  لــدى  كمــا  ماديــة  محضــة لحظيــة  دينيــة  قــراءة  كانــت  أو  الفاســفة،  لــدى  كمــا  ماديــة  لحظيــة 

الإســام  فجــاء  الأرضيــة،  حتــى  أو  الســماوية  الأديــان  بقيــة  لــدى  الإســام كمــا  فجــاء  الأرضيــة،  حتــى  أو  الســماوية  الأديــان  بقيــة  لــدى  كمــا 

لتصحيــح النظــام التعليمــي والتقنــي والابداعــي، وربطــه بهاتيــن الكفتيــن لتصحيــح النظــام التعليمــي والتقنــي والابداعــي، وربطــه بهاتيــن الكفتيــن 
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هــذه  الإســامي  العالــم  فــي  نحــن  فقدنــا  حينمــا  لذلــك  الجناحيــن،  هــذه أو  الإســامي  العالــم  فــي  نحــن  فقدنــا  حينمــا  لذلــك  الجناحيــن،  أو 

اليــوم  وبالتالــي فقدنــا  الأخــرى،  الــدول  إليهــا  الشــاملة ســبقتنا  اليــوم القــراءة  وبالتالــي فقدنــا  الأخــرى،  الــدول  إليهــا  الشــاملة ســبقتنا  القــراءة 

ة والأخــاق إلــى مجالهــا  ــرَّ
َ

ة والأخــاق إلــى مجالهــا دور الشــهود الحضــاري، وإذا أردنــا أن نعيــد الك ــرَّ
َ

دور الشــهود الحضــاري، وإذا أردنــا أن نعيــد الك

بــأن فاحهــم ونجاحهــم، والرفاهيــة  النــاس  بــأن فاحهــم ونجاحهــم، والرفاهيــة الحقيقــي، علينــا أن نعلــم  النــاس  الحقيقــي، علينــا أن نعلــم 

الحقيقــة تكمــن فــي هاتيــن الكفتيــن، ونحــن بالإضافــة إلى هذه التحديات الحقيقــة تكمــن فــي هاتيــن الكفتيــن، ونحــن بالإضافــة إلى هذه التحديات 

التحديــات  مــن  منــه  يتفــرغ  ومــا  العلمــي،  التحــدي  وخاصــة  التحديــات الثاثــة  مــن  منــه  يتفــرغ  ومــا  العلمــي،  التحــدي  وخاصــة  الثاثــة 

فــي علــم الجينــات، وفــي الدراســة الوراثيــة،  فــي علــم الجينــات، وفــي الدراســة الوراثيــة، العلميــة والطبيــة وخاصــة  العلميــة والطبيــة وخاصــة 

البيولوجيــة،  الأســلحة  وخاصــة  البيولوجــي،  والعلــم  البيولوجيــة، والاستنســاخ،  الأســلحة  وخاصــة  البيولوجــي،  والعلــم  والاستنســاخ، 

القضيــة، لأن  هــذه  يــدور حــول  ذلــك  الشــامل، كل  القضيــة، لأن والذريــة، والدمــار  هــذه  يــدور حــول  ذلــك  الشــامل، كل  والذريــة، والدمــار 

الغــرب كمــا أراد الهيمنــة علــى مســتوى المجتمــع والدولــة، أراد بالنســبة الغــرب كمــا أراد الهيمنــة علــى مســتوى المجتمــع والدولــة، أراد بالنســبة 

جــارودي55   روجيــه  قــال  كمــا  الآخريــن،  حســاب  علــى  الرفاهيــة  جــاروديللأفــراد  روجيــه  قــال  كمــا  الآخريــن،  حســاب  علــى  الرفاهيــة  للأفــراد 

خيــرات  يأخــذ  أن  اســتطاع  الغــرب  »بــأن  الحضــارات:  حــوار  كتــاب  خيــرات فــي  يأخــذ  أن  اســتطاع  الغــرب  »بــأن  الحضــارات:  حــوار  كتــاب  فــي 

ثــاث قــرات: أســيا وأفريقيــا وأمريــكا الجنوبيــة، وبنــى علــى هــذه الخيــرات ثــاث قــرات: أســيا وأفريقيــا وأمريــكا الجنوبيــة، وبنــى علــى هــذه الخيــرات 

التقــدم«.  الــى هــذا  التــي وصلــت  التقــدم«. حضارتهــا  الــى هــذا  التــي وصلــت  حضارتهــا 

التربيــة  تحديــات  وعندنــا  التربيــة   تحديــات  وعندنــا   ««
الأخلاقيــة فــي الغرب، ومدارســنا الأخلاقيــة فــي الغرب، ومدارســنا 
ــديد  ــف الش ــع الأس ــلامية م ــديد الإس ــف الش ــع الأس ــلامية م الإس
ــة  ــذه التربي ــة به ــي العناي ــة لا تول ــذه التربي ــة به ــي العناي لا تول

  ،،»» الأساســية الأساســية 
هــذه  وســلم  عليــه  الله  صلــى  المصطفــى  للحبيــب  تعالــى  الله  جمــع  هــذه وقــد  وســلم  عليــه  الله  صلــى  المصطفــى  للحبيــب  تعالــى  الله  جمــع  وقــد 

رَسُــولا  يــنَ  يِّ مِّ
ُ
الأ فِــي   

َ
بَعَــث ــذِي 

َّ
ال )هُــوَ  العظيمــة فقــال:  الشــاملة  رَسُــولا التربيــة  يــنَ  يِّ مِّ

ُ
الأ فِــي   

َ
بَعَــث ــذِي 

َّ
ال )هُــوَ  العظيمــة فقــال:  الشــاملة  التربيــة 

ــوا 
ُ
ان

َ
 وَإِنْ ك

َ
مَــة

ْ
حِك

ْ
كِتَــابَ وَال

ْ
مُهُــمُ ال ِ

ّ
يهِــمْ وَيُعَل ِ

ّ
يْهِــمْ آيَاتِــهِ وَيُزَك

َ
ــو عَل

ُ
ــوا مِنْهُــمْ يَتْل

ُ
ان

َ
 وَإِنْ ك

َ
مَــة

ْ
حِك

ْ
كِتَــابَ وَال

ْ
مُهُــمُ ال ِ

ّ
يهِــمْ وَيُعَل ِ

ّ
يْهِــمْ آيَاتِــهِ وَيُزَك

َ
ــو عَل

ُ
مِنْهُــمْ يَتْل

فِــي ضَــالٍ مُبِيــنٍ( )الجمعــة: 22(، تــاوة الآيــات لســمو الــروح، (، تــاوة الآيــات لســمو الــروح، 
َ
بْــلُ ل

َ
فِــي ضَــالٍ مُبِيــنٍ( )الجمعــة: مِــنْ ق

َ
بْــلُ ل

َ
مِــنْ ق

لأن غــذاء داخــل الإنســان )الــروح( ممــا هــو منســجم معــه، فالــروح نفخــة لأن غــذاء داخــل الإنســان )الــروح( ممــا هــو منســجم معــه، فالــروح نفخــة 

ــتُ فِيــهِ مِــنْ 
ْ

فَخ
َ
يْتُهُ وَن ا سَــوَّ

َ
ــإِذ

َ
ــتُ فِيــهِ مِــنْ مــن الله تعالــى مرتيــن: عندمــا خلــق آدم )ف

ْ
فَخ

َ
يْتُهُ وَن ا سَــوَّ

َ
ــإِذ

َ
مــن الله تعالــى مرتيــن: عندمــا خلــق آدم )ف

ــهُ سَــاجِدِينَ( )الحجــر: 2929(، وعندمــا يصــل عمــر الطفــل (، وعندمــا يصــل عمــر الطفــل 
َ
عُــوا ل

َ
ق

َ
ــهُ سَــاجِدِينَ( )الحجــر: رُوحِــي ف

َ
عُــوا ل

َ
ق

َ
رُوحِــي ف

إلــى أربعــة أشــهر يأتــي الملــك فينفــخ فيــه هــذه الــروح التــي هــي مــن عنــد إلــى أربعــة أشــهر يأتــي الملــك فينفــخ فيــه هــذه الــروح التــي هــي مــن عنــد 

قُــهُ 
ْ
ل

َ
ــمْ يُجْمَــعُ خ

ُ
حَدَك

َ
قُــهُ الله، قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: »إِنَّ أ

ْ
ل

َ
ــمْ يُجْمَــعُ خ

ُ
حَدَك

َ
الله، قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: »إِنَّ أ

 
ً
ــة

َ
ــونُ مُضْغ

ُ
ــمَّ يَك

ُ
لِــكَ، ث

َ
ــلَ ذ

ْ
 مِث

ً
ــة

َ
ق

َ
ــونُ عَل

ُ
ــمَّ يَك

ُ
رْبَعِيــنَ يَوْمًــا، ث

َ
ــهِ أ مِّ

ُ
ــنِ أ

ْ
 فِــي بَط

ً
ــة

َ
ــونُ مُضْغ

ُ
ــمَّ يَك

ُ
لِــكَ، ث

َ
ــلَ ذ

ْ
 مِث

ً
ــة

َ
ق

َ
ــونُ عَل

ُ
ــمَّ يَك

ُ
رْبَعِيــنَ يَوْمًــا، ث

َ
ــهِ أ مِّ

ُ
ــنِ أ

ْ
فِــي بَط

تُــبْ 
ْ

ــهُ: اك
َ
ــالُ ل

َ
لِمَــاتٍ، وَيُق

َ
رْبَــعِ ك

َ
يُؤْمَــرُ بِأ

َ
ا ف

ً
ــك

َ
ُ مَل َّ

 الل
ُ

ــمَّ يَبْعَــث
ُ
لِــكَ، ث

َ
ــلَ ذ

ْ
تُــبْ مِث

ْ
ــهُ: اك

َ
ــالُ ل

َ
لِمَــاتٍ، وَيُق

َ
رْبَــعِ ك

َ
يُؤْمَــرُ بِأ

َ
ا ف

ً
ــك

َ
ُ مَل َّ

 الل
ُ

ــمَّ يَبْعَــث
ُ
لِــكَ، ث

َ
ــلَ ذ

ْ
مِث

ابــوه  الكاثوليكيــة، وكان  المســيحية  ابــوه   فيلســوف فرنســي ربتــه والدتــه علــى  الكاثوليكيــة، وكان  المســيحية  55  فيلســوف فرنســي ربتــه والدتــه علــى 

ملحدا، بينما آمن هو بالإســلام، ولد يوم ملحدا، بينما آمن هو بالإســلام، ولد يوم 1717 يوليو  يوليو 19131913م بمدينة مارســيليا الفرنســية م بمدينة مارســيليا الفرنســية 

لأم كاثوليكيــة وأب ملحــد، اعتنــق البروتســتانتية فــي الرابعــة عشــر مــن عمــره، وفــي لأم كاثوليكيــة وأب ملحــد، اعتنــق البروتســتانتية فــي الرابعــة عشــر مــن عمــره، وفــي 

العشــرين مــن عمــره تبنــى الفكــر الشــيوعي التحــق بالحــزب الشــيوعي الفرنســي وظــل فيــه العشــرين مــن عمــره تبنــى الفكــر الشــيوعي التحــق بالحــزب الشــيوعي الفرنســي وظــل فيــه 

إلــى أن طــرد منــه ســنة إلــى أن طــرد منــه ســنة 19701970 بســبب انتقــاده الــلاذع للغــزو الســوفياتي لتشيكوســلوفاكيا  بســبب انتقــاده الــلاذع للغــزو الســوفياتي لتشيكوســلوفاكيا 

ســنة ســنة 19681968م، وفــي م، وفــي 22 يوليــو  يوليــو 19821982م أعلــن إســلامه، وصــار واحــدا مــن دعــاة حــوار م أعلــن إســلامه، وصــار واحــدا مــن دعــاة حــوار 

الأديــان.الأديــان.

وحُ«66، ،  الــرُّ فِيــهِ  يُنْفَــخُ  ــمَّ 
ُ
ث سَــعِيدٌ،  وْ 

َ
أ ــقِيٌّ 

َ
وَش ــهُ، 

َ
جَل

َ
وَأ ــهُ، 

َ
وَرِزْق ــهُ، 

َ
وحُ«عَمَل الــرُّ فِيــهِ  يُنْفَــخُ  ــمَّ 

ُ
ث سَــعِيدٌ،  وْ 

َ
أ ــقِيٌّ 

َ
وَش ــهُ، 

َ
جَل

َ
وَأ ــهُ، 

َ
وَرِزْق ــهُ، 

َ
عَمَل

وبالتالــي عندمــا تعيــش هــذه الــروح مــع الآيــات القرآنيــة تســمو ولا تكــون وبالتالــي عندمــا تعيــش هــذه الــروح مــع الآيــات القرآنيــة تســمو ولا تكــون 

ذليلــة، ولا خانعــة، ولا خاضعــة، وإنمــا تعتمــد علــى الله أولا، ثــم علــى ذليلــة، ولا خانعــة، ولا خاضعــة، وإنمــا تعتمــد علــى الله أولا، ثــم علــى 

الأرواح  أن  اليــوم  الإســامي  العالــم  فــي  مشــكلة  لكــن  ثانيــا،  الأرواح الأســباب  أن  اليــوم  الإســامي  العالــم  فــي  مشــكلة  لكــن  ثانيــا،  الأســباب 

كانــوا  العــرب  حتــى  المطلــوب،  المســتوى  فــي  وليســت  وذليلــة،  كانــوا هابطــة  العــرب  حتــى  المطلــوب،  المســتوى  فــي  وليســت  وذليلــة،  هابطــة 

يعيشــون علــى الفطــرة كمــا يقولــون، حينمــا يقــول أحدهــميعيشــون علــى الفطــرة كمــا يقولــون، حينمــا يقــول أحدهــم77: : 

إذا أظمأتك أكف اللئام *** كفتك القناعة عزا وفخراإذا أظمأتك أكف اللئام *** كفتك القناعة عزا وفخرا

فكن رجا رجله في الثرى*** وهامة همته في الثريافكن رجا رجله في الثرى*** وهامة همته في الثريا

فإن إراقة ماء الحياة *** دون إراقة ماء المحيافإن إراقة ماء الحياة *** دون إراقة ماء المحيا

يقــول  ترامــب  الإنجليزيــة  باللغــة  بنف�شــي  ســمعت  وأنــا  ســمعنا  يقــول وقــد  ترامــب  الإنجليزيــة  باللغــة  بنف�شــي  ســمعت  وأنــا  ســمعنا  وقــد 

لأحــد كبــار المســؤولين فــي عالمنــا الإســامي كامــا لا يقــال »أنــه لــو كــذا لأحــد كبــار المســؤولين فــي عالمنــا الإســامي كامــا لا يقــال »أنــه لــو كــذا 

شــخصيا  أنــا  ذلــك«،  مــن  أقــل  شــخصيا لا تستطع أن تحمي طائرتك أو  أنــا  ذلــك«،  مــن  أقــل  لا تستطع أن تحمي طائرتك أو 

تألمــت لهــذا الــكام، لأنــه مهمــا كان لا يجــب أن يصــل إلــى هــذا المســتوى، تألمــت لهــذا الــكام، لأنــه مهمــا كان لا يجــب أن يصــل إلــى هــذا المســتوى، 

التربيــة  قضايــا  للتزكيــة،  أخاقيــات  هنــا  يهِــمْ(  ِ
ّ

وَيُزَك آيَاتِــهِ  يْهِــمْ 
َ
عَل ــو 

ُ
التربيــة )يَتْل قضايــا  للتزكيــة،  أخاقيــات  هنــا  يهِــمْ(  ِ

ّ
وَيُزَك آيَاتِــهِ  يْهِــمْ 

َ
عَل ــو 

ُ
)يَتْل

ســليمة،  تكــون  للقلــوب حتــى  والنفــوس،  للقلــوب  والتزكيــة  ســليمة، الأخاقيــة  تكــون  للقلــوب حتــى  والنفــوس،  للقلــوب  والتزكيــة  الأخاقيــة 

مُهُــمُ  ِ
ّ
مُهُــمُ وللنفــوس حتــى تكــون مطمئنــة، ثــم ينتقــل فــي دور الرســول )وَيُعَل ِ
ّ
وللنفــوس حتــى تكــون مطمئنــة، ثــم ينتقــل فــي دور الرســول )وَيُعَل

كِتَــابَ(، الكتــاب هنــا رمــز للعلــم، رمــز لــكل مــا هــو مكتــوب ومقــروء، 
ْ
كِتَــابَ(، الكتــاب هنــا رمــز للعلــم، رمــز لــكل مــا هــو مكتــوب ومقــروء، ال
ْ
ال

يعلمهــم الكتــاب، جنــس الكتــاب وهــو القــراءة، والقــراءة نوعــان: قــراءة يعلمهــم الكتــاب، جنــس الكتــاب وهــو القــراءة، والقــراءة نوعــان: قــراءة 

الكــون،  فــي  الكــون، فــي الكتــب وقــراءة  فــي  فــي الكتــب وقــراءة 

نحــن عندنــا قراءتــان: قــراءة نحــن عندنــا قراءتــان: قــراءة   « «
الكــون المفتــوح، وقــراءة الكتاب الكــون المفتــوح، وقــراءة الكتاب 
)ويعلمهــم  لذلــك  )ويعلمهــم المقــروء،  لذلــك  المقــروء، 
الكتــاب والحكمــة( تعليــم الكتاب الكتــاب والحكمــة( تعليــم الكتاب 
ــب العقلــي  ــب العقلــي والحكمــة هــذا الجان والحكمــة هــذا الجان
ــن««،،   ــم للأحس ــي، يوجهه ــنوالعلم ــم للأحس ــي، يوجهه والعلم
فــإذا تحققــت هــذه النتائــج، الضــال الــذي كان عنــد الجاهليــة ينتهــي، فــإذا تحققــت هــذه النتائــج، الضــال الــذي كان عنــد الجاهليــة ينتهــي، 

أن  بــد  لا  التــي  التحديــات  مــن  مجموعــة  أمــام  بصراحــة  نحــن  أن لذلــك  بــد  لا  التــي  التحديــات  مــن  مجموعــة  أمــام  بصراحــة  نحــن  لذلــك 

فــي كل مجــالات الحيــاة. فــي كل مجــالات الحيــاة.نواجههــا  نواجههــا 

66  البخــاري، الجامــع الصحيــح، كتــاب بــدء الخلــق بــاب ذكــر الملائكــة رقــم   البخــاري، الجامــع الصحيــح، كتــاب بــدء الخلــق بــاب ذكــر الملائكــة رقــم 

32083208 الحديــث: الحديــث: 

77  أبــو الحســن النُّعَيْمــي، علــي بــن أحمــد بــن الحســن بــن محمــد بــن نعيــم أبــو   أبــو الحســن النُّعَيْمــي، علــي بــن أحمــد بــن الحســن بــن محمــد بــن نعيــم أبــو 

الحســن البصــري، المعــروف بالنعيمــي ســكن بغــداد، كتبــتُ عنــه، وكان حافظــا عارفــا الحســن البصــري، المعــروف بالنعيمــي ســكن بغــداد، كتبــتُ عنــه، وكان حافظــا عارفــا 

متكلمــا شــاعرا، مــات النعيمــي فــي يــوم الإثنيــن مســتهل ذي القعــدة مــن ســنة ثــلاث متكلمــا شــاعرا، مــات النعيمــي فــي يــوم الإثنيــن مســتهل ذي القعــدة مــن ســنة ثــلاث 

البغــدادي(. بغــداد للخطيــب  البغــدادي(.وعشــرين وأربــع مائــة )تاريــخ  بغــداد للخطيــب  وعشــرين وأربــع مائــة )تاريــخ 
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الأخلاق في الإسلام وأهميتها الأخلاق في الإسلام وأهميتها 

ما المطلوب منا وما الذي نستطيع أن نفعله؟ ما المطلوب منا وما الذي نستطيع أن نفعله؟ 

درســوا  الســابقون  فعلماؤنــا  المصطلحــات  فــي  إشــكالية  لدينــا  درســوا نحــن  الســابقون  فعلماؤنــا  المصطلحــات  فــي  إشــكالية  لدينــا  نحــن 

الأخــاق باســم الآداب الشــرعية، وهــذا منهــج أكاديمــي صحيــح، لكــن الأخــاق باســم الآداب الشــرعية، وهــذا منهــج أكاديمــي صحيــح، لكــن 

كان لــه تأثيــر كبيــر، وهــو فصــل الأخــاق عــن الكثيــر مــن الأشــياء، وأنــا كان لــه تأثيــر كبيــر، وهــو فصــل الأخــاق عــن الكثيــر مــن الأشــياء، وأنــا 

أعتقــد أن هــذا تنقيــص كبيــر جــدا للأخــاق، فالأخــاق ليســت مجــرد أعتقــد أن هــذا تنقيــص كبيــر جــدا للأخــاق، فالأخــاق ليســت مجــرد 

آداب شــرعية، فالأخــاق حقيقــة هــي الإســام، والإســام هــو الأخــاق، آداب شــرعية، فالأخــاق حقيقــة هــي الإســام، والإســام هــو الأخــاق، 

ومــع ذلــك بعــض علمائنــا الســابقين حينمــا يتحدثــون مثــا عــن مبطــات ومــع ذلــك بعــض علمائنــا الســابقين حينمــا يتحدثــون مثــا عــن مبطــات 

الصيــام، يقولــون إذا دخلــت قطــرة مــاء فــي جــوف الصائــم بطــل صومــه، الصيــام، يقولــون إذا دخلــت قطــرة مــاء فــي جــوف الصائــم بطــل صومــه، 

وإذا ارتكــب ظلمــا كمــا فــي أحاديــث صحيحــة.. وإذا ارتكــب ظلمــا كمــا فــي أحاديــث صحيحــة.. 

ورِ وَالعَمَــلَ  ــوْلَ الــزُّ
َ
ــمْ يَــدَعْ ق

َ
مَ: »مَــنْ ل

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــى اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
ــالَ رَسُــولُ الل

َ
ورِ وَالعَمَــلَ ق ــوْلَ الــزُّ

َ
ــمْ يَــدَعْ ق

َ
مَ: »مَــنْ ل

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــى اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
ــالَ رَسُــولُ الل

َ
ق

الصيــام  الصيــام ، فليــس  ــرَابَهُ«88، فليــس 
َ

وَش عَامَــهُ 
َ
يَــدَعَ ط نْ 

َ
أ فِــي   

ٌ
حَاجَــة  ِ

َّ
لِ يْــسَ 

َ
ل

َ
ف ــرَابَهُ«بِــهِ، 

َ
وَش عَامَــهُ 

َ
يَــدَعَ ط نْ 

َ
أ فِــي   

ٌ
حَاجَــة  ِ

َّ
لِ يْــسَ 

َ
ل

َ
ف بِــهِ، 

ــالَ 
َ
ــالَ: ق

َ
، ق

َ
بِــي هُرَيْــرَة

َ
أ ــالَ أن يصــوم الإنســان عــن الأكل والشــرب، فعَــنْ 

َ
ــالَ: ق

َ
، ق

َ
بِــي هُرَيْــرَة

َ
أ أن يصــوم الإنســان عــن الأكل والشــرب، فعَــنْ 

جُــوعُ 
ْ

ــهُ مِــنْ صِيَامِــهِ ال
ُّ
مَ: »رُبَّ صَائِــمٍ حَظ

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــى اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
جُــوعُ رَسُــولُ الل

ْ
ــهُ مِــنْ صِيَامِــهِ ال

ُّ
مَ: »رُبَّ صَائِــمٍ حَظ

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــى اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
رَسُــولُ الل

ــهَرُ«99، ،  ــهُ مِــنْ قِيَامِــهِ السَّ
ُّ
ائِــمٍ حَظ

َ
ــشُ، وَرُبَّ ق

َ
عَط

ْ
ــهَرُ«وَال ــهُ مِــنْ قِيَامِــهِ السَّ

ُّ
ائِــمٍ حَظ

َ
ــشُ، وَرُبَّ ق

َ
عَط

ْ
وَال

أحاديــث كثيــرة فــي هــذا المجــال لــم يولــوا لهــا العنايــة الكاملــة، وحينمــا أحاديــث كثيــرة فــي هــذا المجــال لــم يولــوا لهــا العنايــة الكاملــة، وحينمــا 

أو  البيــوع  بــاب  عــن  نتكلــم  وعندمــا  الفقــه،  فــي  أو  العلــوم  فــي  أو نتكلــم  البيــوع  بــاب  عــن  نتكلــم  وعندمــا  الفقــه،  فــي  أو  العلــوم  فــي  نتكلــم 

الســتة مفصــا وثاثــة موجــزة:  العقــل  أركان  عــن  نتكلــم  الإجــارة  الســتة مفصــا وثاثــة موجــزة: بــاب  العقــل  أركان  عــن  نتكلــم  الإجــارة  بــاب 

العاقــدان والمعقــود عليــه والصيغــة أي )الايجــاب والقبــول(، وكذلــك العاقــدان والمعقــود عليــه والصيغــة أي )الايجــاب والقبــول(، وكذلــك 

الثمــن والمثمــن والبائــع والمشــتري أي )المؤجــر والمســتأجر(، لكــن قلمــا الثمــن والمثمــن والبائــع والمشــتري أي )المؤجــر والمســتأجر(، لكــن قلمــا 

يتطــرق الفقهــاء إلــى مســألة الغــش فــي جعــل العقــد باطــا، أو علــى أقــل يتطــرق الفقهــاء إلــى مســألة الغــش فــي جعــل العقــد باطــا، أو علــى أقــل 

�شــيء جعــل العقــد قابــا للإبطــال، أو قابــا للخيــار، حتــى الغــش ربطــوه �شــيء جعــل العقــد قابــا للإبطــال، أو قابــا للخيــار، حتــى الغــش ربطــوه 

مــع الأســف الشــديد بالضــرر والغبــن، يعنــي لا يولــون العنايــة القصــوى، مــع الأســف الشــديد بالضــرر والغبــن، يعنــي لا يولــون العنايــة القصــوى، 

العملــي  والجانــب  مــن جانــب،  الأخــاق  تــدرس  أن  أرادو  أنهــم  العملــي ونعتقــد  والجانــب  مــن جانــب،  الأخــاق  تــدرس  أن  أرادو  أنهــم  ونعتقــد 

والفقهــي مــن جانــب آخــر، لأنهــم حينمــا عرفــوا الحكــم قالــوا خطــاب والفقهــي مــن جانــب آخــر، لأنهــم حينمــا عرفــوا الحكــم قالــوا خطــاب 

الله المتعلــق بأفعــال المكلفيــن علــى ســبيل الاقتضــاء أو المنــع أو التخييــر، الله المتعلــق بأفعــال المكلفيــن علــى ســبيل الاقتضــاء أو المنــع أو التخييــر، 

لكــن أليســت الأخــاق جــزءا مــن هــذه الأفعــال، أنــا فــي فقــه الميــزان أوليــت لكــن أليســت الأخــاق جــزءا مــن هــذه الأفعــال، أنــا فــي فقــه الميــزان أوليــت 

عنايــة بهــا وقلــت هــذه كفــة، وتلــك كفــة ثانيــة، الجانــب المــادي؛ العقــول، عنايــة بهــا وقلــت هــذه كفــة، وتلــك كفــة ثانيــة، الجانــب المــادي؛ العقــول، 

جانبــه  هــذا  الأخاقــي،  الجانــب  الشــرعي؛  الجانــب  ولكــن  جانبــه،  جانبــه هــذا  هــذا  الأخاقــي،  الجانــب  الشــرعي؛  الجانــب  ولكــن  جانبــه،  هــذا 

الثانــي، نحــن عندنــا فــرق بيــن الحكــم التكليفــي والحكــم الوضعــي، نحــن الثانــي، نحــن عندنــا فــرق بيــن الحكــم التكليفــي والحكــم الوضعــي، نحــن 

ولكــن ولكــن  والبطــان،  الصحــة  وهــو:  الوضعــي  الحكــم  عــن  نتكلــم  والبطــان، عندمــا  الصحــة  وهــو:  الوضعــي  الحكــم  عــن  نتكلــم  عندمــا 

والكراهــة  والتحريــم  والنــدب  الايجــاب  التكليفــي:  الحكــم  جانــب  والكراهــة فــي  والتحريــم  والنــدب  الايجــاب  التكليفــي:  الحكــم  جانــب  فــي 

والأخاقــي،   الدينــي  بالجانــب  تربــط  أن  بــد  لا  الأحــكام  هــذه  والأخاقــي،والإباحــة،  الدينــي  بالجانــب  تربــط  أن  بــد  لا  الأحــكام  هــذه  والإباحــة، 

لٍّ 
ُ
لٍّ وبالتالــي يكــون لهــا تأثيــر فــي العقــود، وهــذا هــو منهــاج هــذا الديــن )لِــك
ُ
وبالتالــي يكــون لهــا تأثيــر فــي العقــود، وهــذا هــو منهــاج هــذا الديــن )لِــك

ورِ،  ورِ،   البخــاري، الجامــع الصحيــح، كتــاب الصــوم، بَــابُ مَــنْ لَــمْ يَــدَعْ قَــوْلَ الــزُّ 88  البخــاري، الجامــع الصحيــح، كتــاب الصــوم، بَــابُ مَــنْ لَــمْ يَــدَعْ قَــوْلَ الــزُّ

19031903 الحديــث:  رقــم  ــوْمِ،  الصَّ فِــي  بِــهِ  الحديــث: وَالعَمَــلَ  رقــم  ــوْمِ،  الصَّ فِــي  بِــهِ  وَالعَمَــلَ 

99  مســند الإمــام أحمــد، مســند أبــي هريــرة رضــي الله عنــه، رقــم الحديــث:   مســند الإمــام أحمــد، مســند أبــي هريــرة رضــي الله عنــه، رقــم الحديــث: 

  88568856

لــه  لــه (، كمــا قلــت الإســام  وَمِنْهَاجًــا( )المائــدة: 115115(، كمــا قلــت الإســام   
ً
شِــرْعَة ــمْ 

ُ
مِنْك نَــا 

ْ
وَمِنْهَاجًــا( )المائــدة: جَعَل  

ً
شِــرْعَة ــمْ 

ُ
مِنْك نَــا 

ْ
جَعَل

منهجيتــه فــي الابــداع والعلــوم، ولــه منهجيتــه فــي قضيــة الأخــاق، نحــن منهجيتــه فــي الابــداع والعلــوم، ولــه منهجيتــه فــي قضيــة الأخــاق، نحــن 

لســنا مثــل القانــون الرومانــي الــذي انفصلــت عنــه الأخــاق منــذ عهــد لســنا مثــل القانــون الرومانــي الــذي انفصلــت عنــه الأخــاق منــذ عهــد 

جســتنيانجســتنيان1010، لكنــا نحــن أخاقنــا جــزء مــن عقودنــا ومــن ديننــا، ننظــر ، لكنــا نحــن أخاقنــا جــزء مــن عقودنــا ومــن ديننــا، ننظــر 

علــى ســبيل المثــال أهميــة هــذه الأخــاق فــي الإســام، الله ســبحانه وتعالــى علــى ســبيل المثــال أهميــة هــذه الأخــاق فــي الإســام، الله ســبحانه وتعالــى 

يَوْمَ 
ْ
يَوْمَ لخص واختصر وحصر هذه الرسالة بكمالها وكلياتها وشمولها )ال
ْ
لخص واختصر وحصر هذه الرسالة بكمالها وكلياتها وشمولها )ال

نَاكَ إِلا 
ْ
رْسَــل

َ
نَاكَ إِلا ( بأنهــا رحمــة للعالميــن )وَمَــا أ

ْ
رْسَــل

َ
ــمْ( )المائــدة: 33( بأنهــا رحمــة للعالميــن )وَمَــا أ

ُ
ــمْ دِينَك

ُ
ك

َ
ــتُ ل

ْ
مَل

ْ
ك

َ
ــمْ( )المائــدة: أ

ُ
ــمْ دِينَك

ُ
ك

َ
ــتُ ل

ْ
مَل

ْ
ك

َ
أ

يــنَ( )الأنبيــاء: 107107(، حصــر كلــي، كيــف نســتطيع إذن أن (، حصــر كلــي، كيــف نســتطيع إذن أن  ِ
َ

عَالم
ْ
 لِل

ً
يــنَ( )الأنبيــاء: رَحْمَــة ِ

َ
عَالم

ْ
 لِل

ً
رَحْمَــة

نفصــل هــذه المنهجيــة )الرحمــة للعالميــن( عــن منهجيــة العبــادات، وعــن نفصــل هــذه المنهجيــة )الرحمــة للعالميــن( عــن منهجيــة العبــادات، وعــن 

منهجيــة المعامــات، وعــن منهجيــة السياســة، وعــن منهجيــة الاقتصاد، منهجيــة المعامــات، وعــن منهجيــة السياســة، وعــن منهجيــة الاقتصاد، 

وعــن منهجيــة علــم الاجتمــاع، وعــن منهجيــة الأســرة، وكل المناهــج أو وعــن منهجيــة علــم الاجتمــاع، وعــن منهجيــة الأســرة، وكل المناهــج أو 

كل البرامــج التــي تتفــرع مــن ذلــك، لذلــك القــرآن الكريــم لــم يقــل رحمــة كل البرامــج التــي تتفــرع مــن ذلــك، لذلــك القــرآن الكريــم لــم يقــل رحمــة 

للمســلمين، وإنمــا قــال رحمــة للعالميــن؛ للكــون، وأيضــا حينمــا وصــف للمســلمين، وإنمــا قــال رحمــة للعالميــن؛ للكــون، وأيضــا حينمــا وصــف 

الله ســبحانه وتعالــى رســوله الكريــم صلــى الله عليــه وســلم بهــذه الصــورة الله ســبحانه وتعالــى رســوله الكريــم صلــى الله عليــه وســلم بهــذه الصــورة 

ــكَ 
َ
ــكَ بِمَجْنُــونٍ وَإِنَّ ل ــتَ بِنِعْمَــةِ رَبِّ

ْ
ن

َ
رُونَ مَــا أ

ُ
ــمِ وَمَــا يَسْــط

َ
ل

َ
ق

ْ
ــكَ قســم )ن وَال

َ
ــكَ بِمَجْنُــونٍ وَإِنَّ ل ــتَ بِنِعْمَــةِ رَبِّ

ْ
ن

َ
رُونَ مَــا أ

ُ
ــمِ وَمَــا يَسْــط

َ
ل

َ
ق

ْ
قســم )ن وَال

ــقٍ عَظِيــمٍ( )القلــم: مــن 11 إلــى  إلــى 44(، بهــذا (، بهــذا 
ُ
ل

ُ
ــى خ

َ
عَل

َ
ــكَ ل يْــرَ مَمْنُــونٍ وَإِنَّ

َ
جْــرًا غ

َ َ
ــقٍ عَظِيــمٍ( )القلــم: مــن لأ

ُ
ل

ُ
ــى خ

َ
عَل

َ
ــكَ ل يْــرَ مَمْنُــونٍ وَإِنَّ

َ
جْــرًا غ

َ َ
لأ

التأكيــد لعلــى خلــق عظيــم، أعتقــد أن هــذا ليــس هنــاك آيــة بهــذا الشــكل التأكيــد لعلــى خلــق عظيــم، أعتقــد أن هــذا ليــس هنــاك آيــة بهــذا الشــكل 

حتــى فــي عبــادة الرســول صلــى الله عليــه وســلم، نعــم يذكــر الله عبادتــه، حتــى فــي عبــادة الرســول صلــى الله عليــه وســلم، نعــم يذكــر الله عبادتــه، 

ولكــن وصفــه ومدحــه لهــا لــم يكــن بهــذا الشــكل، وإنمــا وصفــه أنــه علــى ولكــن وصفــه ومدحــه لهــا لــم يكــن بهــذا الشــكل، وإنمــا وصفــه أنــه علــى 

خلــق عظيــم.. خلــق عظيــم.. 

ومــن فقــه الميــزان الــذي أصابنــا فيــه الخلــل، وهــو نظرتنــا إلــى الكــون، فــي ومــن فقــه الميــزان الــذي أصابنــا فيــه الخلــل، وهــو نظرتنــا إلــى الكــون، فــي 

بدايــة الخليقــة الله عــرض موضــوع اســتخافه للإنســان علــى المائكــة، بدايــة الخليقــة الله عــرض موضــوع اســتخافه للإنســان علــى المائكــة، 

رْضِ 
َ
الأ فِــي  جَاعِــلٌ  ــي  ِ

ّ
إِن ــةِ 

َ
مَائِك

ْ
لِل ــكَ  رَبُّ ــالَ 

َ
ق  

ْ
)وَإِذ استفســروا،  رْضِ والمائكــة 

َ
الأ فِــي  جَاعِــلٌ  ــي  ِ

ّ
إِن ــةِ 

َ
مَائِك

ْ
لِل ــكَ  رَبُّ ــالَ 

َ
ق  

ْ
)وَإِذ استفســروا،  والمائكــة 

حُ  سَــبِّ
ُ
حْــنُ ن

َ
مَــاءَ وَن جْعَــلُ فِيهَــا مَــنْ يُفْسِــدُ فِيهَــا وَيَسْــفِكُ الدِّ

َ
ت

َ
ــوا أ

ُ
ال

َ
 ق

ً
لِيفَــة

َ
حُ خ سَــبِّ

ُ
حْــنُ ن

َ
مَــاءَ وَن جْعَــلُ فِيهَــا مَــنْ يُفْسِــدُ فِيهَــا وَيَسْــفِكُ الدِّ

َ
ت

َ
ــوا أ

ُ
ال

َ
 ق

ً
لِيفَــة

َ
خ

مُــونَ( )البقــرة: 3030(، كان (، كان 
َ
عْل

َ
ــمُ مَــا لا ت

َ
عْل

َ
ــي أ ِ

ّ
ــالَ إِن

َ
ــكَ ق

َ
سُ ل ــدِّ

َ
ق

ُ
مُــونَ( )البقــرة: بِحَمْــدِكَ وَن

َ
عْل

َ
ــمُ مَــا لا ت

َ
عْل

َ
ــي أ ِ

ّ
ــالَ إِن

َ
ــكَ ق

َ
سُ ل ــدِّ

َ
ق

ُ
بِحَمْــدِكَ وَن

يع�شــي،  لا  لمــن  الفضــل  أن  المائكــة،  وميــزان  المائكــة  ومنهــاج  يع�شــي، معيــار  لا  لمــن  الفضــل  أن  المائكــة،  وميــزان  المائكــة  ومنهــاج  معيــار 

ذلــك  أن  لهــم  ســبحانه  الله  فبيــن  ويقــدس،  يســبح  لمــن  الفضــل  ذلــك وأن  أن  لهــم  ســبحانه  الله  فبيــن  ويقــدس،  يســبح  لمــن  الفضــل  وأن 

ليــس صحيحــا لهــذا المخلــوق، أنتــم نعــم لا تعصــون، لأن لكــم وظيفــة، ليــس صحيحــا لهــذا المخلــوق، أنتــم نعــم لا تعصــون، لأن لكــم وظيفــة، 

ولكــن هــذا الإنســان وظيفتــه تعميــر الكــون، وتعميــر الكــون يحتــاج إلــى ولكــن هــذا الإنســان وظيفتــه تعميــر الكــون، وتعميــر الكــون يحتــاج إلــى 

صلــح هــذا الإنســان، ولكــن هــذا 
ُ
صلــح هــذا الإنســان، ولكــن هــذا التســبيح والتقديــس والعبوديــة لأنهــا ت
ُ
التســبيح والتقديــس والعبوديــة لأنهــا ت

الإنســان لــم يخلــق فقــط للتســبيح والتقديــس، وإنمــا خلــق مــع التســبيح الإنســان لــم يخلــق فقــط للتســبيح والتقديــس، وإنمــا خلــق مــع التســبيح 

والتقديــس لتعميــر الكــون والاســتخاف، والتقديــس لتعميــر الكــون والاســتخاف، 

فِيهَــا( )هــود:  مْ 
ُ

وَاسْــتَعْمَرَك رْضِ 
َ
مِــنَ الأ مْ 

ُ
ك

َ
ــأ

َ
ش

ْ
ن

َ
أ )هُــوَ  فِيهَــا( )هــود: وأكــد ذلــك فقــال:  مْ 

ُ
وَاسْــتَعْمَرَك رْضِ 

َ
مِــنَ الأ مْ 

ُ
ك

َ
ــأ

َ
ش

ْ
ن

َ
أ )هُــوَ  وأكــد ذلــك فقــال: 

فهــو  فهــو   هــذا الانســان،  فــي  المتوازيتــان  الجانبــان والكفتــان  هــذا الانســان،(، وهــذان  فــي  المتوازيتــان  الجانبــان والكفتــان  6161(، وهــذان 

أكثــر  بمــا يصلحــه، وليــس كبيــرا ولا يشــكل  أكثــر يعبــد الله ســبحانه وتعالــى  بمــا يصلحــه، وليــس كبيــرا ولا يشــكل  يعبــد الله ســبحانه وتعالــى 

مــن الربــع أو العشــر مــن وقتــه، وبقيــة وقتــه لتحقيــق الاســتخاف، حتــى مــن الربــع أو العشــر مــن وقتــه، وبقيــة وقتــه لتحقيــق الاســتخاف، حتــى 

1010  الإمبراطــور البيزنطــي جســتينيان الأول )  الإمبراطــور البيزنطــي جســتينيان الأول )527527 –  – 565565م(، أحــد أعظــم م(، أحــد أعظــم 

أباطــرة الرومــان والبزيزنطييــن، مــن أكبــر إنجازاتــه وضــع دســتور جســتنيان الــذي يجمــع أباطــرة الرومــان والبزيزنطييــن، مــن أكبــر إنجازاتــه وضــع دســتور جســتنيان الــذي يجمــع 

بيــن القوانيــن الرومانيــة التــي صــدرت مــن زمــن الإمبراطــور هادريــان وحتــى عصــرهبيــن القوانيــن الرومانيــة التــي صــدرت مــن زمــن الإمبراطــور هادريــان وحتــى عصــره
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تكــون هــذه الأمــة التــي تعبــد الله، هــي الأمــة التــي تكــون قائمــة علــى تعميــر تكــون هــذه الأمــة التــي تعبــد الله، هــي الأمــة التــي تكــون قائمــة علــى تعميــر 

الكــون فــي ضــوء منهــج الله ســبحانه وتعالــى، ولذلــك عندمــا نحــن تركنــا الكــون فــي ضــوء منهــج الله ســبحانه وتعالــى، ولذلــك عندمــا نحــن تركنــا 

جــاء الغــرب، وجــاء الشــرق فعمــروا الكــون بغيــر منهــج الله، وعمروهــا جــاء الغــرب، وجــاء الشــرق فعمــروا الكــون بغيــر منهــج الله، وعمروهــا 

الأرض،  وإلــى  البيئــة  إلــى  النظــر  دون  والهيمنــة،  والغلبــة  الأرض، بالاســتكبار  وإلــى  البيئــة  إلــى  النظــر  دون  والهيمنــة،  والغلبــة  بالاســتكبار 

ــي جَاعِــلٌ فِــي  ِ
ّ
ــي جَاعِــلٌ فِــي وحينمــا رب العالميــن يتكلــم بــأن هــذا الانســان مخلــوق )إِن ِ
ّ
وحينمــا رب العالميــن يتكلــم بــأن هــذا الانســان مخلــوق )إِن

قه الله تعالى من الأرض، معنى ذلك أخاقيا 
َ
ل

َ
( وبعدها خ

ً
لِيفَة

َ
رْضِ خ

َ
قه الله تعالى من الأرض، معنى ذلك أخاقيا الأ

َ
ل

َ
( وبعدها خ

ً
لِيفَة

َ
رْضِ خ

َ
الأ

أن هــذه الأرض بمثابــة الأم لهــذا الإنســان، لذلــك أنــا ألقيــت محاضــرة أن هــذه الأرض بمثابــة الأم لهــذا الإنســان، لذلــك أنــا ألقيــت محاضــرة 

فــي جامعــة أوكســفورد بحضــور ولــي العهــد البريطانــي وقلــت البيئــة أمنــا فــي جامعــة أوكســفورد بحضــور ولــي العهــد البريطانــي وقلــت البيئــة أمنــا 

وشــرحت ذلــك، ثــم اســتغربوا وقالــوا كيــف البيئــة أمنــا، وقلــت ألســنا وشــرحت ذلــك، ثــم اســتغربوا وقالــوا كيــف البيئــة أمنــا، وقلــت ألســنا 

نحــن فــي نظرنــا وفــي نظــر جميــع الأديــان الســماوية أننــا مخلوقــون مــن نحــن فــي نظرنــا وفــي نظــر جميــع الأديــان الســماوية أننــا مخلوقــون مــن 

الأرض، فــإذا كنــا مخلوقيــن مــن الأرض يجــب أن نبــر بهــا كمــا نبــر بآبائنــا الأرض، فــإذا كنــا مخلوقيــن مــن الأرض يجــب أن نبــر بهــا كمــا نبــر بآبائنــا 

هــذا  مــع  تعاملنــا  فــي  جــدا  عظيمــة  أخاقيــة  حقيقــة  وهــذا  هــذا وأمهاتنــا،  مــع  تعاملنــا  فــي  جــدا  عظيمــة  أخاقيــة  حقيقــة  وهــذا  وأمهاتنــا، 

الكــون، وحينمــا نقــون بهــذا تتحقــق النتيجــة، الأرض تحبــك، والأرض الكــون، وحينمــا نقــون بهــذا تتحقــق النتيجــة، الأرض تحبــك، والأرض 

ــوا 
ُ
ان

َ
رْضُ وَمَــا ك

َ
ــمَاءُ وَالأ يْهِــمُ السَّ

َ
ــتْ عَل

َ
مَــا بَك

َ
ــوا تبكــي عليــك عنــد فقــدك، )ف

ُ
ان

َ
رْضُ وَمَــا ك

َ
ــمَاءُ وَالأ يْهِــمُ السَّ

َ
ــتْ عَل

َ
مَــا بَك

َ
تبكــي عليــك عنــد فقــدك، )ف

لــو  الأســلحة  بهــذه  الغــرب  أهــل  الآن  يعنــي  لــو (،  الأســلحة  بهــذه  الغــرب  أهــل  الآن  يعنــي   ،)2929 )الدخــان:  رِيــنَ( 
َ
)الدخــان: مُنْظ رِيــنَ( 
َ
مُنْظ

انتهــوا، الأرض تشــكر الله تعالــى، والســماء كذلــك لمــا يصــل إليهــا مــن هــذه انتهــوا، الأرض تشــكر الله تعالــى، والســماء كذلــك لمــا يصــل إليهــا مــن هــذه 

الغــازات، بــا شــك لــن تبــك عليهــم وإنمــا تلعنهــم، لأنهــم يــؤذون الأرض. الغــازات، بــا شــك لــن تبــك عليهــم وإنمــا تلعنهــم، لأنهــم يــؤذون الأرض. 

ــده  ــذي يري ــان ال ــذا الإنس ــن ه ــده ولك ــذي يري ــان ال ــذا الإنس ــن ه » » ولك
التســبيح  بجنــاح  بجناحيــن؛  التســبيح الله  بجنــاح  بجناحيــن؛  الله 
وجنــاح  يصلحــه،  الــذي  وجنــاح والتقديــس  يصلحــه،  الــذي  والتقديــس 
فــي  الشــاملة  والقــراءة  فــي التعميــر  الشــاملة  والقــراءة  التعميــر 
الانســان،  وكرامــة  الربوبيــة  الانســان، ظــل  وكرامــة  الربوبيــة  ظــل 
ــح لهــذا  ــذي يســتطيع أن يصل ــح لهــذا هــو ال ــذي يســتطيع أن يصل هــو ال

 ، ،»» الأمــن  ويحقــق  الأمــن الكــون  ويحقــق  الكــون 
الإســام جعــل المرجعيــة العظمــى فــي جميــع الأخــاق الجيــدة والطيبــة الإســام جعــل المرجعيــة العظمــى فــي جميــع الأخــاق الجيــدة والطيبــة 

اعْبُــدُوا  ــاسُ  النَّ هَــا  يُّ
َ
)يَأ التقــوى  العبــادات شــرعت لأجــل  اعْبُــدُوا التقــوى، حتــى  ــاسُ  النَّ هَــا  يُّ
َ
)يَأ التقــوى  العبــادات شــرعت لأجــل  التقــوى، حتــى 

قُــونَ( )البقــرة: 2121(، (،  تَّ
َ
ــمْ ت

ُ
ك

َّ
عَل

َ
ــمْ ل

ُ
بْلِك

َ
ذِيــنَ مِــنْ ق

َّ
ــمْ وَال

ُ
ك

َ
ق

َ
ل

َ
ــذِي خ

َّ
ــمُ ال

ُ
ك قُــونَ( )البقــرة: رَبَّ تَّ

َ
ــمْ ت

ُ
ك

َّ
عَل

َ
ــمْ ل

ُ
بْلِك

َ
ذِيــنَ مِــنْ ق

َّ
ــمْ وَال

ُ
ك

َ
ق

َ
ل

َ
ــذِي خ

َّ
ــمُ ال

ُ
ك رَبَّ

بــالله  الإيمــان  تعالــى،  الله  مــن  خــوف  هــي  الأخــاق،  قمــة  هــي  بــالله والتقــوى  الإيمــان  تعالــى،  الله  مــن  خــوف  هــي  الأخــاق،  قمــة  هــي  والتقــوى 

وبالآخــرة كل ذلــك يكــون التقــوى، وهــذه التقــوى هــي التــي تحمــي الإنســان وبالآخــرة كل ذلــك يكــون التقــوى، وهــذه التقــوى هــي التــي تحمــي الإنســان 

وتدفعــه نحــو الأخــاق الجيــدة، ويصبــح مثــل ســيدنا يوســف ليــس فــي وتدفعــه نحــو الأخــاق الجيــدة، ويصبــح مثــل ســيدنا يوســف ليــس فــي 

فِــي  هُــوَ  تِــي 
َّ
ال ــهُ 

ْ
)وَرَاوَدَت فــي كل المجــالات،  بــل  فِــي الجانــب الشــهواني فقــط،  هُــوَ  تِــي 

َّ
ال ــهُ 

ْ
)وَرَاوَدَت فــي كل المجــالات،  بــل  الجانــب الشــهواني فقــط، 

ــهُ  ِ إِنَّ
َّ

 الل
َ
ــالَ مَعَــاذ

َ
ــكَ ق

َ
ــتْ هَيْــتَ ل

َ
ال

َ
بْــوَابَ وَق

َ
ــتِ الأ

َ
ق

َّ
ل

َ
فْسِــهِ وَغ

َ
ــهُ بَيْتِهَــا عَــنْ ن ِ إِنَّ

َّ
 الل

َ
ــالَ مَعَــاذ

َ
ــكَ ق

َ
ــتْ هَيْــتَ ل

َ
ال

َ
بْــوَابَ وَق

َ
ــتِ الأ

َ
ق

َّ
ل

َ
فْسِــهِ وَغ

َ
بَيْتِهَــا عَــنْ ن

ــونَ( )يوســف: 2323(، قــال معــاذ الله (، قــال معــاذ الله 
ُ
الِم

َّ
ــهُ لا يُفْلِــحُ الظ ــوَايَ إِنَّ

ْ
حْسَــنَ مَث

َ
ــي أ ــونَ( )يوســف: رَبِّ

ُ
الِم

َّ
ــهُ لا يُفْلِــحُ الظ ــوَايَ إِنَّ

ْ
حْسَــنَ مَث

َ
ــي أ رَبِّ

بــدون فــاء وبــدون ثــم وبــدون أي تــردد، إذن مرجعيــة الأخــاق الطيبــة بــدون فــاء وبــدون ثــم وبــدون أي تــردد، إذن مرجعيــة الأخــاق الطيبــة 

إلــى  الســيئة  الأخــاق  ومرجعيــة  الأخــاق،  قمــة  والتقــوى  التقــوى،  إلــى إلــى  الســيئة  الأخــاق  ومرجعيــة  الأخــاق،  قمــة  والتقــوى  التقــوى،  إلــى 

ــمٌ عَظِيــمٌ( )لقمــان: 1313(، ولــم يقــل إن الظلــم (، ولــم يقــل إن الظلــم 
ْ
ل
ُ
ظ

َ
ــرْكَ ل ِ

ّ
ــمٌ عَظِيــمٌ( )لقمــان: الظلــم، )إِنَّ الش

ْ
ل
ُ
ظ

َ
ــرْكَ ل ِ

ّ
الظلــم، )إِنَّ الش

لشــرك، ولا جزء من الشــرك، جعل الله تعالى الظلم الذي هو مخالف لشــرك، ولا جزء من الشــرك، جعل الله تعالى الظلم الذي هو مخالف 

لقضيــة الســلم، ومخالــف للرحمــة والتعــاون، جعلــه المرجعيــة العظمــى لقضيــة الســلم، ومخالــف للرحمــة والتعــاون، جعلــه المرجعيــة العظمــى 

لقضيــة الأخــاق الســيئة، جميــع الأخــاق الســيئة تعــود إلــى الظلــم، ظلــم لقضيــة الأخــاق الســيئة، جميــع الأخــاق الســيئة تعــود إلــى الظلــم، ظلــم 

فــي حقــوق الحيــوان،  فــي حقــوق الانســان، ظلــم  فــي حقــوق الحيــوان، فــي حقــوق الله، ظلــم  فــي حقــوق الانســان، ظلــم  فــي حقــوق الله، ظلــم 

ظلــم فــي حقــوق البيئــة، كلهــا ظلــم لا يخــرج مــن هــذه الدائــرة، وهــو قمــة ظلــم فــي حقــوق البيئــة، كلهــا ظلــم لا يخــرج مــن هــذه الدائــرة، وهــو قمــة 

الظلــم،  بهــذا  المشــاكل  ربــط كل  العالميــن  لذلــك رب  الســيئة،  الظلــم، الأخــاق  بهــذا  المشــاكل  ربــط كل  العالميــن  لذلــك رب  الســيئة،  الأخــاق 

نفســه،  علــى  الله  يحمــد  ســبحانه  الله  الظالــم،  يهلــك  حينمــا  نفســه، ولذلــك  علــى  الله  يحمــد  ســبحانه  الله  الظالــم،  يهلــك  حينمــا  ولذلــك 

يــنَ( )الأنعــام:  ِ
َ

عَالم
ْ
ِ رَبِّ ال

َّ
حَمْــدُ لِ

ْ
مُــوا وَال

َ
ل
َ
ذِيــنَ ظ

َّ
ــوْمِ ال

َ
ق

ْ
قُطِــعَ دَابِــرُ ال

َ
يــنَ( )الأنعــام: )ف ِ

َ
عَالم

ْ
ِ رَبِّ ال

َّ
حَمْــدُ لِ

ْ
مُــوا وَال

َ
ل
َ
ذِيــنَ ظ

َّ
ــوْمِ ال

َ
ق

ْ
قُطِــعَ دَابِــرُ ال

َ
)ف

لا  ســبحانه  فــالله  بالكفــر،  وليــس  بالظلــم  الهــاك  حصــر  حتــى  لا (،  ســبحانه  فــالله  بالكفــر،  وليــس  بالظلــم  الهــاك  حصــر  حتــى   ،)4545

يهلــك الكافــر لكفــره فقــط، وإنمــا يهلــك الكافــر لظلمــه إذا ظلــم، ولذلــك يهلــك الكافــر لكفــره فقــط، وإنمــا يهلــك الكافــر لظلمــه إذا ظلــم، ولذلــك 

ــهُ  ــهُ (، )إِنَّ ــونَ( )الأنعــام: 4747(، )إِنَّ
ُ
الِم

َّ
ــوْمُ الظ

َ
ق

ْ
ــكُ إِلا ال

َ
ــونَ( )الأنعــام: رب العالميــن يقــول )هَــلْ يُهْل

ُ
الِم

َّ
ــوْمُ الظ

َ
ق

ْ
ــكُ إِلا ال

َ
رب العالميــن يقــول )هَــلْ يُهْل

هَــا 
ُ
هْل

َ
وَأ إِلا  قُــرَى 

ْ
ال مُهْلِكِــي  ــا  نَّ

ُ
ك )وَمَــا  هَــا (، 

ُ
هْل

َ
وَأ إِلا  قُــرَى 

ْ
ال مُهْلِكِــي  ــا  نَّ

ُ
ك )وَمَــا  )الأنعــام: 2121(،  ــونَ( 

ُ
الِم

َّ
الظ يُفْلِــحُ  )الأنعــام: لا  ــونَ( 

ُ
الِم

َّ
الظ يُفْلِــحُ  لا 

ــونَ( )القصــص: 5959(، حصــر كلــي فــي هــذه المســألة، لذلــك أيضــا مــن (، حصــر كلــي فــي هــذه المســألة، لذلــك أيضــا مــن 
ُ
الِم

َ
ــونَ( )القصــص: ظ

ُ
الِم

َ
ظ

الجانــب الآخــر أثــار الأعمــال الطيبــة جعلهــا الله تعالــى للأخــاق.. الجانــب الآخــر أثــار الأعمــال الطيبــة جعلهــا الله تعالــى للأخــاق.. 

التدريــب  خــال  ومــن  بــالله،  الإيمــان  خــال  مــن  تنشــأ  الأخــاق  التدريــب وهــذه  خــال  ومــن  بــالله،  الإيمــان  خــال  مــن  تنشــأ  الأخــاق  وهــذه 

ذلــك،  وغيــر  ذلــك، والتزكيــة  وغيــر  والتزكيــة 

» » فــإذا أردنــا أن يعــم الخيــر والرحمــة فــإذا أردنــا أن يعــم الخيــر والرحمــة 
ــر  ــا أن ننش ــاس علين ــن الن ــلم بي ــر والس ــا أن ننش ــاس علين ــن الن ــلم بي والس

الرحمــةالرحمــة««، ، 
عَــامَ 

َّ
عِمُــونَ الط

ْ
عَــامَ هنــاك آيــات كثيــرة أذكــر منهــا فــي المجــال الاقتصــادي )وَيُط

َّ
عِمُــونَ الط

ْ
هنــاك آيــات كثيــرة أذكــر منهــا فــي المجــال الاقتصــادي )وَيُط

سِــيرًا( )الإنســان: 88(، اختيــار لأضعــف خلــق (، اختيــار لأضعــف خلــق 
َ
ــهِ مِسْــكِينًا وَيَتِيمًــا وَأ ــى حُبِّ

َ
سِــيرًا( )الإنســان: عَل

َ
ــهِ مِسْــكِينًا وَيَتِيمًــا وَأ ــى حُبِّ

َ
عَل

الله تعالــى دون النظــر حتــى الــى جانــب الديــن، لأن الأســير غيــر مؤمــن، الله تعالــى دون النظــر حتــى الــى جانــب الديــن، لأن الأســير غيــر مؤمــن، 

واليتيــم لا يعــرف قــد يصبــح صالحــا وقــد يصبــح غيــر ذلــك، والفقيــر واليتيــم لا يعــرف قــد يصبــح صالحــا وقــد يصبــح غيــر ذلــك، والفقيــر 

لِوَجْــهِ  ــمْ 
ُ

عِمُك
ْ
ط

ُ
ن مَــا  )إِنَّ ب�شــيء،  يســاعدك  أن  بــه  لــك  أمــل  لا  لِوَجْــهِ المســكين  ــمْ 

ُ
عِمُك

ْ
ط

ُ
ن مَــا  )إِنَّ ب�شــيء،  يســاعدك  أن  بــه  لــك  أمــل  لا  المســكين 

بالنســبة  ولكــن  بالنســبة (،  ولكــن   ،)99 )الإنســان:  ورًا( 
ُ
ــك

ُ
ش وَلا  جَــزَاءً  ــمْ 

ُ
مِنْك رِيــدُ 

ُ
ن لا   ِ

َّ
)الإنســان: الل ورًا( 

ُ
ــك

ُ
ش وَلا  جَــزَاءً  ــمْ 

ُ
مِنْك رِيــدُ 

ُ
ن لا   ِ

َّ
الل

للرأســمالية وبالنســبة لمن ليســت له الأخاق ماذا يفعل، القرآن ضرب للرأســمالية وبالنســبة لمن ليســت له الأخاق ماذا يفعل، القرآن ضرب 

يَتِيــمَ 
ْ
يَــدُعُّ ال ــذِي 

َّ
لِــكَ ال

َ
ذ

َ
يــنِ ف بِالدِّ بُ  ِ

ّ
ــذ

َ
ــذِي يُك

َّ
يْــتَ ال

َ
رَأ

َ
يَتِيــمَ لنــا مثــالا آخــر )أ

ْ
يَــدُعُّ ال ــذِي 

َّ
لِــكَ ال

َ
ذ

َ
يــنِ ف بِالدِّ بُ  ِ

ّ
ــذ

َ
ــذِي يُك

َّ
يْــتَ ال

َ
رَأ

َ
لنــا مثــالا آخــر )أ

الجانــب  وهــذا  الجانــب (،  وهــذا   ،)33 إلــى  إلــى    11 )الماعــون:  سْــكِينِ(  ِ
ْ

الم عَــامِ 
َ
ط ــى 

َ
عَل يَحُــضُّ  )الماعــون: وَلا  سْــكِينِ(  ِ

ْ
الم عَــامِ 

َ
ط ــى 

َ
عَل يَحُــضُّ  وَلا 

الأسا�شــي المتنــور فــي قضيــة الســلم والرحمــة والتعــاون إنمــا تحقــق مــن الأسا�شــي المتنــور فــي قضيــة الســلم والرحمــة والتعــاون إنمــا تحقــق مــن 

خــال غــرس الأخــاق فــي النفــوس، ولذلــك كان ســيدنا رســول صلــى الله خــال غــرس الأخــاق فــي النفــوس، ولذلــك كان ســيدنا رســول صلــى الله 

عليــه وســلم أكثــر النــاس شــفقة بالأمــة.. عليــه وســلم أكثــر النــاس شــفقة بالأمــة.. 

عندمــا  وســلم  عليــه  الله  صلــى  أنــه  الســيرة  كتــب  بعــض  فــي  ثبــت  عندمــا وقــد  وســلم  عليــه  الله  صلــى  أنــه  الســيرة  كتــب  بعــض  فــي  ثبــت  وقــد 

أصابــت قريــش مجاعــة جمــع مبلغــا مــن المــال وأرســله إلــى فقــراء قريــش، أصابــت قريــش مجاعــة جمــع مبلغــا مــن المــال وأرســله إلــى فقــراء قريــش، 

المكرمــة1111، ،  مكــة  فتــح  قبــل  يفعلــون  مــا  ويفعلــون  يعادونــه  كانــوا  المكرمــةوهــم  مكــة  فتــح  قبــل  يفعلــون  مــا  ويفعلــون  يعادونــه  كانــوا  وهــم 

1111  إنَّ رَسُولَ اللَّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا رَأَى قُرَيْشًا اسْتَعْصَوْا عَلَيْهِ، فَقَالَ:   إنَّ رَسُولَ اللَّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا رَأَى قُرَيْشًا اسْتَعْصَوْا عَلَيْهِ، فَقَالَ: 

ــتْ كُلَّ شَــيْءٍ،  ــنَةُ حَتَّــى حَصَّ ــي عَلَيْهِــمْ بِسَــبْعٍ كَسَــبْعِ يُوسُــفَ« فَأَخَذَتْهُــمُ السَّ ــتْ كُلَّ شَــيْءٍ، »اللَّهُــمَّ أعَِنِّ ــنَةُ حَتَّــى حَصَّ ــي عَلَيْهِــمْ بِسَــبْعٍ كَسَــبْعِ يُوسُــفَ« فَأَخَذَتْهُــمُ السَّ »اللَّهُــمَّ أعَِنِّ

ــلَ يَخْــرُجُ  ــةَ، وَجَعَ ــودَ وَالمَيْتَ ــوا الجُلُ ــالَ أَحَدُهُــمْ: حَتَّــى أَكَلُ ــودَ، فَقَ ــوا العِظَــامَ وَالجُلُ ــلَ يَخْــرُجُ حَتَّــى أَكَلُ ــةَ، وَجَعَ ــودَ وَالمَيْتَ ــوا الجُلُ ــالَ أَحَدُهُــمْ: حَتَّــى أَكَلُ ــودَ، فَقَ ــوا العِظَــامَ وَالجُلُ حَتَّــى أَكَلُ
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وطبعــا مــن رحمــة الرســول صلــى الله عليــه وســلم بالإنســان أنــه لمــا يــرى وطبعــا مــن رحمــة الرســول صلــى الله عليــه وســلم بالإنســان أنــه لمــا يــرى 

الفقيــر يتألــم ويجمــع لــه، ومــن رحمتــه صلــى الله عليــه وســلم بالحيوانات الفقيــر يتألــم ويجمــع لــه، ومــن رحمتــه صلــى الله عليــه وســلم بالحيوانات 

حْمَــنِ  حْمَــنِ وبالطيــور أنــه تألــم لمــا رأى حمــرة قــد أخــذت فراخهــا، فعَــنْ عَبْــدِ الرَّ وبالطيــور أنــه تألــم لمــا رأى حمــرة قــد أخــذت فراخهــا، فعَــنْ عَبْــدِ الرَّ

مَ 
َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــى اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
ــا مَــعَ رَسُــولِ الل نَّ

ُ
ــالَ: ك

َ
بِيــهِ، ق

َ
، عَــنْ أ ِ

َّ
مَ بْــنِ عَبْــدِ الل

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ــى اُلله عَل

َّ
ِ صَل

َّ
ــا مَــعَ رَسُــولِ الل نَّ

ُ
ــالَ: ك

َ
بِيــهِ، ق

َ
، عَــنْ أ ِ

َّ
بْــنِ عَبْــدِ الل

يْهَــا، 
َ

رْخ
َ
ــا ف

َ
ن

ْ
ذ

َ
خ

َ
أ

َ
ــانِ ف

َ
رْخ

َ
 مَعَهَــا ف

ً
يْنَــا حُمَــرَة

َ
رَأ

َ
ــقَ لِحَاجَتِــهِ ف

َ
ل
َ
ط

ْ
ان

َ
يْهَــا، فِــي سَــفَرٍ، ف

َ
رْخ

َ
ــا ف

َ
ن

ْ
ذ

َ
خ

َ
أ

َ
ــانِ ف

َ
رْخ

َ
 مَعَهَــا ف

ً
يْنَــا حُمَــرَة

َ
رَأ

َ
ــقَ لِحَاجَتِــهِ ف

َ
ل
َ
ط

ْ
ان

َ
فِــي سَــفَرٍ، ف

مَ 
َّ
وَسَــل يْــهِ 

َ
عَل ــى اُلله 

َّ
صَل بِــيُّ  النَّ جَــاءَ 

َ
ف فْــرِشُ، 

َ
ت ــتْ 

َ
جَعَل

َ
ف  

ُ
حُمَــرَة

ْ
ال جَــاءَتِ 

َ
مَ ف

َّ
وَسَــل يْــهِ 

َ
عَل ــى اُلله 

َّ
صَل بِــيُّ  النَّ جَــاءَ 

َ
ف فْــرِشُ، 

َ
ت ــتْ 

َ
جَعَل

َ
ف  

ُ
حُمَــرَة

ْ
ال جَــاءَتِ 

َ
ف

ــدْ 
َ
مْــلٍ ق

َ
 ن

َ
رْيَــة

َ
ى ق

َ
يْهَــا«. وَرَأ

َ
دَهَــا إِل

َ
وا وَل دِهَــا؟ رُدُّ

َ
جَــعَ هَــذِهِ بِوَل

َ
ــالَ: »مَــنْ ف

َ
ق

َ
ــدْ ف

َ
مْــلٍ ق

َ
 ن

َ
رْيَــة

َ
ى ق

َ
يْهَــا«. وَرَأ

َ
دَهَــا إِل

َ
وا وَل دِهَــا؟ رُدُّ

َ
جَــعَ هَــذِهِ بِوَل

َ
ــالَ: »مَــنْ ف

َ
ق

َ
ف

نْ 
َ
بَغِــي أ

ْ
 يَن

َ
ــهُ لا ــالَ: »إِنَّ

َ
حْــنُ. ق

َ
نَــا: ن

ْ
ل

ُ
قَ هَــذِهِ؟« ق ــالَ: »مَــنْ حَــرَّ

َ
ق

َ
نَاهَــا ف

ْ
ق نْ حَرَّ

َ
بَغِــي أ

ْ
 يَن

َ
ــهُ لا ــالَ: »إِنَّ

َ
حْــنُ. ق

َ
نَــا: ن

ْ
ل

ُ
قَ هَــذِهِ؟« ق ــالَ: »مَــنْ حَــرَّ

َ
ق

َ
نَاهَــا ف

ْ
ق حَرَّ

ــارِ«1212، ،   رَبُّ النَّ
َّ

ــارِ إِلا بَ بِالنَّ ِ
ّ

ــارِ«يُعَــذ  رَبُّ النَّ
َّ

ــارِ إِلا بَ بِالنَّ ِ
ّ

يُعَــذ

بــه  نقتــدي  بــد أن  بــه قدوتنــا رســول الله صلــى الله عليــه وســلم ونحــن لا  نقتــدي  بــد أن  قدوتنــا رســول الله صلــى الله عليــه وســلم ونحــن لا 

بــدون اســتثناء مربوطــة بالأخــاق، إذن  بــدون اســتثناء مربوطــة بالأخــاق، إذن فــي هــذا المجــال، كل عباداتنــا  فــي هــذا المجــال، كل عباداتنــا 

ــاءِ 
َ

فَحْش
ْ
ال عَــنِ  نْهَــى 

َ
ت  

َ
ــاة الصَّ )إِنَّ  الصــاة  آدابــا:  الأخــاق  تكــون  ــاءِ كيــف 

َ
فَحْش

ْ
ال عَــنِ  نْهَــى 

َ
ت  

َ
ــاة الصَّ )إِنَّ  الصــاة  آدابــا:  الأخــاق  تكــون  كيــف 

صْنَعُــونَ( )العنكبــوت: 4545(، (، 
َ
ت مَــا  ــمُ 

َ
يَعْل  ُ َّ

بَــرُ وَالل
ْ

ك
َ
أ  ِ

َّ
ــرُ الل

ْ
ذِك

َ
وَل ــرِ 

َ
نْك

ُ ْ
صْنَعُــونَ( )العنكبــوت: وَالم

َ
ت مَــا  ــمُ 

َ
يَعْل  ُ َّ

بَــرُ وَالل
ْ

ك
َ
أ  ِ

َّ
ــرُ الل

ْ
ذِك

َ
وَل ــرِ 

َ
نْك

ُ ْ
وَالم

ذِيــنَ 
َّ
ــى ال

َ
تِــبَ عَل

ُ
مَــا ك

َ
يَــامُ ك ــمُ الصِّ

ُ
يْك

َ
تِــبَ عَل

ُ
ذِيــنَ آمَنُــوا ك

َّ
هَــا ال يُّ

َ
ذِيــنَ الصيــام: )يَأ

َّ
ــى ال

َ
تِــبَ عَل

ُ
مَــا ك

َ
يَــامُ ك ــمُ الصِّ

ُ
يْك

َ
تِــبَ عَل

ُ
ذِيــنَ آمَنُــوا ك

َّ
هَــا ال يُّ

َ
الصيــام: )يَأ

مْوَالِهِــمْ 
َ
أ مِــنْ   

ْ
ــذ

ُ
مْوَالِهِــمْ (، الــزكاة: )خ

َ
أ مِــنْ   

ْ
ــذ

ُ
قُــونَ( )البقــرة: 183183(، الــزكاة: )خ تَّ

َ
ت ــمْ 

ُ
ك

َّ
عَل

َ
ل ــمْ 

ُ
بْلِك

َ
قُــونَ( )البقــرة: مِــنْ ق تَّ

َ
ت ــمْ 

ُ
ك

َّ
عَل

َ
ل ــمْ 

ُ
بْلِك

َ
مِــنْ ق

مــن  )تطهرهــم(  طبعــا  مــن (،  )تطهرهــم(  طبعــا   ،)103103 )التوبــة:  بِهَــا(  يهِــمْ  ِ
ّ

زَك
ُ
وَت رُهُــمْ  هِّ

َ
ط

ُ
ت  

ً
ــة

َ
)التوبــة: صَدَق بِهَــا(  يهِــمْ  ِ

ّ
زَك

ُ
وَت رُهُــمْ  هِّ

َ
ط

ُ
ت  

ً
ــة

َ
صَدَق

التنميــة  تنميهــم  )وتزكيهــم(  وكذلــك  والطمــع،  والجشــع  الحقــد  التنميــة حيــث  تنميهــم  )وتزكيهــم(  وكذلــك  والطمــع،  والجشــع  الحقــد  حيــث 

 َ َّ
ــنْ يَنَــالَ الل

َ
َ الشــاملة، التنميــة الداخليــة والتنميــة الخارجيــة، والحــج )ل َّ

ــنْ يَنَــالَ الل
َ
الشــاملة، التنميــة الداخليــة والتنميــة الخارجيــة، والحــج )ل

)الحــج: 3737( وكذلــك ( وكذلــك  ــمْ( 
ُ

مِنْك قْــوَى  التَّ ــهُ 
ُ
يَنَال كِــنْ 

َ
وَل هَــا 

ُ
دِمَاؤ وَلا  حُومُهَــا 

ُ
)الحــج: ل ــمْ( 

ُ
مِنْك قْــوَى  التَّ ــهُ 

ُ
يَنَال كِــنْ 

َ
وَل هَــا 

ُ
دِمَاؤ وَلا  حُومُهَــا 

ُ
ل

سُــوقَ وَلا 
ُ
 وَلا ف

َ
ــث

َ
ــا رَف

َ
حَــجَّ ف

ْ
ــرَضَ فِيهِــنَّ ال

َ
مَــنْ ف

َ
ومَــاتٌ ف

ُ
ــهُرٌ مَعْل

ْ
ش

َ
حَــجُّ أ

ْ
سُــوقَ وَلا )ال

ُ
 وَلا ف

َ
ــث

َ
ــا رَف

َ
حَــجَّ ف

ْ
ــرَضَ فِيهِــنَّ ال

َ
مَــنْ ف

َ
ومَــاتٌ ف

ُ
ــهُرٌ مَعْل

ْ
ش

َ
حَــجُّ أ

ْ
)ال

ادِ  يْــرَ الــزَّ
َ

ــإِنَّ خ
َ
دُوا ف ــزَوَّ

َ
ُ وَت َّ

مْــهُ الل
َ
يْــرٍ يَعْل

َ
ــوا مِــنْ خ

ُ
فْعَل

َ
حَــجِّ وَمَــا ت

ْ
ادِ جِــدَالَ فِــي ال يْــرَ الــزَّ

َ
ــإِنَّ خ

َ
دُوا ف ــزَوَّ

َ
ُ وَت َّ

مْــهُ الل
َ
يْــرٍ يَعْل

َ
ــوا مِــنْ خ

ُ
فْعَل

َ
حَــجِّ وَمَــا ت

ْ
جِــدَالَ فِــي ال

بَــابِ( )البقــرة: 197197(. (. 
ْ
ل
َ
ولِــي الأ

ُ
قُــونِ يَــا أ قْــوَى وَاتَّ بَــابِ( )البقــرة: التَّ

ْ
ل
َ
ولِــي الأ

ُ
قُــونِ يَــا أ قْــوَى وَاتَّ التَّ

وكذلــك الله تعالــى أنــزل فــي ســورة النســاء اثنتــي عشــرة آيــة لأجــل تحقيــق وكذلــك الله تعالــى أنــزل فــي ســورة النســاء اثنتــي عشــرة آيــة لأجــل تحقيــق 

الجانــب الأخاقــي فــي مســيرة الرســول صلــى الله عليــه وســلم قــال تعالــى: الجانــب الأخاقــي فــي مســيرة الرســول صلــى الله عليــه وســلم قــال تعالــى: 

صِيمًــا( )النســاء: 105105( هــذه الآيــة نزلــت فــي بعــض ( هــذه الآيــة نزلــت فــي بعــض 
َ

ائِنِيــنَ خ
َ

خ
ْ

ــنْ لِل
ُ

ك
َ
صِيمًــا( )النســاء: )وَلا ت

َ
ائِنِيــنَ خ

َ
خ

ْ
ــنْ لِل

ُ
ك

َ
)وَلا ت

أهــل المدينــة مــن المســلمين حيــث ســرق أحدهــم والمســروق منــه اشــتكى أهــل المدينــة مــن المســلمين حيــث ســرق أحدهــم والمســروق منــه اشــتكى 

إلــى الرســول صلــى الله عليــه وســلم وشــك فــي هــذا الرجــل، ولكــن قومــه إلــى الرســول صلــى الله عليــه وســلم وشــك فــي هــذا الرجــل، ولكــن قومــه 

اجتمعــوا والقــوا )المســروق( وكان درعــا فــي بيــت أحــد اليهــود، وكان فــي اجتمعــوا والقــوا )المســروق( وكان درعــا فــي بيــت أحــد اليهــود، وكان فــي 

ذلــك الوقــت صــراع شــديد جــدا بيــن اليهــود وبيــن المســلمين، وشــهد عــدد ذلــك الوقــت صــراع شــديد جــدا بيــن اليهــود وبيــن المســلمين، وشــهد عــدد 

كبيــر أن الــدرع فــي بيــت اليهــودي، وبالتالــي اليهــودي هــو الــذي تقطــع يــده كبيــر أن الــدرع فــي بيــت اليهــودي، وبالتالــي اليهــودي هــو الــذي تقطــع يــده 

أو يعاقــب معاقبــة شــديدة جــدا، وهــم الرســول صلــى الله عليــه وســلم أو يعاقــب معاقبــة شــديدة جــدا، وهــم الرســول صلــى الله عليــه وســلم 

ــنْ 
ُ

ك
َ
ت )وَلا  أوســطها  التــي  الآيــات  هــذه  فنزلــت  الأمــر،  هــذا  يصــدر  ــنْ أن 

ُ
ك

َ
ت )وَلا  أوســطها  التــي  الآيــات  هــذه  فنزلــت  الأمــر،  هــذا  يصــدر  أن 

صِيمًــا( ويقولــون إن هــذا اليهــودي لمــا علــم ذلــك أســلم1313، ، 
َ

ائِنِيــنَ خ
َ

خ
ْ

صِيمًــا( ويقولــون إن هــذا اليهــودي لمــا علــم ذلــك أســلملِل
َ

ائِنِيــنَ خ
َ

خ
ْ

لِل

ــدُ، إِنَّ قَوْمَــكَ قَــدْ هَلَكُــوا،  خَــانِ، فَأَتَــاهُ أَبُــو سُــفْيَانَ، فَقَــالَ: أَيْ مُحَمَّ ــدُ، إِنَّ قَوْمَــكَ قَــدْ هَلَكُــوا، مِــنَ الَأرْضِ كَهَيْئَــةِ الدُّ خَــانِ، فَأَتَــاهُ أَبُــو سُــفْيَانَ، فَقَــالَ: أَيْ مُحَمَّ مِــنَ الَأرْضِ كَهَيْئَــةِ الدُّ

فَــادْعُ اللََّ أَنْ يَكْشِــفَ عَنْهُــمْ، فَدَعَــا. )البخــاري، الجامــع الصحيــح، كتــاب تفســير القــرآن، فَــادْعُ اللََّ أَنْ يَكْشِــفَ عَنْهُــمْ، فَدَعَــا. )البخــاري، الجامــع الصحيــح، كتــاب تفســير القــرآن، 

بَــابُ }ثــُمَّ تَوَلَّــوْا عَنْــهُ، وَقَالُــوا: مُعَلَّــمٌ مَجْنُــونٌ{، رقــم الحديــث: بَــابُ }ثــُمَّ تَوَلَّــوْا عَنْــهُ، وَقَالُــوا: مُعَلَّــمٌ مَجْنُــونٌ{، رقــم الحديــث: 48244824

1212  أبــو داوود، الســنن، كتــاب الجهــاد، بَــاب فــي كراهيــة حــرق العــدو بالنــار،   أبــو داوود، الســنن، كتــاب الجهــاد، بَــاب فــي كراهيــة حــرق العــدو بالنــار، 

26752675 الحديــث:  الحديــث: رقــم  رقــم 

1313  قــال الطبــري فــي ســبب نــزول هــذه الآيــة: »ذكــر لنــا أن هــؤلاء الآيــات   قــال الطبــري فــي ســبب نــزول هــذه الآيــة: »ذكــر لنــا أن هــؤلاء الآيــات 

أنــه يجــب أن نضبــط الأخــاق  بــكل صراحــة  أنــه يجــب أن نضبــط الأخــاق يعنــي نســتطيع أن نقــول  بــكل صراحــة  يعنــي نســتطيع أن نقــول 

الجانــب  وفــي  التقــوى،  إلــى  الإيجابــي  الجانــب  فــي  أصليــن:  إلــى  الجانــب ونرجعهــا  وفــي  التقــوى،  إلــى  الإيجابــي  الجانــب  فــي  أصليــن:  إلــى  ونرجعهــا 

الســلبي إلــى الظلــم، الســلبي إلــى الظلــم، 

ويمكــن أيضــا أن نضبــط هــذه الأخــاق الإســامية بأصولهــا الأربــع وهــي: ويمكــن أيضــا أن نضبــط هــذه الأخــاق الإســامية بأصولهــا الأربــع وهــي: 

حســن الظــن بــالله تعالــى، وحســن التعامــل مــع الله، وبالتالــي هــذا يترتــب حســن الظــن بــالله تعالــى، وحســن التعامــل مــع الله، وبالتالــي هــذا يترتــب 

عليــه آثــار، وفــي نفــس الوقــت هــو تعامــل أخاقــي مــع رب العالميــن مــن عليــه آثــار، وفــي نفــس الوقــت هــو تعامــل أخاقــي مــع رب العالميــن مــن 

حيــث توحيــده والإيمــان بــه، كذلــك حســن التعامــل مــع أخيــك الإنســان حيــث توحيــده والإيمــان بــه، كذلــك حســن التعامــل مــع أخيــك الإنســان 

ســواء كان هــذا الإنســان مســلما أو غيــر مســلم، ســواء كان هــذا الإنســان مســلما أو غيــر مســلم، 

ورب  التعــاون،  وقضيــة  الرحمــة  وقضيــة  الســلم  قضيــة  تأتــي  ورب وهنــا  التعــاون،  وقضيــة  الرحمــة  وقضيــة  الســلم  قضيــة  تأتــي  وهنــا 

وَلا  قْــوَى  وَالتَّ بِــرِّ 
ْ
ال ــى 

َ
عَل ــوا 

ُ
عَاوَن

َ
)وَت تتعــاون،  مــن  مــع  يذكــر  لــم  وَلا العالميــن  قْــوَى  وَالتَّ بِــرِّ 

ْ
ال ــى 

َ
عَل ــوا 

ُ
عَاوَن

َ
)وَت تتعــاون،  مــن  مــع  يذكــر  لــم  العالميــن 

عُــدْوَانِ( )المائــدة: 22( التعــاون علــى البــر والتقــوى، ( التعــاون علــى البــر والتقــوى، 
ْ
ــمِ وَال

ْ
ــى الِإث

َ
ــوا عَل

ُ
عَاوَن

َ
عُــدْوَانِ( )المائــدة: ت

ْ
ــمِ وَال

ْ
ــى الِإث

َ
ــوا عَل

ُ
عَاوَن

َ
ت

المــادي،  الجانــب  هــو  الإحســان  التقــوى،  وعلــى  الإحســان  علــى  المــادي، أي:  الجانــب  هــو  الإحســان  التقــوى،  وعلــى  الإحســان  علــى  أي: 

والتقــوى هــي الجانــب المعنــوي، فــإذا وجــدت أي شــخص يتعامــل علــى والتقــوى هــي الجانــب المعنــوي، فــإذا وجــدت أي شــخص يتعامــل علــى 

هاذيــن أو علــى أحدهمــا تتعــاون معــه مســلما كان أو كافــرا، أي جنــس هاذيــن أو علــى أحدهمــا تتعــاون معــه مســلما كان أو كافــرا، أي جنــس 

ى 
َ

وا عَل
ُ
عَاوَن

َ
ى كان، إلا إذا كان محتا، نحن نتكلم عن عامة الناس، )وَلا ت

َ
وا عَل

ُ
عَاوَن

َ
كان، إلا إذا كان محتا، نحن نتكلم عن عامة الناس، )وَلا ت

عُــدْوَانِ( ســواء مــع المســلمين أو مــع غيــر المســلمين، ولا نتعامــل 
ْ
ــمِ وَال

ْ
عُــدْوَانِ( ســواء مــع المســلمين أو مــع غيــر المســلمين، ولا نتعامــل الِإث

ْ
ــمِ وَال

ْ
الِإث

فالشــخصية  آخــر،  بوجــه  المســلمين  غيــر  ومــع  بوجــه  المســلمين  فالشــخصية مــع  آخــر،  بوجــه  المســلمين  غيــر  ومــع  بوجــه  المســلمين  مــع 

الازدواجيــة ليســت مــن الإســام وليســت مــن عقائــد الإســام أبــد، علــى الازدواجيــة ليســت مــن الإســام وليســت مــن عقائــد الإســام أبــد، علــى 

ســبيل المثــال لمــا رئيــس دولــة الاحتــال ذهــب إلــى تركيــا، هــل نديــن هــذا ســبيل المثــال لمــا رئيــس دولــة الاحتــال ذهــب إلــى تركيــا، هــل نديــن هــذا 

أم لا؟ أم لا؟ 

رغــم أننــي علــى صلــة قويــة جــدا بالأســتاذ أردوغــان والرجــل لــه مواقــف رغــم أننــي علــى صلــة قويــة جــدا بالأســتاذ أردوغــان والرجــل لــه مواقــف 

جيــدة ومشــرفة مــع قضايانــا، لكــن لا بــد أن نقــول الحــق كيفمــا كان، جيــدة ومشــرفة مــع قضايانــا، لكــن لا بــد أن نقــول الحــق كيفمــا كان، 

فهــذا واجبنــا، فــا نديــن دولــة لأننــا نكرههــا، ولا نديــن دولــة أخــرى لأننــا فهــذا واجبنــا، فــا نديــن دولــة لأننــا نكرههــا، ولا نديــن دولــة أخــرى لأننــا 

نحبهــا، الميــزان واحــد، أنــا كنــت خمــس ســنوات أعيــش فــي ضــال، ثــم نحبهــا، الميــزان واحــد، أنــا كنــت خمــس ســنوات أعيــش فــي ضــال، ثــم 

الكتــاب، اســتغرق  انتهــى  الكتــاب، اســتغرق خمــس وعشــرون ســنة أخــرج الموازيــن حتــى  انتهــى  خمــس وعشــرون ســنة أخــرج الموازيــن حتــى 

الاضطــراب  مــن  حالــة  فــي  كنــت  لكــن  تقريبــا،  ســنة  ثاثيــن  الاضطــراب الكتــاب  مــن  حالــة  فــي  كنــت  لكــن  تقريبــا،  ســنة  ثاثيــن  الكتــاب 

أنزلــت فــي شــأن طعمــة بــن أبيــرق وفيمــا هــم بــه نبــي الله صلــى الله عليــه وســلم مــن أنزلــت فــي شــأن طعمــة بــن أبيــرق وفيمــا هــم بــه نبــي الله صلــى الله عليــه وســلم مــن 

عــذره، وبيــن الله شــأن طعمــة بــن أبيــرق، ووعــظ نبيــه صلــى الله عليــه وســلم وحــذره أن عــذره، وبيــن الله شــأن طعمــة بــن أبيــرق، ووعــظ نبيــه صلــى الله عليــه وســلم وحــذره أن 

يكــون للخائنيــن خصيمــا. وكان طعمــة بــن أبيــرق رجــلا مــن الأنصــار، ثــم أحــد بنــي يكــون للخائنيــن خصيمــا. وكان طعمــة بــن أبيــرق رجــلا مــن الأنصــار، ثــم أحــد بنــي 

ظفــر، ســرق درعــا لعمــه كانــت وديعــة عنــده، ثــم قذفهــا علــى يهــودي كان يغشــاهم، يقــال ظفــر، ســرق درعــا لعمــه كانــت وديعــة عنــده، ثــم قذفهــا علــى يهــودي كان يغشــاهم، يقــال 

لــه زيــد بــن الســمين، فجــاء اليهــودي إلــى نبــي الله صلــى الله عليــه وســلم يهتــف، فلمــا لــه زيــد بــن الســمين، فجــاء اليهــودي إلــى نبــي الله صلــى الله عليــه وســلم يهتــف، فلمــا 

رأى ذلــك قومــه بنــو ظفــر جــاءوا إلــى نبــي الله صلــى الله عليــه وســلم ليعــذروا صاحبهــم، رأى ذلــك قومــه بنــو ظفــر جــاءوا إلــى نبــي الله صلــى الله عليــه وســلم ليعــذروا صاحبهــم، 

وكان نبــي الله عليــه الصــلاة والســلام قــد هــم بعــذره، حتــى أنــزل الله فــي شــأنه مــا أنــزل، وكان نبــي الله عليــه الصــلاة والســلام قــد هــم بعــذره، حتــى أنــزل الله فــي شــأنه مــا أنــزل، 

فقــال: }ولا تجــادل عــن الذيــن يختانــون أنفســهم{ إلــى قولــه: }هــا أنتــم هــؤلاء جادلتــم عنهــم فقــال: }ولا تجــادل عــن الذيــن يختانــون أنفســهم{ إلــى قولــه: }هــا أنتــم هــؤلاء جادلتــم عنهــم 

فــي الحيــاة الدنيــا فمــن يجــادل الله عنهــم يــوم القيامــة{ يعنــي بذلــك قومــه، }ومــن يكســب فــي الحيــاة الدنيــا فمــن يجــادل الله عنهــم يــوم القيامــة{ يعنــي بذلــك قومــه، }ومــن يكســب 

خطيئــة أو إثمــا ثــم يــرم بــه بريئــا فقــد احتمــل بهتانــا وإثمــا مبينــا{، وكان طعمــة قــذف بهــا خطيئــة أو إثمــا ثــم يــرم بــه بريئــا فقــد احتمــل بهتانــا وإثمــا مبينــا{، وكان طعمــة قــذف بهــا 

بريئــا فلمــا بيــن الله شــأن طعمــة، نافــق ولحــق بالمشــركين بمكــة، فأنــزل الله فــي شــأنه: بريئــا فلمــا بيــن الله شــأن طعمــة، نافــق ولحــق بالمشــركين بمكــة، فأنــزل الله فــي شــأنه: 

}ومــن يشــاقق الرســول مــن بعــد مــا تبيــن لــه الهــدى ويتبــع غيــر ســبيل المؤمنيــن نولــه مــا }ومــن يشــاقق الرســول مــن بعــد مــا تبيــن لــه الهــدى ويتبــع غيــر ســبيل المؤمنيــن نولــه مــا 

تولــى ونصلــه جهنــم وســاءت مصيــرا{.تولــى ونصلــه جهنــم وســاءت مصيــرا{.
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نَــا 
ْ
زَل

ْ
ن

َ
نَــا جــدا، يــا رب أنــت أنزلــت هــذا الكتــاب بيــن النــاس أجمعيــن )وَمَــا أ

ْ
زَل

ْ
ن

َ
جــدا، يــا رب أنــت أنزلــت هــذا الكتــاب بيــن النــاس أجمعيــن )وَمَــا أ

ــوْمٍ 
َ

 لِق
ً
فُــوا فِيــهِ وَهُــدًى وَرَحْمَــة

َ
تَل

ْ
ــذِي اخ

َّ
هُــمُ ال

َ
ــنَ ل كِتَــابَ إِلا لِتُبَيِّ

ْ
يْــكَ ال

َ
ــوْمٍ عَل

َ
 لِق

ً
فُــوا فِيــهِ وَهُــدًى وَرَحْمَــة

َ
تَل

ْ
ــذِي اخ

َّ
هُــمُ ال

َ
ــنَ ل كِتَــابَ إِلا لِتُبَيِّ

ْ
يْــكَ ال

َ
عَل

يُؤْمِنُــونَ( )النحــل: يُؤْمِنُــونَ( )النحــل: 6464(، يــا رب المســلمين مختلفــون مــن أصــل الصحابــة (، يــا رب المســلمين مختلفــون مــن أصــل الصحابــة 

والمعتزلــة،  الخــوارج،  الكريــم،  بالقــرآن  يستشــهدون  وكلهــم  والمعتزلــة، الكــرام،  الخــوارج،  الكريــم،  بالقــرآن  يستشــهدون  وكلهــم  الكــرام، 

والجبريــة، والقدريــة، وفــرق كثيــرة اليــوم: الدواعــش، والقاعــدة، وبوكــو والجبريــة، والقدريــة، وفــرق كثيــرة اليــوم: الدواعــش، والقاعــدة، وبوكــو 

حــرام، والشــباب، والإخــوان، والســلفية، والصوفيــة، والتبليــغ، كلهــم حــرام، والشــباب، والإخــوان، والســلفية، والصوفيــة، والتبليــغ، كلهــم 

بــك، لذلــك كنــت أعيــش حالــة خطيــرة جــدا وفــي إحــدى  بــك، لذلــك كنــت أعيــش حالــة خطيــرة جــدا وفــي إحــدى يستشــهدون  يستشــهدون 

ســورة  مــن  الآيــة  هــذه  إلــى  وصلــت  وأراجعــه  القــرآن  اقــرأ  كنــت  ســورة الليالــي  مــن  الآيــة  هــذه  إلــى  وصلــت  وأراجعــه  القــرآن  اقــرأ  كنــت  الليالــي 

يــزَانَ  ِ
ْ

وَالم كِتَــابَ 
ْ
ال مَعَهُــمُ  نَــا 

ْ
زَل

ْ
ن

َ
وَأ نَــاتِ  بَيِّ

ْ
بِال نَا 

َ
رُسُــل نَا 

ْ
رْسَــل

َ
أ ــدْ 

َ
ق

َ
)ل يــزَانَ الحديــد  ِ

ْ
وَالم كِتَــابَ 

ْ
ال مَعَهُــمُ  نَــا 

ْ
زَل

ْ
ن

َ
وَأ نَــاتِ  بَيِّ

ْ
بِال نَا 

َ
رُسُــل نَا 

ْ
رْسَــل

َ
أ ــدْ 

َ
ق

َ
)ل الحديــد 

قِسْــطِ( )الحديــد: 2525(، هنــا نطقــت وأنــا فــي الصــاة مــع (، هنــا نطقــت وأنــا فــي الصــاة مــع 
ْ
ــاسُ بِال قِسْــطِ( )الحديــد: لِيَقُــومَ النَّ
ْ
ــاسُ بِال لِيَقُــومَ النَّ

الأســف الشــديد بــدون وعــي، وقلــت نعــم يــا رب الخلــل ليــس فــي الكتــاب، الأســف الشــديد بــدون وعــي، وقلــت نعــم يــا رب الخلــل ليــس فــي الكتــاب، 

الخلــل فــي الميــزان، الموازيــن هــي التــي اختلــت، موازيــن التصورات وموازين الخلــل فــي الميــزان، الموازيــن هــي التــي اختلــت، موازيــن التصورات وموازين 

التصــورات،  فــي  القســط  بالقســط،  النــاس  ليقــوم  لأنــه  التصــورات، التصرفــات،  فــي  القســط  بالقســط،  النــاس  ليقــوم  لأنــه  التصرفــات، 

والقســط فــي التصرفــات، هــذه الموازيــن التــي اختلــت، فلذلــك موازيننــا والقســط فــي التصرفــات، هــذه الموازيــن التــي اختلــت، فلذلــك موازيننــا 

يجــب أن تكــون منضبطــة.. يجــب أن تكــون منضبطــة.. 

نعــم عندنــا موازيــن الاضطــرار يعملهــا الشــخص، لكــن لا يجــوز للعالــم نعــم عندنــا موازيــن الاضطــرار يعملهــا الشــخص، لكــن لا يجــوز للعالــم 

الميــزان،  فقــه  وفــق  إلا  الشــرع،  غيــر  شــيئا  يبــرر  أن  أخاقيــا  الميــزان، الشــرعي  فقــه  وفــق  إلا  الشــرع،  غيــر  شــيئا  يبــرر  أن  أخاقيــا  الشــرعي 

تغيــر  ولا  عامــة،  بصــورة  مباحــا  ال�شــيء  تجعــل  لا  الاضطــرار  تغيــر وحالــة  ولا  عامــة،  بصــورة  مباحــا  ال�شــيء  تجعــل  لا  الاضطــرار  وحالــة 

الحكــم، وإنمــا تكــون رخصــة لتداولــه وســماحا مــن الله ســبحانه وتعالــى الحكــم، وإنمــا تكــون رخصــة لتداولــه وســماحا مــن الله ســبحانه وتعالــى 

لتناولــه أو لارتكابــه، فلذلــك علــى المســلم أن يتعــاون مــع الجميــع بشــرط لتناولــه أو لارتكابــه، فلذلــك علــى المســلم أن يتعــاون مــع الجميــع بشــرط 

قْــوَى(، ولا يتعــاون مــع أي شــخص ســواء  بِــرِّ وَالتَّ
ْ
ــى ال

َ
ــوا عَل

ُ
عَاوَن

َ
قْــوَى(، ولا يتعــاون مــع أي شــخص ســواء واحــد )وَت بِــرِّ وَالتَّ

ْ
ــى ال

َ
ــوا عَل

ُ
عَاوَن

َ
واحــد )وَت

عُــدْوَانِ(، هــذا هــو 
ْ
وَال ــمِ 

ْ
ــى الِإث

َ
أبــا أو أخــا أو أي مســلم مــادام )عَل عُــدْوَانِ(، هــذا هــو كان 

ْ
وَال ــمِ 

ْ
ــى الِإث

َ
أبــا أو أخــا أو أي مســلم مــادام )عَل كان 

الإســام الــذي هــو صاحــب المنهــاج. الإســام الــذي هــو صاحــب المنهــاج. 

القضايــا  بعــض  لمناقشــة  عامــا  عشــر  خمســة  قبــل  دعــوة  لــي  القضايــا وجهــت  بعــض  لمناقشــة  عامــا  عشــر  خمســة  قبــل  دعــوة  لــي  وجهــت 

حــزب  يحكمهــا  كان  التــي  حــزب   يحكمهــا  كان  التــي  النرويــج،  فــي  للمســلمين  والعمليــة  النرويــج،الفكريــة  فــي  للمســلمين  والعمليــة  الفكريــة 

عندهــم  ظهــرت  لكــن  المســلمين،  مــع  جيــدا  وكان  الاشــتراكي،  عندهــم العمــل  ظهــرت  لكــن  المســلمين،  مــع  جيــدا  وكان  الاشــتراكي،  العمــل 

مشاكل مع المسلمين الموجودين هناك، قبلت الدعوة وقلت لهم أرجو مشاكل مع المسلمين الموجودين هناك، قبلت الدعوة وقلت لهم أرجو 

أن تحضــروا لنــا إخواننــا فــي الإنســانية؛ القســس والرهبــان حتــى نلتقــي أن تحضــروا لنــا إخواننــا فــي الإنســانية؛ القســس والرهبــان حتــى نلتقــي 

معهــم، ورتبنــا بالمناســبة مبــاراة فــي كــرة القــدم، وأنــا كان معــي بعــض أئمــة معهــم، ورتبنــا بالمناســبة مبــاراة فــي كــرة القــدم، وأنــا كان معــي بعــض أئمــة 

المســاجد فــي ذلــك الوقــت، وعــرض علينــا ممثــل حــزب الحاكــم وحضــر المســاجد فــي ذلــك الوقــت، وعــرض علينــا ممثــل حــزب الحاكــم وحضــر 

معــه أحــد الــوزراء مشــكلتهم، قــال نحــن عندنــا مشــكلة هــل دينكــم ديــن معــه أحــد الــوزراء مشــكلتهم، قــال نحــن عندنــا مشــكلة هــل دينكــم ديــن 

ازدواجــي يجيــز شــيئا مــرة ولا يجيــز مــرة أخــرى؟ قلــت كيــف؟ فعرضــوا ازدواجــي يجيــز شــيئا مــرة ولا يجيــز مــرة أخــرى؟ قلــت كيــف؟ فعرضــوا 

علــي فيلــم وثائقــي يذهبــون بالصــورة الرســمية إلــى أئمــة بعــض المســاجد علــي فيلــم وثائقــي يذهبــون بالصــورة الرســمية إلــى أئمــة بعــض المســاجد 

ويقولــون لهــم مــا موقفكــم مــن الضرائــب بالصــورة الرســمية؟ فيجيبــون ويقولــون لهــم مــا موقفكــم مــن الضرائــب بالصــورة الرســمية؟ فيجيبــون 

النــاس  مــن  بعــض  إليهــم  يرســلون  وبعدهــا  يدفعوهــا،  أن  النــاس  النــاس علــى  مــن  بعــض  إليهــم  يرســلون  وبعدهــا  يدفعوهــا،  أن  النــاس  علــى 

ويســألونهم  والتصويــر  التســجيل  آلــة  ومعــه  المســلمين  مــن  ويســألونهم الســيئين  والتصويــر  التســجيل  آلــة  ومعــه  المســلمين  مــن  الســيئين 

نفــس الأســئلة، فيقولــون لهــم هــؤلاء كفــرة واســتعمرونا وكــذا وكــذا، ثــم نفــس الأســئلة، فيقولــون لهــم هــؤلاء كفــرة واســتعمرونا وكــذا وكــذا، ثــم 

يقولون بصراحة لا ضرائب ولا كهرباء ولا ماء، كان هذا ملتبس عليهم يقولون بصراحة لا ضرائب ولا كهرباء ولا ماء، كان هذا ملتبس عليهم 

وكانــت  الإســام،  يمثلــون  لا  هــؤلاء  أن  لهــم  وبينــا  الحقائــق  لهــم  وكانــت فبينــا  الإســام،  يمثلــون  لا  هــؤلاء  أن  لهــم  وبينــا  الحقائــق  لهــم  فبينــا 

معنــا مــن هولنــدا أخــت مستشــرقة كان اســمها كاليــن، بقيــت معنــا يومــا معنــا مــن هولنــدا أخــت مستشــرقة كان اســمها كاليــن، بقيــت معنــا يومــا 

هــؤلاء  كان  لــو  والله  قالــت  المســؤولين،  وأمــام  اليــوم  آخــر  وفــي  هــؤلاء كامــا،  كان  لــو  والله  قالــت  المســؤولين،  وأمــام  اليــوم  آخــر  وفــي  كامــا، 

المســلمون يلتزمــون بمــا ذكــره البروفيســور علــي القــره داغــي لأســلمنا أو المســلمون يلتزمــون بمــا ذكــره البروفيســور علــي القــره داغــي لأســلمنا أو 

أســلم معظمنــا، ولكــن مــع الأســف الشــديد نــرى كامــا ولا نــرى تطبيقــا، أســلم معظمنــا، ولكــن مــع الأســف الشــديد نــرى كامــا ولا نــرى تطبيقــا، 

بــل نحــن لا نــرى حتــى الــكام لأن لهــؤلاء ازدواجيــة فــي المعاييــر، وبعدهــا بــل نحــن لا نــرى حتــى الــكام لأن لهــؤلاء ازدواجيــة فــي المعاييــر، وبعدهــا 

أنــا جمعــت هــؤلاء، طبعــا ليــس بالضــرورة كلهــم، قلــت لهــم يــا جماعــة مــا أنــا جمعــت هــؤلاء، طبعــا ليــس بالضــرورة كلهــم، قلــت لهــم يــا جماعــة مــا 

وجهة نظركم في اباحة هذه الأموال، أنتم دخلتم بعقد، والله ســبحانه وجهة نظركم في اباحة هذه الأموال، أنتم دخلتم بعقد، والله ســبحانه 

عُقُــودِ( )المائــدة: 11(، وســيدنا (، وســيدنا 
ْ
ــوا بِال

ُ
وْف

َ
ذِيــنَ آمَنُــوا أ

َّ
هَــا ال يُّ

َ
عُقُــودِ( )المائــدة: وتعالــى يقــول: )يَأ

ْ
ــوا بِال

ُ
وْف

َ
ذِيــنَ آمَنُــوا أ

َّ
هَــا ال يُّ

َ
وتعالــى يقــول: )يَأ

نَــا لا  نَــا لا إبراهيــم يدعــو الله أن لا يجعلــه فتنــة للذيــن كفــروا، قــال تعالــى: )رَبَّ إبراهيــم يدعــو الله أن لا يجعلــه فتنــة للذيــن كفــروا، قــال تعالــى: )رَبَّ

حَكِيــمُ( 
ْ

عَزِيــزُ ال
ْ
ــتَ ال

ْ
ن

َ
ــكَ أ نَــا إِنَّ نَــا رَبَّ

َ
فِــرْ ل

ْ
فَــرُوا وَاغ

َ
ذِيــنَ ك

َّ
 لِل

ً
نَــا فِتْنَــة

ْ
جْعَل

َ
حَكِيــمُ( ت

ْ
عَزِيــزُ ال

ْ
ــتَ ال

ْ
ن

َ
ــكَ أ نَــا إِنَّ نَــا رَبَّ

َ
فِــرْ ل

ْ
فَــرُوا وَاغ

َ
ذِيــنَ ك

َّ
 لِل

ً
نَــا فِتْنَــة

ْ
جْعَل

َ
ت

)الممتحنــة: )الممتحنــة: 55(، وهــي فتنــة، قالــوا لــي بصراحــة هــؤلاء كفــرة، قلــت طيــب (، وهــي فتنــة، قالــوا لــي بصراحــة هــؤلاء كفــرة، قلــت طيــب 

هــل أنتــم جئتــم إلــى هنــا فاتحيــن؟ أو جئتــم إلــى هنــا لأنكــم مضطهديــن فــي هــل أنتــم جئتــم إلــى هنــا فاتحيــن؟ أو جئتــم إلــى هنــا لأنكــم مضطهديــن فــي 

بادكــم؟ أو جئتــم لاســترزاق؟ وهــل أنتــم تمثلــون الأمــة؟ المهــم ناقشــتهم بادكــم؟ أو جئتــم لاســترزاق؟ وهــل أنتــم تمثلــون الأمــة؟ المهــم ناقشــتهم 

الأخــاق  لذلــك  نقــول،  بمــا  اقتنعــوا  الأخــاق مناقشــة مســتفيضة والحمــد لله  لذلــك  نقــول،  بمــا  اقتنعــوا  مناقشــة مســتفيضة والحمــد لله 

إلــى الإســام، وأختــم كامــي بحادثــة حقيقيــة أذكرهــا  التــي تقربنــا  إلــى الإســام، وأختــم كامــي بحادثــة حقيقيــة أذكرهــا هــي  التــي تقربنــا  هــي 

مــع أخــي وصديقــي العزيــز جــارودي رحمــه الله، ســألته مــرة مــن المــرات مــع أخــي وصديقــي العزيــز جــارودي رحمــه الله، ســألته مــرة مــن المــرات 

كيــف أســلمت؟ قــال أقــول لــك الحقيقــة؟ قلــت نعــم أنــا أريــد أن تعطينــي كيــف أســلمت؟ قــال أقــول لــك الحقيقــة؟ قلــت نعــم أنــا أريــد أن تعطينــي 

ســارتر  وكان  ســارتر،  الوجــودي  الفيلســوف  مــع  كنــت  أنــت  ســارتر الســبب،  وكان  ســارتر،  الوجــودي  الفيلســوف  مــع  كنــت  أنــت  الســبب، 

يقــول أملــي الوحيــد بــأن يكــون جــارودي هــو الــذي يحيــي فكــري ويطــوره يقــول أملــي الوحيــد بــأن يكــون جــارودي هــو الــذي يحيــي فكــري ويطــوره 

أكثــر، فــإذا بــك أســلمت والحمــد لله، قــال يــا شــيخ علــي أنــا اســلمت علــى أكثــر، فــإذا بــك أســلمت والحمــد لله، قــال يــا شــيخ علــي أنــا اســلمت علــى 

يــدي جنــدي جزائــري، قلــت ســبحان الله وكيــف؟ قــال كنــا نحــن حوالــي يــدي جنــدي جزائــري، قلــت ســبحان الله وكيــف؟ قــال كنــا نحــن حوالــي 

وكان  الألمــان،  أســرنا  وكان م  الألمــان،  أســرنا  19441944م  ســنة  احتيــاط  ضبــاط  ســتة  أو  ســنة خمســة  احتيــاط  ضبــاط  ســتة  أو  خمســة 

ضمــن الجنــود الألمــان جنــدي جزائــري، والضابــط الألمانــي يعــرف كــره ضمــن الجنــود الألمــان جنــدي جزائــري، والضابــط الألمانــي يعــرف كــره 

الجزائرييــن للفرنســيين، قــال نــادى الضابــط أمامنــا علــى الجنــدي وقــال الجزائرييــن للفرنســيين، قــال نــادى الضابــط أمامنــا علــى الجنــدي وقــال 

لــه أنــت رجــل تســتحق أن تكــرم، هــؤلاء ســبعة أو ســتة أشــخاص مــن لــه أنــت رجــل تســتحق أن تكــرم، هــؤلاء ســبعة أو ســتة أشــخاص مــن 

الفرنســيين، خذهــم لكــن لا تقتلهــم بســهولة، اقطهــم قطعــة قطعــة، الفرنســيين، خذهــم لكــن لا تقتلهــم بســهولة، اقطهــم قطعــة قطعــة، 

قــال أخذنــا والأغــال فــي أيدينــا إلــى خــارج المعســكر، ثــم صعــد فــوق حجر قــال أخذنــا والأغــال فــي أيدينــا إلــى خــارج المعســكر، ثــم صعــد فــوق حجر 

كبيــر وقــال: يــا جماعــة أنــا مســلم، واضطــررت أن أكــون جنديــا فــي هــذا كبيــر وقــال: يــا جماعــة أنــا مســلم، واضطــررت أن أكــون جنديــا فــي هــذا 

المكان، ولكن الإســام لا يجيز قتل الأســرى، لذلك أنا اطلق ســراحكم، المكان، ولكن الإســام لا يجيز قتل الأســرى، لذلك أنا اطلق ســراحكم، 

بــه أن تبتعــدوا،  بــكل مــا تؤمنــون  بــه أن تبتعــدوا، وأطلــق الرصــاص فوقكــم، أرجوكــم  بــكل مــا تؤمنــون  وأطلــق الرصــاص فوقكــم، أرجوكــم 

نــا وأراد الله 
َّ

ك
َ
نــا وأراد الله لأنــه إذا أخــذ واحــد منكــم أنــا الــذي يقطــع قطعــة قطعــة، ف

َّ
ك

َ
لأنــه إذا أخــذ واحــد منكــم أنــا الــذي يقطــع قطعــة قطعــة، ف
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أن ننجــو جميعــا ســتة أو ســبعة أشــخاص، هــذا الــكام بقــي لــه صــدى أن ننجــو جميعــا ســتة أو ســبعة أشــخاص، هــذا الــكام بقــي لــه صــدى 

فــي رأ�شــي خمســة عشــر عامــا ليــل نهــار، مــن هــذا الرجــل الــذي يضحــي فــي رأ�شــي خمســة عشــر عامــا ليــل نهــار، مــن هــذا الرجــل الــذي يضحــي 

بنفســه فــي ســبيل مبادئــه؟ كان بإمكانــه أن يقتلنــا ونحــن غيــر مســلمين، بنفســه فــي ســبيل مبادئــه؟ كان بإمكانــه أن يقتلنــا ونحــن غيــر مســلمين، 

ونحــن أســرى، ثــم بعدهــا قلــت هــذا الإســام لا بــد أن أدرســه، بعدهــا ونحــن أســرى، ثــم بعدهــا قلــت هــذا الإســام لا بــد أن أدرســه، بعدهــا 

درس الإســام وأســلم، فهــذه هــي الأخــاق، إندونيســيا ومليزيــا وبرونــاي درس الإســام وأســلم، فهــذه هــي الأخــاق، إندونيســيا ومليزيــا وبرونــاي 

والفلبيــن دخلــوا فــي الإســام عــن طريــق الاخــاق. والفلبيــن دخلــوا فــي الإســام عــن طريــق الاخــاق. 

إضافات ومناقشةإضافات ومناقشة

ـ نحن في الاتحاد العالمي لعلماء المســلمين قبل أكثر من عشــر ســنوات ـ نحن في الاتحاد العالمي لعلماء المســلمين قبل أكثر من عشــر ســنوات 

إلــى وضــع ميثــاق عالمــي  للوصــول  ونــدوة  العمــل ومؤتمــر  بــورش  إلــى وضــع ميثــاق عالمــي قمنــا  للوصــول  ونــدوة  العمــل ومؤتمــر  بــورش  قمنــا 

للأســرة، والحمــد لله وصلنــا لذلــك، وحاولنــا بشــتى الوســائل أن نهتــم للأســرة، والحمــد لله وصلنــا لذلــك، وحاولنــا بشــتى الوســائل أن نهتــم 

بيــن فقهــاء المذاهــب  فــي أي �شــيء خافــي  بيــن فقهــاء المذاهــب بالأســس والمبــادئ ولا ندخــل  فــي أي �شــيء خافــي  بالأســس والمبــادئ ولا ندخــل 

ثــم  العلمــاء،  بيــن  القرآنيــة والنبويــة والمجمــع عليــه  ثــم الفقهيــة، الأســس  العلمــاء،  بيــن  القرآنيــة والنبويــة والمجمــع عليــه  الفقهيــة، الأســس 

إنســانية  منظمــة  إنســانية   منظمــة   360360 حــدود  فــي  الإســامي  العالــم  منظمــات  حــدود دعونــا  فــي  الإســامي  العالــم  منظمــات  دعونــا 

وحقوقيــة ومهتمــة بالمــرأة ومــا أشــبه مــن ذلــك، وأضافــوا عليــه بعــض وحقوقيــة ومهتمــة بالمــرأة ومــا أشــبه مــن ذلــك، وأضافــوا عليــه بعــض 

أن  وطلبنــا  أردوغــان  الأســتاذ  قابلــت  ذلــك  بعــد  وأقــروه،  أن التعديــات  وطلبنــا  أردوغــان  الأســتاذ  قابلــت  ذلــك  بعــد  وأقــروه،  التعديــات 

يقدمــوه إلــى منظمــة التعــاون الإســامي، لأن تركيــا كانــت تــرأس المنظمــة يقدمــوه إلــى منظمــة التعــاون الإســامي، لأن تركيــا كانــت تــرأس المنظمــة 

في تلك الفترة، لكن صارت مشــاكل بين تركيا والســعودية، والســعودية في تلك الفترة، لكن صارت مشــاكل بين تركيا والســعودية، والســعودية 

لهــا دور كبيــر فــي منظمــة التعــاون، وهــي الممولــة الأساســية لهــا، ومقرهــا لهــا دور كبيــر فــي منظمــة التعــاون، وهــي الممولــة الأساســية لهــا، ومقرهــا 

ولــم  يتــم ذلــك  لــم  مــع الأســف  لذلــك  الســعودية،  العربيــة  ولــم فــي المملكــة  يتــم ذلــك  لــم  مــع الأســف  لذلــك  الســعودية،  العربيــة  فــي المملكــة 

عندنــا  والميثــاق  ننتظــر  فازلنــا  الإســامي،  التعــاون  منظمــة  عندنــا تتبنــى  والميثــاق  ننتظــر  فازلنــا  الإســامي،  التعــاون  منظمــة  تتبنــى 

يتكــون فــي حــدود ثاثــون مــادة، وأنــا حتــى عرضتهــا بالمناســبة علــى بعــض يتكــون فــي حــدود ثاثــون مــادة، وأنــا حتــى عرضتهــا بالمناســبة علــى بعــض 

القســس، وعلــى بعــض يعنــي اليهــود فــي بريطانيــا، طبعــا هــؤلاء عاقتهــم القســس، وعلــى بعــض يعنــي اليهــود فــي بريطانيــا، طبعــا هــؤلاء عاقتهــم 

مشــكلة  لا  قالــوا  الصهاينــة،  ضــد  وهــم  العربيــة  القضايــا  مــع  مشــكلة جيــدة  لا  قالــوا  الصهاينــة،  ضــد  وهــم  العربيــة  القضايــا  مــع  جيــدة 

لدينــا، لأننــا هــذه المشــاكل أخاقيــة وكلنــا نعانــي منهــا، ونأمــل إن شــاء لدينــا، لأننــا هــذه المشــاكل أخاقيــة وكلنــا نعانــي منهــا، ونأمــل إن شــاء 

الله أن تقدم الوثيقة إلى منظمة التعاون الإســامي، فإن تبنتها منظمة الله أن تقدم الوثيقة إلى منظمة التعاون الإســامي، فإن تبنتها منظمة 

التعــاون الإســامي )التعــاون الإســامي )5757 دولــة( تســتطيع أن تضعهــا فــي الأمــم المتحــدة،  دولــة( تســتطيع أن تضعهــا فــي الأمــم المتحــدة، 

وإن وضعــت فــي الأمــم المتحــدة يكــون علــى الأقــل أمــام العالــم وثيقتــان: وإن وضعــت فــي الأمــم المتحــدة يكــون علــى الأقــل أمــام العالــم وثيقتــان: 

وثيقــة الســيداو التــي وضعــت مــن ســنة وثيقــة الســيداو التــي وضعــت مــن ســنة 19781978م، وهــذه الوثيقــة، لكــن م، وهــذه الوثيقــة، لكــن 

مــع الأســف الشــديد خافتنــا السياســية تؤثــر فــي كل الأمــور.مــع الأســف الشــديد خافتنــا السياســية تؤثــر فــي كل الأمــور.

ـ من أهم الكتب في مجال الأخاق،ـ من أهم الكتب في مجال الأخاق، دســتور الأخاق في القرآن لأســتاذنا  دســتور الأخاق في القرآن لأســتاذنا 

الشــيخ عبــد الله الــدرازالشــيخ عبــد الله الــدراز1414، وكذلــك الموســوعة الأخاقيــة الكبيــرة لعبــد ، وكذلــك الموســوعة الأخاقيــة الكبيــرة لعبــد 

الرحمــن حســن حبنكــة الميدانــيالرحمــن حســن حبنكــة الميدانــي1515 أحــد كبــار العلمــاء فــي ســوريا، وكتــاب  أحــد كبــار العلمــاء فــي ســوريا، وكتــاب 

1414  الدكتــور محمــد عبــد الله الــدراز، عضــو هيئــة كبــار العلمــاء بالأزهــر، ولــد   الدكتــور محمــد عبــد الله الــدراز، عضــو هيئــة كبــار العلمــاء بالأزهــر، ولــد 

ســنة ســنة 18941894م، حاصــل علــى الدكتــوراه مــن الســوربون ســنة م، حاصــل علــى الدكتــوراه مــن الســوربون ســنة 19741974م رفــض منصــب م رفــض منصــب 

شــيخ الأزهــر، توفــي رحمــه فــي ينايــر شــيخ الأزهــر، توفــي رحمــه فــي ينايــر 19571957م أثنــاء حضــوره المؤتمــر الإســلامي فــي م أثنــاء حضــوره المؤتمــر الإســلامي فــي 

باكســتان، مــن أهــم مؤلفاتــه: مــدل إلــى القــرآن، دســتور الأخــلاق فــي القــرآن، النبــأ باكســتان، مــن أهــم مؤلفاتــه: مــدل إلــى القــرآن، دســتور الأخــلاق فــي القــرآن، النبــأ 

العظيــم...العظيــم...

1515  ولــد عبــد الرحمــن بــن حســن مــرزوق حبنكــة الميدانــي ســنة   ولــد عبــد الرحمــن بــن حســن مــرزوق حبنكــة الميدانــي ســنة 19271927 فــي  فــي 

المكافحيــن ضــد الاحتــلال  أبــرز  مــن  والــده  الميــدان بضواحــي دمشــق، وكان  المكافحيــن ضــد الاحتــلال حــي  أبــرز  مــن  والــده  الميــدان بضواحــي دمشــق، وكان  حــي 

المبــادئ  حــول  كتابــا  كتبــت  وأنــا  القرضــاوي،  للشــيخ  الإســام  المبــادئ أخــاق  حــول  كتابــا  كتبــت  وأنــا  القرضــاوي،  للشــيخ  الإســام  أخــاق 

فــي عالــم الطــب والبيولوجيــا، باللغــة العربيــة وترجــم للغــة  فــي عالــم الطــب والبيولوجيــا، باللغــة العربيــة وترجــم للغــة الأخاقيــة  الأخاقيــة 

الإنجليزيــة وهــو كتــاب بديــل عــن كتــاب المبــادئ الأخاقيــة التــي ألفهــا الإنجليزيــة وهــو كتــاب بديــل عــن كتــاب المبــادئ الأخاقيــة التــي ألفهــا 

الأمريــكان. مــن  الأمريــكان.اثنــان  مــن  اثنــان 

المناهــج  إلــى  أولا  فترجــع  الإســامي  عالمنــا  فــي  للأســباب  بالنســبة  المناهــج  أمــا  إلــى  أولا  فترجــع  الإســامي  عالمنــا  فــي  للأســباب  بالنســبة   أمــا 

والبرامــج، وثانيــا إلــى القــدوة خاصــة داخــل الأســرة والحكومــة، لأن الله والبرامــج، وثانيــا إلــى القــدوة خاصــة داخــل الأســرة والحكومــة، لأن الله 

بالقــرآن. يــزع  مــا لا  بالســلطان  بالقــرآن.يــزع  يــزع  مــا لا  بالســلطان  يــزع 

» » الأخــلاق فــي الجانــب الفقهــي الأخــلاق فــي الجانــب الفقهــي 
لــم تأخــذ حقهــا تمامــا، ففــي لــم تأخــذ حقهــا تمامــا، ففــي 
يتكلمــون عــن  يتكلمــون عــن الصــلاة مثــلا لا  الصــلاة مثــلا لا 
الخشــوع إلا قليــلا، إنمــا يتكلمون الخشــوع إلا قليــلا، إنمــا يتكلمون 
وســنن  الصــلاة،  أركان  وســنن عــن  الصــلاة،  أركان  عــن 

الصــلاةالصــلاة««
وفي باب البيوع يتكلمون عن أحكام العقد وأركان العقد، ولا يتكلمون وفي باب البيوع يتكلمون عن أحكام العقد وأركان العقد، ولا يتكلمون 

بــاع وإذا  إذا  الغــش والتدليــس والأخــاق »رحــم الله رجــا ســمحا  بــاع وإذا عــن  إذا  الغــش والتدليــس والأخــاق »رحــم الله رجــا ســمحا  عــن 

اشــترى وإذا اقت�شــى«اشــترى وإذا اقت�شــى«1616، لذلــك أنــا بــدأت مــن خــال فقــه الميــزان بإعــادة ، لذلــك أنــا بــدأت مــن خــال فقــه الميــزان بإعــادة 

كتابــة الفقــه الإســامي مــن هــذا الجانــب، بــدأت بكفتيــه الجانــب المــادي كتابــة الفقــه الإســامي مــن هــذا الجانــب، بــدأت بكفتيــه الجانــب المــادي 

)إن صــح التعبيــر( المحســوس والملمــوس، والجانــب العقــدي والإيمانــي )إن صــح التعبيــر( المحســوس والملمــوس، والجانــب العقــدي والإيمانــي 

أيضــا، حتــى فــي جانــب الاقتصــاد، موســوعتي قائمــة علــى هــذا الأســاس، أيضــا، حتــى فــي جانــب الاقتصــاد، موســوعتي قائمــة علــى هــذا الأســاس، 

مــا مــررت علــى �شــيء إلا بــدأت بجانــب الأخــاق.مــا مــررت علــى �شــيء إلا بــدأت بجانــب الأخــاق.

الفرنســي، أســس العديــد مــن المــدارس الشــرعية فــي المحافظــات الســورية، ولمــا رحــل الفرنســي، أســس العديــد مــن المــدارس الشــرعية فــي المحافظــات الســورية، ولمــا رحــل 

إلــى الســعودية اتيــر عضــوا فــي المجلــس التأسيســي لرابطــة العالــم الإســلامي فــي مكــة إلــى الســعودية اتيــر عضــوا فــي المجلــس التأسيســي لرابطــة العالــم الإســلامي فــي مكــة 

المكرمــة، وعضــوا فــي مجلــس هيئــة الإغاثــة الإســلامية العالميــة، توفــي رحمــه الله فــي المكرمــة، وعضــوا فــي مجلــس هيئــة الإغاثــة الإســلامية العالميــة، توفــي رحمــه الله فــي 

دمشــق يــوم دمشــق يــوم 1111 غشــت  غشــت 20042004م.م.

1616  البخــاري، الجامــع الصحيــح، كتــاب البيــوع، بــاب الســهولة والســماحة فــي   البخــاري، الجامــع الصحيــح، كتــاب البيــوع، بــاب الســهولة والســماحة فــي 

  20762076 الحديــث:  رقــم  عفــاف،  فــي  فليطلبــه  حقــا  طلــب  ومــن  والبيــع  الحديــث: الشــراء  رقــم  عفــاف،  فــي  فليطلبــه  حقــا  طلــب  ومــن  والبيــع  الشــراء 
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مقدمة مقدمة 

المشــترك الإنســاني هــو مجمــوع القواســم المشــتركة الكبــرى بيــن النــاس، المشــترك الإنســاني هــو مجمــوع القواســم المشــتركة الكبــرى بيــن النــاس، 

والعرقيــة  والجغرافيــة  والثقافيــة  الدينيــة  مرجعياتهــم  اختــاف  والعرقيــة علــى  والجغرافيــة  والثقافيــة  الدينيــة  مرجعياتهــم  اختــاف  علــى 

والأرض  الآدميــة  الخِلقــة  فــي  بعضهــم  مــع  شــركاءٌ  النــاس  إذ  والأرض وغيرهــا،  الآدميــة  الخِلقــة  فــي  بعضهــم  مــع  شــركاءٌ  النــاس  إذ  وغيرهــا، 

والفطــرة والحيــاة والبيئــة والطيبــات... جميعهــم أوتــوا هــذه الأعطيــات والفطــرة والحيــاة والبيئــة والطيبــات... جميعهــم أوتــوا هــذه الأعطيــات 

ابتــداءً بوصفهــم ينتمــون إلــى الإنســانية المشــتركة قبــل تمايــز الثقافــات ابتــداءً بوصفهــم ينتمــون إلــى الإنســانية المشــتركة قبــل تمايــز الثقافــات 

والمصيــر،  والحيــاة  الوجــود  فــي  شــركاء  فالنــاس  والشــعوب.  الأمــم  والمصيــر، بيــن  والحيــاة  الوجــود  فــي  شــركاء  فالنــاس  والشــعوب.  الأمــم  بيــن 

تمايــز  قبــل  المشــتركة  الإنســانية  إلــى  ينتمــون  بوصفهــم  ابتــداءً  تمايــز أحــرارٌ  قبــل  المشــتركة  الإنســانية  إلــى  ينتمــون  بوصفهــم  ابتــداءً  أحــرارٌ 

الثقافــات بيــن الأمــم والشــعوبالثقافــات بيــن الأمــم والشــعوب22، والنظــرة الأخاقيــة الإيجابيــة للآخرين ، والنظــرة الأخاقيــة الإيجابيــة للآخرين 

تقت�شي أن تعترف بخيريتهم وأفضالهم ومساواتهم في مبدأ الإنسانية. تقت�شي أن تعترف بخيريتهم وأفضالهم ومساواتهم في مبدأ الإنسانية. 

لخطــاب المشــترك رهانــه، والرهــان فــي المشــترك أو »الطبيعــة المشــتركة لخطــاب المشــترك رهانــه، والرهــان فــي المشــترك أو »الطبيعــة المشــتركة 

بيــن أشــخاص النــاس«بيــن أشــخاص النــاس«33 بتعبيــر ابــن ســينا هــو إنشــاء مخالقــة كوكبيــة  بتعبيــر ابــن ســينا هــو إنشــاء مخالقــة كوكبيــة 

نكتشــف أصولهــا ونبنــي عليهــا »مواطنــة عالميــة« تتجــاوز حــدود الاقتــراح نكتشــف أصولهــا ونبنــي عليهــا »مواطنــة عالميــة« تتجــاوز حــدود الاقتــراح 

 ۖ زْقِــهِ  رِّ مِــن  ــوا 
ُ
ل

ُ
وَك مَنَاكِبِهَــا  فِــي  ــوا 

ُ
امْش

َ
}ف تعالــى:  قولــه  فــق 

ُ
أ إلــى  ۖ الكانطــي  زْقِــهِ  رِّ مِــن  ــوا 

ُ
ل

ُ
وَك مَنَاكِبِهَــا  فِــي  ــوا 

ُ
امْش

َ
}ف تعالــى:  قولــه  فــق 

ُ
أ إلــى  الكانطــي 

ــورُ{ )الملــك:1515(. ومــن شــأن بالمشــترك الإنســاني فــي الوقــت (. ومــن شــأن بالمشــترك الإنســاني فــي الوقــت 
ُ

ش
ُّ
يْــهِ الن

َ
ــورُ{ )الملــك:وَإِل

ُ
ش

ُّ
يْــهِ الن

َ
وَإِل

الراهــن ســيُغني التفكيــر البشــري، ويوفــر لــه الأفــق الفلســفي والأخاقــي الراهــن ســيُغني التفكيــر البشــري، ويوفــر لــه الأفــق الفلســفي والأخاقــي 

والعاطفــي للمُ�شــي قدمــا نحــو التعــاون والتعايــش والتوافــق والتواثــق والعاطفــي للمُ�شــي قدمــا نحــو التعــاون والتعايــش والتوافــق والتواثــق 

العــداوة والإقصــاء  ثقافــة  الارتــكاز علــى  عــوض  الآدمييــن،  العــداوة والإقصــاء بيــن جميــع  ثقافــة  الارتــكاز علــى  عــوض  الآدمييــن،  بيــن جميــع 

التــي تشــكلت بطريقــة أحاديــة مــن خــال الفتــن التاريخيــة والتــي لا تــزال التــي تشــكلت بطريقــة أحاديــة مــن خــال الفتــن التاريخيــة والتــي لا تــزال 

تعيق التفكير في إقامة المشترك وتمنع منافعه في الحاضر والمستقبل، تعيق التفكير في إقامة المشترك وتمنع منافعه في الحاضر والمستقبل، 

همــه بالمؤامــرة  شــيطن الغيــر بشــكل مطلــق وتتَّ
ُ
ــع خلــف مقــولاتٍ ت همــه بالمؤامــرة والتلفُّ شــيطن الغيــر بشــكل مطلــق وتتَّ
ُ
ــع خلــف مقــولاتٍ ت والتلفُّ

والخيانــة ابتــداء. وخاصــة أن العالــم قــد أضحــى اليــوم شــبكة مركبــة والخيانــة ابتــداء. وخاصــة أن العالــم قــد أضحــى اليــوم شــبكة مركبــة 

11  رئيــس شــعبة الفلســفة والفكــر الإســلامي والحضــارة بكليــة أصــول الديــن   رئيــس شــعبة الفلســفة والفكــر الإســلامي والحضــارة بكليــة أصــول الديــن 

ن. ن.بتطــوا بتطــوا

22  انظــر: الفــراك، أحمــد. المســلمون والغــرب والتأســيس القرآنــي للمشــترك   انظــر: الفــراك، أحمــد. المســلمون والغــرب والتأســيس القرآنــي للمشــترك 

الإنســاني، منشــورات المعهــد العالمــي للفكــر الإســلامي، فرجينيــا، ط الإنســاني، منشــورات المعهــد العالمــي للفكــر الإســلامي، فرجينيــا، ط 11، ، 20212021م، ص م، ص 
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النجــار، دار  تقديــم شــكري  المشــرقيين،  أبــو علــي. منطــق  ابــن ســينا،  النجــار، دار    تقديــم شــكري  المشــرقيين،  أبــو علــي. منطــق  ابــن ســينا،    33

4040 ص  ص م،  19821982م،   ، ،11 ط  بيــروت،  ط الحداثــة،  بيــروت،  الحداثــة، 

ومتداخلــة مــن العائــق المعقــدة التــي يســتع�شي إلغاؤهــا أو تجاهلهــا.ومتداخلــة مــن العائــق المعقــدة التــي يســتع�شي إلغاؤهــا أو تجاهلهــا.

    ولا شك أن الاقتناع بأهمية المشترك الإنساني يجعل الذات تعترف     ولا شك أن الاقتناع بأهمية المشترك الإنساني يجعل الذات تعترف 

عنــى بالبحــث 
ُ
عنــى بالبحــث بالآخــر المخالــف، وتســعى إلــى التعــارف والتعــاون معــه، وت
ُ
بالآخــر المخالــف، وتســعى إلــى التعــارف والتعــاون معــه، وت

علــى  والانفتــاح  والتفاهــم.  والاتفــاق  التآخــي  عناصــر  عــن  ثقافتــه  علــى فــي  والانفتــاح  والتفاهــم.  والاتفــاق  التآخــي  عناصــر  عــن  ثقافتــه  فــي 

المشــتركة  القيــم  شــدان 
ُ
ون المشــتركة مرجعيــات الآخريــن واحتــرام خصوصياتهــم  القيــم  شــدان 
ُ
ون مرجعيــات الآخريــن واحتــرام خصوصياتهــم 

معهــم دون اســتعاء ولا اســتتباع، جنبــا إلــى جنــب مــع مراجعــة الوعــي معهــم دون اســتعاء ولا اســتتباع، جنبــا إلــى جنــب مــع مراجعــة الوعــي 

ه بالتمثات التراثية والإيديولوجية والفلســفية المتقلصة  ه بالتمثات التراثية والإيديولوجية والفلســفية المتقلصة الذاتي المشــوَّ الذاتي المشــوَّ

ســة  ســة التــي صــدرت وتصــدر عــن ســوء فهــم كبيــر فــي تأويــل النصــوص المؤسِّ التــي صــدرت وتصــدر عــن ســوء فهــم كبيــر فــي تأويــل النصــوص المؤسِّ

وشــروحاتها. مــع التأكيــد علــى أن التركيــز علــى المشــترك لا يطلــب التنكــر وشــروحاتها. مــع التأكيــد علــى أن التركيــز علــى المشــترك لا يطلــب التنكــر 

فيهــا  النظــر  تجديــد  يطلــب  مــا  بقــدر  منهــا  المنطلــق  المرجعيــة  فيهــا للأصــول  النظــر  تجديــد  يطلــب  مــا  بقــدر  منهــا  المنطلــق  المرجعيــة  للأصــول 

حضِــره ولا تنفيــه.
ُ
حضِــره ولا تنفيــه.بمنهجيــة تســتوعب الآخــر ولا تقصيــه، وت
ُ
بمنهجيــة تســتوعب الآخــر ولا تقصيــه، وت

» » والإنســانية اليــوم فــي حاجــة ماســة والإنســانية اليــوم فــي حاجــة ماســة 
الجامعــة،  العناصــر  اســتلهام  الجامعــة، إلــى  العناصــر  اســتلهام  إلــى 
ومراعــاة المشــتركات الكبــرى التــي ومراعــاة المشــتركات الكبــرى التــي 
تجمــع بيــن كليــات الديــن )ديــن الوحــي تجمــع بيــن كليــات الديــن )ديــن الوحــي 

ــرة( « «  ــن الفط ــرة( ودي ــن الفط ودي
يقتضيــه  ومــا  المصالــح،  وأمهــات  العمــران  ومقاصــد  العلــم  يقتضيــه ونظريــات  ومــا  المصالــح،  وأمهــات  العمــران  ومقاصــد  العلــم  ونظريــات 

بيــن  والتناكــر  والصــدام  الصــراع  لفلســفة  فكريــة  مراجعــةٍ  مــن  بيــن ذلــك  والتناكــر  والصــدام  الصــراع  لفلســفة  فكريــة  مراجعــةٍ  مــن  ذلــك 

الأغيــار. وتســنُد هــذا الــرأي الكثيــر مــن الأفــكار والمواقــف الحديثــة فــي الأغيــار. وتســنُد هــذا الــرأي الكثيــر مــن الأفــكار والمواقــف الحديثــة فــي 

الفلســفة السياســية والأخاقيــة والدينيــة والقانونيــة لتلتقــي فــي فكــرة الفلســفة السياســية والأخاقيــة والدينيــة والقانونيــة لتلتقــي فــي فكــرة 

إليهــا خطــاب  التــي يســتند  الكبــرى  إليهــا خطــاب المشــترك الإنســاني. فماهــي الأســس  التــي يســتند  الكبــرى  المشــترك الإنســاني. فماهــي الأســس 

هــذا الخطــاب؟ لــروح  الناظمــة  القيــم  هــذا الخطــاب؟المشــترك؟ وماهــي  لــروح  الناظمــة  القيــم  المشــترك؟ وماهــي 

 أولا: الأسس الدينية للمشترك الإنساني  أولا: الأسس الدينية للمشترك الإنساني 

لا توجــد مــن الناحيــة التاريخيــة والأنثروبولوجيــة ثقافــة بــا ديــن، بــل لا توجــد مــن الناحيــة التاريخيــة والأنثروبولوجيــة ثقافــة بــا ديــن، بــل 

»لا وجــود لإنســان بغيــر ديــن« يديــن بــه، حتــى قيــل إن »الإنســان كائــن »لا وجــود لإنســان بغيــر ديــن« يديــن بــه، حتــى قيــل إن »الإنســان كائــن 

حــي مُتديــن«، ولذلــك فــإن هويــة الكائــن البشــري هــي فــي الأصــل »هويــة حــي مُتديــن«، ولذلــك فــإن هويــة الكائــن البشــري هــي فــي الأصــل »هويــة 

دينيــة«دينيــة«44، يؤكــد ذلــك الحضــور الكبيــر والدائــم للديــن فــي العالــم قديمــا ، يؤكــد ذلــك الحضــور الكبيــر والدائــم للديــن فــي العالــم قديمــا 

فــي  الواســعة  وتأثيراتــه  وديناميتــه،  الحضــور  هــذا  وحيويــة  فــي وحديثــا،  الواســعة  وتأثيراتــه  وديناميتــه،  الحضــور  هــذا  وحيويــة  وحديثــا، 

الأفــراد والجماعــات والأمــم رغــم مختلــف التغيــرات الطارئــة فــي الحيــاة الأفــراد والجماعــات والأمــم رغــم مختلــف التغيــرات الطارئــة فــي الحيــاة 

العلميــة والتقنيــة والسياســية وغيرهــا. العلميــة والتقنيــة والسياســية وغيرهــا. 

الديــن يتجــدد  الــوازع الدينــي لكــن  النــاس ويضعــف  يتراخــي تديــن  الديــن يتجــدد قــد  الــوازع الدينــي لكــن  النــاس ويضعــف  يتراخــي تديــن  قــد 

علــى  تحافــظ  تــزال  لا  دينيــة  طوائــف  فهنــاك  علــى   تحافــظ  تــزال  لا  دينيــة  طوائــف  فهنــاك  ينقطــع،  ولا  ينقطــع،باســتمرار  ولا  باســتمرار 

صحــف النبــي آدم والنبــي شــيت عليهــم الســام )الصابئــة مثــا(، وفــي كل صحــف النبــي آدم والنبــي شــيت عليهــم الســام )الصابئــة مثــا(، وفــي كل 

للمشــترك  القرآنــي  المســلمون والغــرب والتأســيس  الفــراك، أحمــد.  انظــر  للمشــترك    القرآنــي  المســلمون والغــرب والتأســيس  الفــراك، أحمــد.  انظــر    44
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زمــن توجــد »بقيــة« »صالحــة« تنهــى عــن الكفــر والفســاد، فــي كل أمــة زمــن توجــد »بقيــة« »صالحــة« تنهــى عــن الكفــر والفســاد، فــي كل أمــة 
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ر عنه بمبدأ »الوحدة المتعالية للأديان«،  لي، يُعبَّ
ُ

ر عنه بمبدأ »الوحدة المتعالية للأديان«، بين الأديان مشترك ك لي، يُعبَّ
ُ

بين الأديان مشترك ك

إذ غالــب أهــل الأرض يدينــون بديــنٍ مُنـــزل، وعليــه يكــون بيــن المســلمين إذ غالــب أهــل الأرض يدينــون بديــنٍ مُنـــزل، وعليــه يكــون بيــن المســلمين 

والغرب مشــتركُ التوحيد العقدي، أو »الدين المشــترك« بحســب تعبير والغرب مشــتركُ التوحيد العقدي، أو »الدين المشــترك« بحســب تعبير 

ابــن تيميــة. كمــا ياحــظ اســتمرار الأســئلة الدينيــة الـــمُلِحة والمشــكات ابــن تيميــة. كمــا ياحــظ اســتمرار الأســئلة الدينيــة الـــمُلِحة والمشــكات 

المطروحــة المتعلقــة بقضايــا الإنســان المعاصــر، وهــي متســمة بالكونيــة المطروحــة المتعلقــة بقضايــا الإنســان المعاصــر، وهــي متســمة بالكونيــة 

الخلــق  قبيــل:  مــن   ،
ً
وتأثــرا تأثيــرا  الثقافــات  جميــع  علــى  الخلــق وتنســحب  قبيــل:  مــن   ،
ً
وتأثــرا تأثيــرا  الثقافــات  جميــع  علــى  وتنســحب 

والمخلوقيــة، الوجــود والمصيــر، العبــادة والجــزاء، التحســين والتقبيــح، والمخلوقيــة، الوجــود والمصيــر، العبــادة والجــزاء، التحســين والتقبيــح، 

فــي  وتأثيــره  البشــري  فــي الاجتمــاع  الديــن  والشــر...ونظرا لأهميــة  فــي الخيــر  وتأثيــره  البشــري  فــي الاجتمــاع  الديــن  والشــر...ونظرا لأهميــة  الخيــر 

مختلــف  مــن  عليــه  الاهتمــام  ينصــبُّ  الحيــاة،  مجــالات  جميــع  مختلــف قلــب  مــن  عليــه  الاهتمــام  ينصــبُّ  الحيــاة،  مجــالات  جميــع  قلــب 

يْنَــا بِــهِ  يْــكَ وَمَــا وَصَّ
َ
وْحَيْنَــا إِل

َ
ــذِي أ

َّ
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ُ
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َ
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َ
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ُ
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ُ
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ــوا فِيــهِ{ )الشــورى: 
ُ
ق تَفَرَّ

َ
 ت

َ
يــنَ وَلا قِيمُــوا الدِّ

َ
نْ أ

َ
ــوا فِيــهِ{ )الشــورى: إِبْرَاهِيــمَ وَمُو�شَــى وَعِي�شَــى أ

ُ
ق تَفَرَّ

َ
 ت

َ
يــنَ وَلا قِيمُــوا الدِّ

َ
نْ أ

َ
إِبْرَاهِيــمَ وَمُو�شَــى وَعِي�شَــى أ

1313(، وفــي ذلــك يقــول ايــن تيميــة: »هــذا هــو الديــن الجامــع العــام الــذي (، وفــي ذلــك يقــول ايــن تيميــة: »هــذا هــو الديــن الجامــع العــام الــذي 

اشــترك فيــه جميــع الأنبيــاء، والإســام العــام والإيمــان العــام«اشــترك فيــه جميــع الأنبيــاء، والإســام العــام والإيمــان العــام«55، الــذي ، الــذي 

ورثه القرآن الكريم والنبوة الخاتمة إلى يوم الدين. ورثه القرآن الكريم والنبوة الخاتمة إلى يوم الدين. 

وانسجاما مع حقيقة »أن الدين عند الله الإسام في جميع الرسالات، وانسجاما مع حقيقة »أن الدين عند الله الإسام في جميع الرسالات، 

الكتــب  بــه  جــاءت  لمــا  مؤكــدا  القــرآن  جــاء  فقــد  المرســلين«  كل  الكتــب وعنــد  بــه  جــاءت  لمــا  مؤكــدا  القــرآن  جــاء  فقــد  المرســلين«  كل  وعنــد 

الســابقة مــن العقائــد والحقائــق والأصــول، متممــا لهــا لا قاطعــا معهــا، الســابقة مــن العقائــد والحقائــق والأصــول، متممــا لهــا لا قاطعــا معهــا، 

بــل مرتقيــا بالبشــرية إلــى أبلــغ مــدى يمكنهــا الترقــي إليــه فــي تدينهــا الخاتــم بــل مرتقيــا بالبشــرية إلــى أبلــغ مــدى يمكنهــا الترقــي إليــه فــي تدينهــا الخاتــم 

الأخيــر فــي الأرض، التــي ليــس بعــد أنبيائهــا نبــي، ولا بعــد كتبهــا كتــاب. ومــن الأخيــر فــي الأرض، التــي ليــس بعــد أنبيائهــا نبــي، ولا بعــد كتبهــا كتــاب. ومــن 

هنــا جــاءت الرســالة الخاتمــة لتتمــم الخيــر وتســتأنف البنــاء، لا لتلغــي هنــا جــاءت الرســالة الخاتمــة لتتمــم الخيــر وتســتأنف البنــاء، لا لتلغــي 

مــا ســبق وتهــدم مــا بُنــي، إلا مــا كان مــن باطــلٍ طــرأ فــي التاريــخ مِــن فعــل مــا ســبق وتهــدم مــا بُنــي، إلا مــا كان مــن باطــلٍ طــرأ فــي التاريــخ مِــن فعــل 

ــن.  ــن. الإنســان الظالــم لنفســه ولغيــره، فهــذا لا يخلــو منــه تاريــخ ولا تديُّ الإنســان الظالــم لنفســه ولغيــره، فهــذا لا يخلــو منــه تاريــخ ولا تديُّ

وانسجاما مع ما سبق، فبين الأنبياء أزمان وليس بينهم »خافات«، إذ وانسجاما مع ما سبق، فبين الأنبياء أزمان وليس بينهم »خافات«، إذ 

بــوة واحــدة وكأنهــا أبــوة واحــدة مســتمرة إلــى الختــم المحمــدي المتمــم 
ُ
بــوة واحــدة وكأنهــا أبــوة واحــدة مســتمرة إلــى الختــم المحمــدي المتمــم هــي ن
ُ
هــي ن

لــي ومَثــل الأنبيــاء قبلــي، كمثــلِ 
َ
لــي ومَثــل الأنبيــاء قبلــي، كمثــلِ والمكمــل والمصــدق، ففــي الحديــث: »مَث
َ
والمكمــل والمصــدق، ففــي الحديــث: »مَث

 فأحســنه وأجملــه إلا موضــع لبنــةٍ مــن زاويــة مــن زوايــاه، 
ً
 فأحســنه وأجملــه إلا موضــع لبنــةٍ مــن زاويــة مــن زوايــاه، رجــل بنــى بيتــا
ً
رجــل بنــى بيتــا

فجعــل النــاس يطوفــون بــه، ويعجبــون لـــه، ويقولــون هـــا وُضعــت هـــذه فجعــل النــاس يطوفــون بــه، ويعجبــون لـــه، ويقولــون هـــا وُضعــت هـــذه 

اللبنــة! فأنــا تلكــم اللبنــة وأنــا خاتــم النبييــن.«اللبنــة! فأنــا تلكــم اللبنــة وأنــا خاتــم النبييــن.«66 البيــت واحــد والنبيــؤون  البيــت واحــد والنبيــؤون 

55  ابــن تيميــة، أحمــد عبــد الحليــم. الجــواب الصحيــح لمــن بــدل ديــن المســيح،   ابــن تيميــة، أحمــد عبــد الحليــم. الجــواب الصحيــح لمــن بــدل ديــن المســيح، 

3333//44 د.ت،  الريــاض،  التجاريــة،  المجــد  د.ت، مطابــع  الريــاض،  التجاريــة،  المجــد  مطابــع 

66  أخرجــه البخــاري فــي صحيحــه، كتــاب المناقــب، بــاب خاتــم النبيئيــن، رقــم:   أخرجــه البخــاري فــي صحيحــه، كتــاب المناقــب، بــاب خاتــم النبيئيــن، رقــم: 

))57695769 ((

التخصصــات، لذلــك ناحــظ تنظيــم العديــد مــن المؤتمــرات والملتقيــات التخصصــات، لذلــك ناحــظ تنظيــم العديــد مــن المؤتمــرات والملتقيــات 

والاتفاقــات،  والإعانــات  الوثائــق  مــن  مجموعــة  وإصــدار  والاتفاقــات، الدوليــة،  والإعانــات  الوثائــق  مــن  مجموعــة  وإصــدار  الدوليــة، 

فضــا عــن غــزارة البحــث والتأليــف والدراســة فــي مــا يعنــى بالموضــوع.فضــا عــن غــزارة البحــث والتأليــف والدراســة فــي مــا يعنــى بالموضــوع.

رســالات  الخاتمــة  الإســام  رســالة  اســتأنفت  نفســه،  الســياق  رســالات وفــي  الخاتمــة  الإســام  رســالة  اســتأنفت  نفســه،  الســياق  وفــي 

النبــوات الســابقة، مســتصحبة بشــارتها ونذارتهــا فــي العالميــن، فمــا جــاء النبــوات الســابقة، مســتصحبة بشــارتها ونذارتهــا فــي العالميــن، فمــا جــاء 

بــه القــرآن الكريــم فــي الوحــي الخاتــم هــو مــن جنــس القــول الــذي قيــل بــه القــرآن الكريــم فــي الوحــي الخاتــم هــو مــن جنــس القــول الــذي قيــل 

الــكام الإلهــي  مــن قبــل، فهــو يحمــل مضاميــن خالــدة خلــود  الــكام الإلهــي للأنبيــاء  مــن قبــل، فهــو يحمــل مضاميــن خالــدة خلــود  للأنبيــاء 

المقدس، وموجه إلى الإنسان المبتلى بالوجود والمؤتمن عليه في الوقت المقدس، وموجه إلى الإنسان المبتلى بالوجود والمؤتمن عليه في الوقت 

نفســه، يُنبــئ عــن حكمــة ربانيــة عُلويــة فــي هــذه الوحــدة والانســجام فــي نفســه، يُنبــئ عــن حكمــة ربانيــة عُلويــة فــي هــذه الوحــدة والانســجام فــي 

ــرَعَ 
َ

}ش تعالــى:  الله  قــال  الســام،  عليهــم  الأنبيــاء  بيــن  والوظائــف  ــرَعَ المهــام 
َ

}ش تعالــى:  الله  قــال  الســام،  عليهــم  الأنبيــاء  بيــن  والوظائــف  المهــام 
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فــي ذلــك الوقــت، وذلــك هــو ديــن  بــه  فــي كل وقــت بمــا أمــر  يُعبــد  فــي ذلــك الوقــت، وذلــك هــو ديــن وهــو  بــه  فــي كل وقــت بمــا أمــر  يُعبــد  وهــو 

والرســول  موحــدة  الرســالة  كانــت  وإذا  والرســول ،  موحــدة  الرســالة  كانــت  وإذا  الوقــت«1111،  ذلــك  فــي  الوقــت«الإســام  ذلــك  فــي  الإســام 

إلــى  ينصــرف  أن  ينبغــي  والتفكيــر  فالخطــاب  كافــة  النــاس  إلــى  إلــى مُرســل  ينصــرف  أن  ينبغــي  والتفكيــر  فالخطــاب  كافــة  النــاس  إلــى  مُرســل 

إعــداد مشــروع العالــم الــذي يســتقبل هــذه الرســالة. وحيــن يكــون هــذا إعــداد مشــروع العالــم الــذي يســتقبل هــذه الرســالة. وحيــن يكــون هــذا 

النفــس،  فــي باطــن  النفــس، هــو المبــدأ، حيــن تكــون هــذه هــي الركيــزة الموجــودة  فــي باطــن  هــو المبــدأ، حيــن تكــون هــذه هــي الركيــزة الموجــودة 

فــإن صــراع الشــر فــي النــاس يكــون هــو الحالــة الطارئــة التــي لا تلبــث أن فــإن صــراع الشــر فــي النــاس يكــون هــو الحالــة الطارئــة التــي لا تلبــث أن 

تــزولتــزول1212..

ثانيا: القرآن الكريم آخر رسالات الإسلام ثانيا: القرآن الكريم آخر رسالات الإسلام 

ق القــرآن الكريــم علــى الكتــب الســابقة واســتأنف مســيرة الهدايــة  ق القــرآن الكريــم علــى الكتــب الســابقة واســتأنف مســيرة الهدايــة صــدَّ صــدَّ

بوصفــه  الحقائــق،  علــى  والتصديــق  للمعــارف  والتصحيــح  بوصفــه للخلــق  الحقائــق،  علــى  والتصديــق  للمعــارف  والتصحيــح  للخلــق 
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ــذِي ن
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بَــارَكَ ال

َ
ــانَ رســالة عالميــة إلــى جميــع النــاس، قــال تعالــى: }ت

َ
فُرْق

ْ
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غتــه اليــوم، بــل برســالته الخالــدة 
ُ
غتــه اليــوم، بــل برســالته الخالــدة (، فهــو كتــاب العالــم، ليــس بل
ُ
)ســبأ:)ســبأ:2828(، فهــو كتــاب العالــم، ليــس بل

والوارثــة للرســالات والمســتأنفة لنــور الهدايــة فــي الأزمــان المســتقبلة. وقــد والوارثــة للرســالات والمســتأنفة لنــور الهدايــة فــي الأزمــان المســتقبلة. وقــد 

تواتــرت النبــوات وتوارثــت أصــل الإيمــان المحكــم الــذي تفســر بــه باقــي تواتــرت النبــوات وتوارثــت أصــل الإيمــان المحكــم الــذي تفســر بــه باقــي 

المعتقــدات وترجــع إليــه كل المشــتبهات، ورســائل الوحــي كلهــا نبعــت مــن المعتقــدات وترجــع إليــه كل المشــتبهات، ورســائل الوحــي كلهــا نبعــت مــن 

مشــكاة واحــدة، ولذلــك فالأســس والأصــول والقيــم واحــدة وإن تنوعــت مشــكاة واحــدة، ولذلــك فالأســس والأصــول والقيــم واحــدة وإن تنوعــت 

الشــرائع أحيانــا بيــن الأمــم؛ فــكان لــكلّ أمــة شــرعتها ومنهاجهــا. الشــرائع أحيانــا بيــن الأمــم؛ فــكان لــكلّ أمــة شــرعتها ومنهاجهــا. 

الخالــق  وحــدة  ببديهيــة  موضــع  مــا  غيــر  وفــي  الكريــم  القــرآن  الخالــق يذكرنــا  وحــدة  ببديهيــة  موضــع  مــا  غيــر  وفــي  الكريــم  القــرآن  يذكرنــا 

الفطــرة  ووحــدة  الفطــرة   ووحــدة  جميعــا،  ســل  للرُّ الإلهيــة  الرســالات  وحــدة  جميعــا،وحقيقــة  ســل  للرُّ الإلهيــة  الرســالات  وحــدة  وحقيقــة 

الناظمــة  والســنن  فيهــا  المبثوثــة  والطيبــات  الأرض  ووحــدة  الناظمــة البشــرية،  والســنن  فيهــا  المبثوثــة  والطيبــات  الأرض  ووحــدة  البشــرية، 

مخلوقيتهــم  فــي  يشــتركون  جميعــا  النــاس  أن  إلــى  ليُنبهنــا  مخلوقيتهــم لحركتهــا،  فــي  يشــتركون  جميعــا  النــاس  أن  إلــى  ليُنبهنــا  لحركتهــا، 

ومجعوليتهــم الخارجــة عــن إرادتهــم واختيارهــم، وكأنهــم ذات واحــدة، ومجعوليتهــم الخارجــة عــن إرادتهــم واختيارهــم، وكأنهــم ذات واحــدة، 

الــذات  لهــذه  الجِبلــي  الخضــوع  عــن  ناهيــك  نفســه.  بالتكليــف  الــذات مكلفــة  لهــذه  الجِبلــي  الخضــوع  عــن  ناهيــك  نفســه.  بالتكليــف  مكلفــة 

لقوانيــن الطبيعــة التــي تحمــل قــدر الله الكونــي الثابــت الــذي لا يتبــدل لقوانيــن الطبيعــة التــي تحمــل قــدر الله الكونــي الثابــت الــذي لا يتبــدل 

جميعــا  إليهــم  التكليــف  خطــاب  توجــه  فــي  يشــتركون  كمــا  بإذنــه،  جميعــا إلا  إليهــم  التكليــف  خطــاب  توجــه  فــي  يشــتركون  كمــا  بإذنــه،  إلا 

العاجلــة  مصالحهــم  إلــى  ويقصــدون  يهتــدون  لعلهــم  الوحــي  العاجلــة بمضمــون  مصالحهــم  إلــى  ويقصــدون  يهتــدون  لعلهــم  الوحــي  بمضمــون 

والمصيــر. والمصلحــة  والتكليــف  الخِلقــة  فــي  إخــوة  فنحــن  والمصيــر.والآجلــة.  والمصلحــة  والتكليــف  الخِلقــة  فــي  إخــوة  فنحــن  والآجلــة. 

فــي جميــع الرســالات تبقــى المرجعيــة المطلقــة هــي الوحــي المنــزل مــن الله فــي جميــع الرســالات تبقــى المرجعيــة المطلقــة هــي الوحــي المنــزل مــن الله 

تعالــى علــى أنبيائــه، ومــدار الوحــي علــى معرفــة الله تعالــى ونســبة الخلــق تعالــى علــى أنبيائــه، ومــدار الوحــي علــى معرفــة الله تعالــى ونســبة الخلــق 

1111  ابــن تيميــة، أحمــد عبــد الحليــم. اقتضــاء الصــراط المســتقيم، تحقيــق ناصــر   ابــن تيميــة، أحمــد عبــد الحليــم. اقتضــاء الصــراط المســتقيم، تحقيــق ناصــر 

848848//22 د.ت،  الريــاض،  الرشــد،  مكتبــة  العقــل،  الكريــم  د.ت، عبــد  الريــاض،  الرشــد،  مكتبــة  العقــل،  الكريــم  عبــد 

1212  انظــر: ياســين، عبــد الســلام. العــدل، دار الآفــاق، الــدار البيضــاء، ط  انظــر: ياســين، عبــد الســلام. العــدل، دار الآفــاق، الــدار البيضــاء، ط11، ، 
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وينتظــرون  المشــترك،  البيــت  بهــذا  يطوفــون  جميعــا  والنــاس  ــه، 
ُ
وينتظــرون لبنات المشــترك،  البيــت  بهــذا  يطوفــون  جميعــا  والنــاس  ــه، 
ُ
لبنات

كمالــه الــذي يتــم فيــه كمالهــم وتمامــه الــذي تتمــم بــه أخاقهــم. لذلــك كمالــه الــذي يتــم فيــه كمالهــم وتمامــه الــذي تتمــم بــه أخاقهــم. لذلــك 

 واحدة ممتدة جذورها من 
ٌ
 واحدة ممتدة جذورها من فالدين الذي ارتضاه الله للإنســانية شــجرة
ٌ
فالدين الذي ارتضاه الله للإنســانية شــجرة

لــدن آدم إلــى محمــد عليهــم الســام، إنــه »الديــن المشــترك«لــدن آدم إلــى محمــد عليهــم الســام، إنــه »الديــن المشــترك«77 الــذي يبنــي  الــذي يبنــي 

العالميــة التــي تســتقبلها الإنســانية لمــا تســتيقظ مــن قراءاتهــا العضيــن العالميــة التــي تســتقبلها الإنســانية لمــا تســتيقظ مــن قراءاتهــا العضيــن 

التــي صنعتهــا تأويــات المبطليــن ونقلتهــا متــون الوراقيــن. التــي صنعتهــا تأويــات المبطليــن ونقلتهــا متــون الوراقيــن. 

فــي الحديــث: »الأنبيــاء إخــوة لعــات، أمهاتهــم شــتى ودينهــم واحــد«فــي الحديــث: »الأنبيــاء إخــوة لعــات، أمهاتهــم شــتى ودينهــم واحــد«88، ، وفــي وفــي 

روايــة مســلم: »أنــا أولــى النــاس بعي�شــى بــن مريــم فــي الأولــى والآخــرة. قالــوا: روايــة مســلم: »أنــا أولــى النــاس بعي�شــى بــن مريــم فــي الأولــى والآخــرة. قالــوا: 

كيــف يــا رســول الله؟ قــال: الأنبيــاء إخــوة مــن عــات، وأمهاتهــم شــتى، كيــف يــا رســول الله؟ قــال: الأنبيــاء إخــوة مــن عــات، وأمهاتهــم شــتى، 

ودينهــم واحــد، وليــس بيننــا نبــي«ودينهــم واحــد، وليــس بيننــا نبــي«99، لأن مــا جــاءوا إلا بديــن واحــد، وبنــو ، لأن مــا جــاءوا إلا بديــن واحــد، وبنــو 

العــات هــم أولاد الرجــل مــن نســوة شــتى، وأمــا وجــه التســمية فرجــح العــات هــم أولاد الرجــل مــن نســوة شــتى، وأمــا وجــه التســمية فرجــح 

القا�شــي عيــاض وغيــره أن الأنبيــاء مختلفــون فــي أزمانهــم وبعضهــم بعيــد القا�شــي عيــاض وغيــره أن الأنبيــاء مختلفــون فــي أزمانهــم وبعضهــم بعيــد 

الوقــت مــن بعــض، فهــم أولاد عــات إذ لــم يجمعهــم زمــان واحــد كمــا الوقــت مــن بعــض، فهــم أولاد عــات إذ لــم يجمعهــم زمــان واحــد كمــا 

لــم يجمــع أولاد العــات بطــن واحــد، وعي�شــى لمــا كان قريــب الزمــان مــن لــم يجمــع أولاد العــات بطــن واحــد، وعي�شــى لمــا كان قريــب الزمــان مــن 

النبــي الخاتــم عليــه الصــاة والســام، ولــم يكــن بينهمــا نبــي كانــا كأنهمــا فــي النبــي الخاتــم عليــه الصــاة والســام، ولــم يكــن بينهمــا نبــي كانــا كأنهمــا فــي 

زمــان واحــد، فقــال أنــا أولــى النــاس بعي�شــى بــن مريــم عليــه الســام. قالــوا زمــان واحــد، فقــال أنــا أولــى النــاس بعي�شــى بــن مريــم عليــه الســام. قالــوا 

كيــف يــا رســول الله؟ فقــال »الأنبيــاء إخــوة مــن عــات«كيــف يــا رســول الله؟ فقــال »الأنبيــاء إخــوة مــن عــات«1010. . 

ب الإمــام البخــاري فــي صحيحــه، بابــا بعنــوان »بــاب مــا جــاء أن ديــن  ب الإمــام البخــاري فــي صحيحــه، بابــا بعنــوان »بــاب مــا جــاء أن ديــن وبــوَّ وبــوَّ

الأنبيــاء واحــد« وذكــر هــذا الحديــث، وقــال: هــذا هــو ديــن الإســام الــذي الأنبيــاء واحــد« وذكــر هــذا الحديــث، وقــال: هــذا هــو ديــن الإســام الــذي 

أخبــر الله أنــه ديــن أنبيائــه ورســله مِــن أولهــم نــوح إلــى خاتمهــم محمــد أخبــر الله أنــه ديــن أنبيائــه ورســله مِــن أولهــم نــوح إلــى خاتمهــم محمــد 

فهــو بمنـــزلة الأب الواحــد لبنــي آدم أجمعيــن، قــال تعالــى: }قــل يــا أيهــا فهــو بمنـــزلة الأب الواحــد لبنــي آدم أجمعيــن، قــال تعالــى: }قــل يــا أيهــا 

النــاس إنــي رســول الله إليكــم جميعــا{ )الأعــراف: النــاس إنــي رســول الله إليكــم جميعــا{ )الأعــراف: 158158(، وقــال أيضــا: (، وقــال أيضــا: 

}وأرســلناك للنــاس رســولا وكفــى بــالله شــهيدا{ )النســاء:}وأرســلناك للنــاس رســولا وكفــى بــالله شــهيدا{ )النســاء:7979(. (. 

ــه ومقصــده  ــه ومقصــده فهــو فــي روحــه وأصل »»  فهــو فــي روحــه وأصل
أن  أي  النــاس،  لجميــع  واحــدٌ  أن ديــن  أي  النــاس،  لجميــع  واحــدٌ  ديــن 
»دينهــم واحد، وهــو عبــادة الله وحــده »دينهــم واحد، وهــو عبــادة الله وحــده 

ــه««،،   ــريك ل ــهلا ش ــريك ل لا ش

77  ابــن تيميــة، أحمــد عبــد الحليــم. مجمــوع الفتــاوي، دار عالــم الكتــب للطباعــة   ابــن تيميــة، أحمــد عبــد الحليــم. مجمــوع الفتــاوي، دار عالــم الكتــب للطباعــة 

235235  - -239239//77 14121412ه/ه/19911991م، م،  الريــاض،  والتوزيــع،  الريــاض، والنشــر  والتوزيــع،  والنشــر 

88  البخــاري، محمــد بــن اســماعيل. صحيــح البخــاري، كتــاب الأنبيــاء، بــاب   البخــاري، محمــد بــن اســماعيل. صحيــح البخــاري، كتــاب الأنبيــاء، بــاب 

))31873187( الحديــث:  رقــم  مريــم{،  الكتــاب  فــي  }واذكــر  تعالــى:  الله  )قــول  الحديــث:  رقــم  مريــم{،  الكتــاب  فــي  }واذكــر  تعالــى:  الله  قــول 

99  صحيــح مســلم، كتــاب الفضائــل، بــاب فضائــل عيســى عليــه الســلام، رقــم   صحيــح مســلم، كتــاب الفضائــل، بــاب فضائــل عيســى عليــه الســلام، رقــم 

))23652365( )الحديــث:  الحديــث: 

1010  صحيح البخاري، كتاب الأنبياء، رقم الحديث:   صحيح البخاري، كتاب الأنبياء، رقم الحديث: 32583258، وصحيح مســلم؛ ، وصحيح مســلم؛ 

الحديــث:)23652365(( رقــم  الفضائــل،  الحديــث:)كتــاب  رقــم  الفضائــل،  كتــاب 
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الصالــح  العمــل  قبيــل  مــن  خلقــه،  مــن  مــراده  ومعرفــة  إليــه،  الصالــح والأمــر  العمــل  قبيــل  مــن  خلقــه،  مــن  مــراده  ومعرفــة  إليــه،  والأمــر 

والمســارعة فــي الخيــرات والإصــاح فــي الأرض، أي الجمــع بيــن الإيمــان لأن والمســارعة فــي الخيــرات والإصــاح فــي الأرض، أي الجمــع بيــن الإيمــان لأن 

»أصــل الديــن هــو الإيمــان بــالله ورســوله«»أصــل الديــن هــو الإيمــان بــالله ورســوله«1313، وبيــن العمــل الصالــح فــي ، وبيــن العمــل الصالــح فــي 

الأرض، إذ الاستخاف عمل، بل مقصد من مقاصد الجَعْل في الأرض الأرض، إذ الاستخاف عمل، بل مقصد من مقاصد الجَعْل في الأرض 

والـــمُكت فيهــا إلــى حيــن. أو قــل باختصــار إن الإيمــان بــالله هــو: »الإقــرار والـــمُكت فيهــا إلــى حيــن. أو قــل باختصــار إن الإيمــان بــالله هــو: »الإقــرار 

بوحدانيــة الله تعالــى والتصديــق بهــا«بوحدانيــة الله تعالــى والتصديــق بهــا«1414 عمليــا.  عمليــا. 

الأمــة  يُنهــض  أن  الإنســاني  للمشــترك  القرآنــي  التأســيس  شــأن  الأمــة ومــن  يُنهــض  أن  الإنســاني  للمشــترك  القرآنــي  التأســيس  شــأن  ومــن 

المســلمة ويذكرهــا بواجبهــا الائتمانــي لتــؤدي رســالتها العالميــة وتســتثمر المســلمة ويذكرهــا بواجبهــا الائتمانــي لتــؤدي رســالتها العالميــة وتســتثمر 

أعطيــات التســخير الإلهــي لعبــاده فــي صناعــة العمــران الإنســاني الجامــع أعطيــات التســخير الإلهــي لعبــاده فــي صناعــة العمــران الإنســاني الجامــع 

ختــم  ومــكارم  الديــن  إكمــال  بفضائــل  الإنســان  وإســعاد  ختــم للفضائــل،  ومــكارم  الديــن  إكمــال  بفضائــل  الإنســان  وإســعاد  للفضائــل، 

الخيــر والإعــراض  الدلالــة علــى  الخيــر والإعــراض النبــوات، واســتئناف مســيرات  الدلالــة علــى  النبــوات، واســتئناف مســيرات 

الإنســان  ينتشــل  الــذي  الســماوي  الحــق  لصــوت  إنصاتــا  الشــر،  الإنســان عــن  ينتشــل  الــذي  الســماوي  الحــق  لصــوت  إنصاتــا  الشــر،  عــن 

المنغمــس فــي أوحــال الأشــيائية، ويقيمــه مســتويا علــى صــراط مســتقيم. المنغمــس فــي أوحــال الأشــيائية، ويقيمــه مســتويا علــى صــراط مســتقيم. 

 صالحــة فــي كل أمــة مــن الأمــم وملــة 
ٌ
 البشــرية فــي كل حيــن بقيــة

ُ
 صالحــة فــي كل أمــة مــن الأمــم وملــة وقــدوة

ٌ
 البشــرية فــي كل حيــن بقيــة

ُ
وقــدوة

مــن الملــل، شــاهدة بالقســط بيــن النــاس، قائمــة لله لا للتاريــخ والقــوم مــن الملــل، شــاهدة بالقســط بيــن النــاس، قائمــة لله لا للتاريــخ والقــوم 

 
ٌ
طليعــة ظالــم.  لســطوة  تخضــع  ولا  لائــم  لومــة  تخ�شــى  لا   والـــمِلكية، 
ٌ
طليعــة ظالــم.  لســطوة  تخضــع  ولا  لائــم  لومــة  تخ�شــى  لا  والـــمِلكية، 

والتخســير  الاستفســاد  آفــات  تدفــع  جيــل  كل  فــي  ومُصلحــة  والتخســير صالحــة  الاستفســاد  آفــات  تدفــع  جيــل  كل  فــي  ومُصلحــة  صالحــة 
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ْ
انَ مِــنَ ال

َ
 ك

َ
ــوْلا

َ
ل

َ
ــمْ والظلــم فــي الأرض، قــال الله تعالــى: }ف
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بْلِك

َ
قُــرُونِ مِــن ق
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والظلــم فــي الأرض، قــال الله تعالــى: }ف

1313  ابــن تيميــة، أحمــد عبــد الحليــم. رســائل مــن الســجن، مطبعــة فضالــة، ط  ابــن تيميــة، أحمــد عبــد الحليــم. رســائل مــن الســجن، مطبعــة فضالــة، ط11، ، 

452452 ص  ســابق،  مرجــع  الفتــاوى،  ومجمــوع  ص .  ســابق،  مرجــع  الفتــاوى،  ومجمــوع   .4545 ص  ص م،  20052005م، 

1414  الألوســي، شــهاب الديــن محمــود. روح المعانــي فــي تفســير القــرآن والســبع   الألوســي، شــهاب الديــن محمــود. روح المعانــي فــي تفســير القــرآن والســبع 

))227227//44( )م،  13941394ه/ه/19771977م،  بيــروت،  الفكــر،  دار  بيــروت، المثانــي،  الفكــر،  دار  المثانــي، 
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الاختــاف  ومحــو  الثقافــي  التنــوع  إلغــاء  بالمشــترك  القــول  يفيــد  الاختــاف ولا  ومحــو  الثقافــي  التنــوع  إلغــاء  بالمشــترك  القــول  يفيــد  ولا 

الفكــري وإكــراه النــاس علــى الإيمــان برؤيــة أحاديــة فــي الاعتقــاد، بقــدر الفكــري وإكــراه النــاس علــى الإيمــان برؤيــة أحاديــة فــي الاعتقــاد، بقــدر 

آدم،  بنــي  كل  إليهــا  تشــد  التــي  المجامــع  علــى  الاهتمــام  تركيــز  يفيــد  آدم، مــا  بنــي  كل  إليهــا  تشــد  التــي  المجامــع  علــى  الاهتمــام  تركيــز  يفيــد  مــا 

دينــا ومعرفــة ومصلحــة، أي التــي تجمــع شــمل الإنســانية علــى »احتــرام دينــا ومعرفــة ومصلحــة، أي التــي تجمــع شــمل الإنســانية علــى »احتــرام 

الكرامــة الإنســانية واحتــرام النفــس الإنســانية مــن غيــر نظــر إلــى دينهــا أو الكرامــة الإنســانية واحتــرام النفــس الإنســانية مــن غيــر نظــر إلــى دينهــا أو 

جنســها، فنفــس غيــر المســلم علــى ســواء فــي المعاملــة مــع نفــس المســلم...جنســها، فنفــس غيــر المســلم علــى ســواء فــي المعاملــة مــع نفــس المســلم...

التكريــم،  فــي  آدم  بنــي  بيــن  المطلقــة  التســوية  الإنســانية  الكرامــة  التكريــم، ومــن  فــي  آدم  بنــي  بيــن  المطلقــة  التســوية  الإنســانية  الكرامــة  ومــن 

لأنهــم جميعــا متســاوون فــي هــذا القــدر الــذي يســتحق التكريــم«لأنهــم جميعــا متســاوون فــي هــذا القــدر الــذي يســتحق التكريــم«1515، تلــك ، تلــك 

هــي فلســفة الديــن كمــا يقدمهــا نــص الوحــي فــي نفــي الإكــراه أصــا عــن هــي فلســفة الديــن كمــا يقدمهــا نــص الوحــي فــي نفــي الإكــراه أصــا عــن 

الإنسان في الاعتقاد والسلوك. الإنسان في الاعتقاد والسلوك. 

القــرآن الكريــم مشــتركٌ إنســاني مــن حيــث هــو كتــاب الإنســان، وليــس القــرآن الكريــم مشــتركٌ إنســاني مــن حيــث هــو كتــاب الإنســان، وليــس 

وللنــاس  بعينــه،  عصــر  كتــاب  أو  مذهــب  كتــاب  أو  طائفــة  وللنــاس كتــاب  بعينــه،  عصــر  كتــاب  أو  مذهــب  كتــاب  أو  طائفــة  كتــاب 

جميعــا الحــق فــي قراءتــه واســتنطاقه واســتخراج كنــوزه وتأويلــه، كمــا جميعــا الحــق فــي قراءتــه واســتنطاقه واســتخراج كنــوزه وتأويلــه، كمــا 

ــر بهــا أو يُنبــه الإنســانية إليهــا هــي قضايــا  ِ
ّ

ــر بهــا أو يُنبــه الإنســانية إليهــا هــي قضايــا أن مجمــل القضايــا التــي يُذك ِ
ّ

أن مجمــل القضايــا التــي يُذك

مصيريــة ومشــتركة وهــي محــط اهتمــام الإنســان مــن حيــث هــو إنســان؛ مصيريــة ومشــتركة وهــي محــط اهتمــام الإنســان مــن حيــث هــو إنســان؛ 

الحيــاة الفرديــة والجماعيــة، وخيــرات الأرض والطيبــات المبثوثــة فيهــا، الحيــاة الفرديــة والجماعيــة، وخيــرات الأرض والطيبــات المبثوثــة فيهــا، 

واختــاف الألــوان والألســن والثقافــات، ومســائل الطمأنينــة والحيــاة واختــاف الألــوان والألســن والثقافــات، ومســائل الطمأنينــة والحيــاة 

مــن  منــاص  فــا  وغيرهــا،  المــوت  بعــد  ومــا  والمــوت  والســعادة  مــن الطيبــة  منــاص  فــا  وغيرهــا،  المــوت  بعــد  ومــا  والمــوت  والســعادة  الطيبــة 

1515  أبــو زهــرة، محمــد. تنظيــم الإســلام للمجتمــع، دار الفكــر، بيــروت، ط  أبــو زهــرة، محمــد. تنظيــم الإســلام للمجتمــع، دار الفكــر، بيــروت، ط11، ، 
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إلــى الآخــر وتدبيــر المشــترك منهــا والمختلــف.  إلــى الآخــر وتدبيــر المشــترك منهــا والمختلــف. النظــر فيهــا والإنصــات  النظــر فيهــا والإنصــات 

ويوفر التأسيس القرآني للأصول والمطالب المشتركة للمسلمين فضاء ويوفر التأسيس القرآني للأصول والمطالب المشتركة للمسلمين فضاء 

فســيحا وممتــدا للتواصــل والتعــارف والتبــادل مــع الغيــر، فهــو يمدهــم فســيحا وممتــدا للتواصــل والتعــارف والتبــادل مــع الغيــر، فهــو يمدهــم 

للأفــراد  الأقــوى  المعنــوي  والحفــز  المطلــق  الروحــي  التوجيــه  للأفــراد بمبــادئ  الأقــوى  المعنــوي  والحفــز  المطلــق  الروحــي  التوجيــه  بمبــادئ 

والشــعوب والأمــم علــى الإيمــان بأمهــات الفضائــل والعمــل بهــا، انطاقــا والشــعوب والأمــم علــى الإيمــان بأمهــات الفضائــل والعمــل بهــا، انطاقــا 

مــن الإيمــان المشــترك بوحــدة الخالــق، ووحــدة المخلــوق، ووحــدة الحــق، مــن الإيمــان المشــترك بوحــدة الخالــق، ووحــدة المخلــوق، ووحــدة الحــق، 

القيــم  ووحــدة  الطيبــات،  ووحــدة  الأرض،  ووحــدة  الحيــاة،  القيــم ووحــدة  ووحــدة  الطيبــات،  ووحــدة  الأرض،  ووحــدة  الحيــاة،  ووحــدة 

شــدانا لمطالــب الخيــر العــام 
ُ
شــدانا لمطالــب الخيــر العــام الكبــرى الخالــدة خلــود الحيــاة البشــرية. ون
ُ
الكبــرى الخالــدة خلــود الحيــاة البشــرية. ون

كلهــا عــدلا وحريــة وســلما وأخــوة، إذ القصــد مــن خلــق الخلــق، وإنـــزال كلهــا عــدلا وحريــة وســلما وأخــوة، إذ القصــد مــن خلــق الخلــق، وإنـــزال 

الحــق وفعــل الخيــر، ومنــه إقامــة  الحــق وفعــل الخيــر، ومنــه إقامــة الكتــب وإرســال الرســل هــو معرفــة  الكتــب وإرســال الرســل هــو معرفــة 

عمــران أخــوي بــروح واحــدة وإن اختلفــت الأشــكال والألــوان، عمــران عمــران أخــوي بــروح واحــدة وإن اختلفــت الأشــكال والألــوان، عمــران 

ــت فواجعــه.  ــت فواجعــه. يكــون مــاذا للبشــرية التائهــة فــي عصــرٍ كثــرت مواجعــه وعمَّ يكــون مــاذا للبشــرية التائهــة فــي عصــرٍ كثــرت مواجعــه وعمَّ

» » ويتبيــن مــن التطبيقــات النبويــة ويتبيــن مــن التطبيقــات النبويــة 
للوحــي الحــرص الدائــم علــى إشــراك للوحــي الحــرص الدائــم علــى إشــراك 
والتركيــز  معــه  والتعــاون  والتركيــز الغيــر  معــه  والتعــاون  الغيــر 
الــذي  الجامــع  المشــترك  الــذي علــى  الجامــع  المشــترك  علــى 
ترتضيــه جميــع الأطــراف وتحقــق بــه ترتضيــه جميــع الأطــراف وتحقــق بــه 
مصلحتهــا فــي العاجــل والآجــلمصلحتهــا فــي العاجــل والآجــل««..  
بــل تحفــظ المختلــف فيــه أيضــا وتحتــرم التنــوع دون منازعــة المختلفيــن بــل تحفــظ المختلــف فيــه أيضــا وتحتــرم التنــوع دون منازعــة المختلفيــن 

فطــرة  مــع  انســجام  هــذا  وفــي  اعتقاداتهــم،  مغــادرة  علــى  إجبارهــم  فطــرة أو  مــع  انســجام  هــذا  وفــي  اعتقاداتهــم،  مغــادرة  علــى  إجبارهــم  أو 

التنــوع عطــاء فطــري  النــوع الإنســاني، حيــث  طــر عليهــا 
ُ
التــي ف التنــوع عطــاء فطــري الحيــاة  النــوع الإنســاني، حيــث  طــر عليهــا 
ُ
التــي ف الحيــاة 

و«إذا  ونختلــف،  نأتلــف  أن  اقتضــت  ســبحانه  وحكمتــه  و«إذا أصيــل،  ونختلــف،  نأتلــف  أن  اقتضــت  ســبحانه  وحكمتــه  أصيــل، 

جعلنــا فــي بــؤرة وعينــا أن خطــاب القــرآن الكريــم إنمــا هــو بــكل بســاطة جعلنــا فــي بــؤرة وعينــا أن خطــاب القــرآن الكريــم إنمــا هــو بــكل بســاطة 

الغائيــة الإعماريــة الأخاقيــة،  الفطــرة الإنســانية الســوية  الغائيــة الإعماريــة الأخاقيــة، تعبيـــر عــن  الفطــرة الإنســانية الســوية  تعبيـــر عــن 

هــي إلا حقائــق  ليســت  مــن حولهــا، والتــي  الفطــرة والكــون  هــي إلا حقائــق وعــن ســنن  ليســت  مــن حولهــا، والتــي  الفطــرة والكــون  وعــن ســنن 

ليتنكــر  أو  ليتجاوزهــا،  لا  الوحي)النقــل(  جــاء  والتــي  وجوهــره،  ليتنكــر الخلــق  أو  ليتجاوزهــا،  لا  الوحي)النقــل(  جــاء  والتــي  وجوهــره،  الخلــق 

لهــا، أو ليُغيرهــا، وإنمــا جــاء لكــي يجعــل جوهــر هــذه الفطــرة الســوية لهــا، أو ليُغيرهــا، وإنمــا جــاء لكــي يجعــل جوهــر هــذه الفطــرة الســوية 

الإنســانية والســنن الكونيــة فــي بــؤرة وعــي الإنســان، وفــي بــؤرة إدراكــه، الإنســانية والســنن الكونيــة فــي بــؤرة وعــي الإنســان، وفــي بــؤرة إدراكــه، 

ــد فطــرة الإنســان، ويهــدي مســيرته فــي ســعيه لتحقيــق  ِ
ّ

ــد فطــرة الإنســان، ويهــدي مســيرته فــي ســعيه لتحقيــق وذلــك لكــي يرش ِ
ّ

وذلــك لكــي يرش

ذاته وفطرته الإنســانية الروحية الســوية، والاســتجابة لحاجات فطرة ذاته وفطرته الإنســانية الروحية الســوية، والاســتجابة لحاجات فطرة 

خلقه ونوازعه التســخيرية الإعماريـــة الحضارية، وبالأســلوب والوســائل خلقه ونوازعه التســخيرية الإعماريـــة الحضارية، وبالأســلوب والوســائل 

البنــاءة الصحيحــة لتحقيــق الــذات الإنســانية الســوية، وبذلــك يهتــدي البنــاءة الصحيحــة لتحقيــق الــذات الإنســانية الســوية، وبذلــك يهتــدي 
الإنســان.«1616 الإنســان.«ســعي  ســعي 

1616  أبــو ســليمان، عبــد الحميــد. الرؤيــة الكونيــة الحضاريــة القرآنيــة، المنطلــق   أبــو ســليمان، عبــد الحميــد. الرؤيــة الكونيــة الحضاريــة القرآنيــة، المنطلــق 

الأســاس للإصــلاح الإنســاني، دار الســلام، القاهــرة، طالأســاس للإصــلاح الإنســاني، دار الســلام، القاهــرة، ط11، ، 14301430ه/ه/20092009م، ص م، ص 
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ثالثا: الأساس الأخلاقي للمشترك الإنسانيثالثا: الأساس الأخلاقي للمشترك الإنساني

مــن خــال تتبــع مختلــف الخطابــات المطلبيــة للإنســان المعاصــر يُنتبــه مــن خــال تتبــع مختلــف الخطابــات المطلبيــة للإنســان المعاصــر يُنتبــه 

إلــى أنهــا تتركــز عمومــا فــي أربعــة أساســية نزعــم أنهــا مــن أمهــات المطالــب إلــى أنهــا تتركــز عمومــا فــي أربعــة أساســية نزعــم أنهــا مــن أمهــات المطالــب 

التــي أكــد عليهــا الخطــاب القرآنــي والتــي لا تختلــف فيهــا الأمــم، وهــي فــي التــي أكــد عليهــا الخطــاب القرآنــي والتــي لا تختلــف فيهــا الأمــم، وهــي فــي 

نظرنــا مــن أولــى أولويــات الاجتهــاد المعاصــر:نظرنــا مــن أولــى أولويــات الاجتهــاد المعاصــر:

11-        مطلبُ العدل نداءٌ قرآني ومشتركٌ إنساني-        مطلبُ العدل نداءٌ قرآني ومشتركٌ إنساني

العدالــة  ضمــان  مطلــبُ  ومســتقبا  اليــوم  المشــتركة  المطالــب  العدالــة مــن  ضمــان  مطلــبُ  ومســتقبا  اليــوم  المشــتركة  المطالــب  مــن 

الاقتصاديــة  الحيــاة  جوانــب  كل  وفــي  الإنســانية،  المجتمعــات  الاقتصاديــة فــي  الحيــاة  جوانــب  كل  وفــي  الإنســانية،  المجتمعــات  فــي 

والسياســية والاجتماعيــة والفكريــة، فمــا لــم تقــم حيــاة الأمــم علــى قيــم والسياســية والاجتماعيــة والفكريــة، فمــا لــم تقــم حيــاة الأمــم علــى قيــم 

العــدل والقســط والإنصــاف فــإن جميــع الفضائــل الأخــرى ســتنتقض العــدل والقســط والإنصــاف فــإن جميــع الفضائــل الأخــرى ســتنتقض 

الواحــدة تلــو الأخــرى. فالحريــة بــا عــدل ســتتحول إلــى فو�شــى، والحــق الواحــدة تلــو الأخــرى. فالحريــة بــا عــدل ســتتحول إلــى فو�شــى، والحــق 

بــا عــدل يتحــول إلــى فتنــة، والخيــر بــا عــدل قــد يســتحيل ضربــا مــن بــا عــدل يتحــول إلــى فتنــة، والخيــر بــا عــدل قــد يســتحيل ضربــا مــن 

مــن  وتوابعهــا  الرذيلــة  بتف�شــي  إذنٌ  هــو  للعدالــة  تعطيــل  وكل  مــن الشــر.  وتوابعهــا  الرذيلــة  بتف�شــي  إذنٌ  هــو  للعدالــة  تعطيــل  وكل  الشــر. 

الســلوكات الإفســادية فــي المجتمــع، مــن ظلــم واعتــداء وانتهــاك للحرمــات الســلوكات الإفســادية فــي المجتمــع، مــن ظلــم واعتــداء وانتهــاك للحرمــات 

وســفك للدمــاء وســلب للأمــوال والأوطــان، وترويــع للآمنيــن، وفــي ذلــك وســفك للدمــاء وســلب للأمــوال والأوطــان، وترويــع للآمنيــن، وفــي ذلــك 

الأمــم.  بخــراب  الأمــم. إذن  بخــراب  إذن 

فــي  فــي فـــالعدل اســم مــن أســماء الله تعالــى، وصفــة مــن صفاتــه، وميزانــه  فـــالعدل اســم مــن أســماء الله تعالــى، وصفــة مــن صفاتــه، وميزانــه 

خالــد  ومطلــب  خالــد (،  ومطلــب  )الرحمــن:77(،  يــزَانَ{  ِ
ْ

الم وَوَضَــعَ  عَهَــا 
َ
رَف ــمَاءَ  }وَالسَّ )الرحمــن:الكــون  يــزَانَ{  ِ

ْ
الم وَوَضَــعَ  عَهَــا 
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رَف ــمَاءَ  }وَالسَّ الكــون 

الله  بعــث  الأرض  فــي  إقامتــه  أجــل  ومــن  الله   بعــث  الأرض  فــي  إقامتــه  أجــل  ومــن  جمعــاء،  الإنســانية  جمعــاء،تنشــده  الإنســانية  تنشــده 
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هــو  والعــدل  هــو (،  والعــدل  قِسْــطِ{)الحديد:2424(، 
ْ
بِال ــاسُ  النَّ لِيَقُــومَ  يــزَانَ  ِ

ْ
وَالم كِتَــابَ 

ْ
قِسْــطِ{)الحديد:ال

ْ
بِال ــاسُ  النَّ لِيَقُــومَ  يــزَانَ  ِ

ْ
وَالم كِتَــابَ 

ْ
ال

الوحيــد  وهــو  الأشــخاص  بــه  ويــوزن  الأعمــال  بــه  تقــدر  الــذي  الوحيــد الميــزان  وهــو  الأشــخاص  بــه  ويــوزن  الأعمــال  بــه  تقــدر  الــذي  الميــزان 

الــذي لا تميــل كفتــه، ولا يختــل وزنــه، ولا يضطــرب مقياســه، وهــو قــوام الــذي لا تميــل كفتــه، ولا يختــل وزنــه، ولا يضطــرب مقياســه، وهــو قــوام 

البــاد«1717.. وعمــران  العبــاد  صــاح  يكتمــل  وبــه  والديــن،  البــاد«الدنيــا  وعمــران  العبــاد  صــاح  يكتمــل  وبــه  والديــن،  الدنيــا 

والأمــر الإلهــي بالعــدل عــامٌّ لجميــع الأمــم، وفــي جميــع الظــروف، وهــذا والأمــر الإلهــي بالعــدل عــامٌّ لجميــع الأمــم، وفــي جميــع الظــروف، وهــذا 

المشــترك منــه هــو الــذي ســماه الأصفهانــي بالعــدل المطلــق المشــترك منــه هــو الــذي ســماه الأصفهانــي بالعــدل المطلــق بقولــه: »عــدل بقولــه: »عــدل 

مطلــق يقت�شــي العقــل حســنه، ولا يكــون منســوخا فــي �شــيء مــن الأزمنــة مطلــق يقت�شــي العقــل حســنه، ولا يكــون منســوخا فــي �شــيء مــن الأزمنــة 

العمــران  تــاج  هــو  العــدل  كان  وإذا  العمــران ،  تــاج  هــو  العــدل  كان  وإذا  حــال«1818،  فــي  بالجــور  يوصــف  حــال«ولا  فــي  بالجــور  يوصــف  ولا 

ــكَ 
ْ
ــكَ والصــاح، فــإن الظلــم هــو علــة الخــراب والهــاك، قــال الله تعالــى: }وَتِل
ْ
والصــاح، فــإن الظلــم هــو علــة الخــراب والهــاك، قــال الله تعالــى: }وَتِل

هْلِكِهِــمْ مَوْعِدًا{)الكهــف:5858(، و} (، و} 
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رِينَ{)الأنعــام:77(، (، 
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ــبَ العــدل جانــب الصــواب وعــرّض عمرانــه للخــراب، وإذا غــاب 
َ
ــبَ العــدل جانــب الصــواب وعــرّض عمرانــه للخــراب، وإذا غــاب مَــن جان
َ
مَــن جان

1717  الفــراك، أحمــد. المســلمون والغــرب والتأســيس القرآنــي للمشــترك الإنســاني،   الفــراك، أحمــد. المســلمون والغــرب والتأســيس القرآنــي للمشــترك الإنســاني، 

117117 ص ص 

1818  الأصفهانــي، الراغــب. الذريعــة إلــى مــكارم الشــريعة، دار الكتــب العلميــة،   الأصفهانــي، الراغــب. الذريعــة إلــى مــكارم الشــريعة، دار الكتــب العلميــة، 

241241 ص  ص م،  19801980م،  بيــروت، بيــروت، 
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العــدل هلــك النــاس وفســدت معيشــتهم. ومــن تجنــب العــدل وخالــف العــدل هلــك النــاس وفســدت معيشــتهم. ومــن تجنــب العــدل وخالــف 

فطــرة الله التــي فطــر النــاس عليهــا تعــرض لغضــب الله وعذابــه فــي الآخرة: فطــرة الله التــي فطــر النــاس عليهــا تعــرض لغضــب الله وعذابــه فــي الآخرة: 
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فَــى بِنَــا حَاسِــبِينَ{)الأنبياء:4747(، وفــي (، وفــي 
َ
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َ
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َ
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ْ
فَــى بِنَــا حَاسِــبِينَ{)الأنبياء:مِث
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الحديــث القد�شــي: »يــا عبــادي إنــي حرمــتُ الظلــم علــى نف�شــي وجعلتــه الحديــث القد�شــي: »يــا عبــادي إنــي حرمــتُ الظلــم علــى نف�شــي وجعلتــه 

بينكــم محرمــا فــا تظالمــوا«بينكــم محرمــا فــا تظالمــوا«1919، والبشــرية طيلــة مســيرتها لــم تعــرف شــيئا ، والبشــرية طيلــة مســيرتها لــم تعــرف شــيئا 

أبعــث للســعادة والرخــاء مــن العــدل، كمــا لــم تعــرف شــيئا أبعــث للشــقاء أبعــث للســعادة والرخــاء مــن العــدل، كمــا لــم تعــرف شــيئا أبعــث للشــقاء 

والدمــار مــن الظلــم، لذلــك فوجــود العــدل هــو الشــهادة الحقــة علــى والدمــار مــن الظلــم، لذلــك فوجــود العــدل هــو الشــهادة الحقــة علــى 

ســامة المجتمــع الإنســاني أو فســاده، وهــو الضمانــة لتآلــف القلــوب ســامة المجتمــع الإنســاني أو فســاده، وهــو الضمانــة لتآلــف القلــوب 

وتعــارف النــاس، وتقــارب الأمــم، وتعايــش الأجنــاس.وتعــارف النــاس، وتقــارب الأمــم، وتعايــش الأجنــاس.

الاعتــراف  صميمــه  ومــن  دائــم،  إنســاني  مطلــب  هــو  ريــب  بــا  الاعتــراف العــدل  صميمــه  ومــن  دائــم،  إنســاني  مطلــب  هــو  ريــب  بــا  العــدل 

لاحتــرام  عامــة  ومعاييــر  مشــتركة  قيــم  علــى  معــه  والاتفــاق  لاحتــرام بالغيــر  عامــة  ومعاييــر  مشــتركة  قيــم  علــى  معــه  والاتفــاق  بالغيــر 

المتبــادل،المتبــادل، وســريان قيمــة العــدل فــي فكــر الإنســان وســلوكه تســفه فــي  وســريان قيمــة العــدل فــي فكــر الإنســان وســلوكه تســفه فــي 

التعالــي عــن قيــود العــرق واللغــة والقوميــة والجغرافيــا والزمــان، لــكل التعالــي عــن قيــود العــرق واللغــة والقوميــة والجغرافيــا والزمــان، لــكل 

ذلــك ركــز القــرآن الكريــم علــى قيمــة العــدل وجعلهــا قيمــة القيــم، فــا ذلــك ركــز القــرآن الكريــم علــى قيمــة العــدل وجعلهــا قيمــة القيــم، فــا 

يوجــد ركــن فــي القــرآن إلا والعــدل فيــه مطلــب، ســواء ارتبــط بالفــرد أو يوجــد ركــن فــي القــرآن إلا والعــدل فيــه مطلــب، ســواء ارتبــط بالفــرد أو 

الجماعــة أو الأمــة، وســواء اتصــل بالعقيــدة أو المعاملــة أو العبــادة. بــل الجماعــة أو الأمــة، وســواء اتصــل بالعقيــدة أو المعاملــة أو العبــادة. بــل 

إن القــرآن جعلــه أهــم المطالــب التــي دعــا إلــى تحقيقهــا، وصُلــب حقــوق إن القــرآن جعلــه أهــم المطالــب التــي دعــا إلــى تحقيقهــا، وصُلــب حقــوق 

 َ َّ
فــي الأرض إلا بهــا، قــال الله تعالــى: }إنَّ الل لــه  َ الإنســان التــي لا تكريــم  َّ
فــي الأرض إلا بهــا، قــال الله تعالــى: }إنَّ الل لــه  الإنســان التــي لا تكريــم 
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كمــا قــال عبــد الله بــن مســعود ر�شــي الله عنــه: »أجمــع آيــة فــي القــرآن«كمــا قــال عبــد الله بــن مســعود ر�شــي الله عنــه: »أجمــع آيــة فــي القــرآن«2020. . 

فيتبيــن أن العــدل مطلــب البشــرية جميعــا.فيتبيــن أن العــدل مطلــب البشــرية جميعــا.
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»الإمــام  علــى  وســلم  عليــه  الله  صلــى  الله  رســول  أثنــى  العــدل  »الإمــام ولأهميــة  علــى  وســلم  عليــه  الله  صلــى  الله  رســول  أثنــى  العــدل  ولأهميــة 

1919  صحيــح مســلم فــي صحيحــه، كتــاب البــر والصلــة، بــاب تحريــم الظلــم، رقــم   صحيــح مســلم فــي صحيحــه، كتــاب البــر والصلــة، بــاب تحريــم الظلــم، رقــم 

))25772577( )الحديــث:  الحديــث: 

2020  ابــن كثيــر، إســماعيل بــن عمــر. تفســير القــرآن العظيــم، دار النهضــة   ابــن كثيــر، إســماعيل بــن عمــر. تفســير القــرآن العظيــم، دار النهضــة 

ص596596 صم،  19961996م،  14171417هـــ/ هـــ/  ط55، ،  بيــروت،  للطباعــة،  طالعربيــة  بيــروت،  للطباعــة،  العربيــة 

ففــي  الحشــر،  يــوم  الله  بظــل  الفائزيــن  الســبعة  مــن  وهــو  ففــي العــادل«،  الحشــر،  يــوم  الله  بظــل  الفائزيــن  الســبعة  مــن  وهــو  العــادل«، 

يــوم لا ظــلَّ إلا ظلــه إمــامٌ  فــي ظلــه   يُظلهــم الله تعالــى 
ٌ
يــوم لا ظــلَّ إلا ظلــه إمــامٌ الحديــث »ســبعة فــي ظلــه   يُظلهــم الله تعالــى 
ٌ
الحديــث »ســبعة

عــدل وشــاب نشــأ فــي عبــادة الله ورجــل قلبــه معلــق فــي المســاجد ورجــان عــدل وشــاب نشــأ فــي عبــادة الله ورجــل قلبــه معلــق فــي المســاجد ورجــان 

تحابــا فــي الله اجتمعــا عليــه وتفرقــا عليــه ورجــل دعتــه امــرأة ذات منصــب تحابــا فــي الله اجتمعــا عليــه وتفرقــا عليــه ورجــل دعتــه امــرأة ذات منصــب 

وجمــال فقــال إنــي أخــاف الله ورجــل تصــدق بصدقــة فأخفاهــا حتــى لا وجمــال فقــال إنــي أخــاف الله ورجــل تصــدق بصدقــة فأخفاهــا حتــى لا 

تعلــم شــماله مــا تنفــق يمينــه ورجــل ذكــر الله خاليــا ففاضــت عينــاه«تعلــم شــماله مــا تنفــق يمينــه ورجــل ذكــر الله خاليــا ففاضــت عينــاه«2121، ، 

فــي القــرآن، ولا يقتصــر علــى مجــال  فــي القــرآن، ولا يقتصــر علــى مجــال فليــس العــدل إذن قضيــة ثانويــة  فليــس العــدل إذن قضيــة ثانويــة 

دون آخــر، إذ ليــس لســلطانه حــدود، فهــو يتجــاوز العقيــدة والمذهــب دون آخــر، إذ ليــس لســلطانه حــدود، فهــو يتجــاوز العقيــدة والمذهــب 

بوحــدة  ويتصــل  واللغــة،  واللــون  والجنــس  والجغرافيــة  بوحــدة والقرابــة  ويتصــل  واللغــة،  واللــون  والجنــس  والجغرافيــة  والقرابــة 

المشــتركة. الكونيــة  المشــتركة.الإنســانية  الكونيــة  الإنســانية 

يتشــوف النــاس عبــر تاريــخ البشــرية إلــى عــدلٍ يقيــم أودهــم وينتشــلهم يتشــوف النــاس عبــر تاريــخ البشــرية إلــى عــدلٍ يقيــم أودهــم وينتشــلهم 

مــن بــؤس الحرمــان والفقــر والظلــممــن بــؤس الحرمــان والفقــر والظلــم، ولذلــك أرســل الله النبييــن مبشــرين ، ولذلــك أرســل الله النبييــن مبشــرين 

فيضعــون  الشــامل  بمعنــاه  بالقســط  قواميــن  لله  شــهداء  فيضعــون ومنذريــن  الشــامل  بمعنــاه  بالقســط  قواميــن  لله  شــهداء  ومنذريــن 

ال�شــيء في موضعه ويحققون التوازن في القســمة والاتزان في العمران، ال�شــيء في موضعه ويحققون التوازن في القســمة والاتزان في العمران، 

نــون للمحتــاج حقــه ويهذبــون فضــول أمــوال الأغنيــاء، ولا ينســون  نــون للمحتــاج حقــه ويهذبــون فضــول أمــوال الأغنيــاء، ولا ينســون يُؤمِّ يُؤمِّ

الجانــب الآخــر المتمثــل فــي حقــوق الله علــى العبــاد، فأعظــم الظلــم أن الجانــب الآخــر المتمثــل فــي حقــوق الله علــى العبــاد، فأعظــم الظلــم أن 

وهــو  الجامــع  بالكلِــم  الكريــم  القــرآن  جــاء  ولذلــك  ربــه،  العبــد  وهــو يظلــم  الجامــع  بالكلِــم  الكريــم  القــرآن  جــاء  ولذلــك  ربــه،  العبــد  يظلــم 

القســط بمعنــاه الشــامل »الاســتقامة فــي حقــوق الله وحقــوق العبــاد«، القســط بمعنــاه الشــامل »الاســتقامة فــي حقــوق الله وحقــوق العبــاد«، 

ولعــل هــذا مــا وضحــه ابــن القيــم بقولــه: »إن الشــريعة مبناهــا وأساســها ولعــل هــذا مــا وضحــه ابــن القيــم بقولــه: »إن الشــريعة مبناهــا وأساســها 

علــى الحكــم ومصالــح العبــاد فــي المعــاش والمعــاد، وهــي عدل كلها، ورحمة علــى الحكــم ومصالــح العبــاد فــي المعــاش والمعــاد، وهــي عدل كلها، ورحمة 

كلهــا، ومصالــح كلهــا، وحكمــة كلهــا، فــكل مســألة خرجــت عــن العــدل كلهــا، ومصالــح كلهــا، وحكمــة كلهــا، فــكل مســألة خرجــت عــن العــدل 

إلــى الجــور وعــن الرحمــة إلــى ضدهــا، وعــن المصلحــة إلــى المفســدة، وعــن إلــى الجــور وعــن الرحمــة إلــى ضدهــا، وعــن المصلحــة إلــى المفســدة، وعــن 

الحكمــة إلــى العبــث، فليســت مــن الشــريعة وإن أدخلــت فيهــا بالتأويــل. الحكمــة إلــى العبــث، فليســت مــن الشــريعة وإن أدخلــت فيهــا بالتأويــل. 

أرضــه  فــي  وظلــه  خلقــه  بيــن  ورحمتــه  عبــاده  بيــن  الله  عــدل  أرضــه فالشــريعة  فــي  وظلــه  خلقــه  بيــن  ورحمتــه  عبــاده  بيــن  الله  عــدل  فالشــريعة 

وحكمتــه الدالــة عليــه وعلــى صــدق رســوله صلــى الله عليــه وســلم أتــم وحكمتــه الدالــة عليــه وعلــى صــدق رســوله صلــى الله عليــه وســلم أتــم 

دلالــة وأصدقهــا، وهــي نــوره الــذي بــه أبصــر المبصــرون، وهــداه الــذي بــه دلالــة وأصدقهــا، وهــي نــوره الــذي بــه أبصــر المبصــرون، وهــداه الــذي بــه 
اهتــدى المهتــدون.«اهتــدى المهتــدون.«2222

يتحمــل  الأرض  فــي  إفســاد  يتحمــل وكل  الأرض  فــي  إفســاد  وكل 
مســؤوليته الإنســان، وكل خــراب يطــرأ مســؤوليته الإنســان، وكل خــراب يطــرأ 
فــي العمــران فهــو ممــا كســبت أيدي فــي العمــران فهــو ممــا كســبت أيدي 
النــاس، ولا ديــن لــه يســوغه النــاس، ولا ديــن لــه يســوغه وإن اســتُخرج دليلــه وإن اســتُخرج دليلــه 
مــن الديــن وتأولــه الديانيــون والدنياويــون، ودفعُــه فــي الديــن واجــبٌ بــكل مــن الديــن وتأولــه الديانيــون والدنياويــون، ودفعُــه فــي الديــن واجــبٌ بــكل 

الســبل لأنــه ســلوك هــادم للقيــم الدينيــة والإنســانية كلهــا. ومــا جــاء ديــن الســبل لأنــه ســلوك هــادم للقيــم الدينيــة والإنســانية كلهــا. ومــا جــاء ديــن 

الحــق طبعــا إلا ليُحرمــه ويحــث النــاس علــى اجتنابــه لعلهــم يفلحــون، الحــق طبعــا إلا ليُحرمــه ويحــث النــاس علــى اجتنابــه لعلهــم يفلحــون، 

2121  صحيــح البخــاري، كتــاب الــزكاة، بــاب الصدقــة باليميــن، رقــم الحديــث:   صحيــح البخــاري، كتــاب الــزكاة، بــاب الصدقــة باليميــن، رقــم الحديــث: 

))13571357 ((

رب  عــن  الموقعيــن  أعــلام  بكــر.  أبــي  بــن  محمــد  الجوزيــة،  قيــم  ابــن  رب    عــن  الموقعيــن  أعــلام  بكــر.  أبــي  بــن  محمــد  الجوزيــة،  قيــم  ابــن    2222

1212//33 14111411ه/ه/19911991م، م،  ط11، ،  بيــروت،  العلميــة،  الكتــب  دار  طالعالميــن،  بيــروت،  العلميــة،  الكتــب  دار  العالميــن، 
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وهــل جــاءت الرســائل الســماوية إلا لإزاحــة الظلــم مــن حيــاة النــاس؟ وهــل جــاءت الرســائل الســماوية إلا لإزاحــة الظلــم مــن حيــاة النــاس؟ 

داعيــة إلــى تحســين الأخــاق وتطييــب الأرزاق وتوحيــد الأعــراق وإصــاح داعيــة إلــى تحســين الأخــاق وتطييــب الأرزاق وتوحيــد الأعــراق وإصــاح 

الأفــكار وتقصيــد الأعمــال فــي الحــال والمــآل.الأفــكار وتقصيــد الأعمــال فــي الحــال والمــآل.

22-        مطلب الحرية ونبذ الإكراه-        مطلب الحرية ونبذ الإكراه

مَــنَ 
َ

ــكَ لآ ــاءَ رَبُّ
َ

ــوْ ش
َ
مَــنَ (، و}وَل

َ
ــكَ لآ ــاءَ رَبُّ

َ
ــوْ ش

َ
فــي قولــه تعالــى: }لا إكــراه فــي الدين{)البقــرة:فــي قولــه تعالــى: }لا إكــراه فــي الدين{)البقــرة:255255(، و}وَل

ــوا مُؤْمِنِيــنَ{
ُ
ون

ُ
ــى يَك ــاسَ حَتَّ ــرِهُ النَّ

ْ
ك

ُ
ــتَ ت

ْ
ن

َ
أ

َ
ف

َ
هُــمْ جَمِيعًــا أ

ُّ
ل

ُ
رْضِ ك

َ ْ
ــوا مُؤْمِنِيــنَ{مَــنْ فِــي الأ

ُ
ون

ُ
ــى يَك ــاسَ حَتَّ ــرِهُ النَّ

ْ
ك

ُ
ــتَ ت

ْ
ن

َ
أ

َ
ف

َ
هُــمْ جَمِيعًــا أ

ُّ
ل

ُ
رْضِ ك

َ ْ
مَــنْ فِــي الأ

)يونــس:)يونــس:9999( رفــعٌ للإكــراه فــي الاعتقــاد، دخــولا وخروجــا، حيــث يتحــرر ( رفــعٌ للإكــراه فــي الاعتقــاد، دخــولا وخروجــا، حيــث يتحــرر 

الإبــداع  فضــاءات  لــه  ــن  مَّ
َ

وتؤ والإجبــار،  الإكــراه  آفــات  مــن  الإبــداع الإنســان  فضــاءات  لــه  ــن  مَّ
َ

وتؤ والإجبــار،  الإكــراه  آفــات  مــن  الإنســان 

قــدرات  أن  ذلــك  الشــامل،  العمرانــي  البنــاء  فــي  والإســهام  قــدرات والعطــاء  أن  ذلــك  الشــامل،  العمرانــي  البنــاء  فــي  والإســهام  والعطــاء 

الإنســان العقليــة والقلبيــة والعاطفيــة والجوارحيــة تحتــاج إلــى تحريــرٍ الإنســان العقليــة والقلبيــة والعاطفيــة والجوارحيــة تحتــاج إلــى تحريــرٍ 

فــي مســتوى مبــدأ التوحيــد الــذي جــاء بــه القــرآن الكريــم، والــذي فتــح فــي مســتوى مبــدأ التوحيــد الــذي جــاء بــه القــرآن الكريــم، والــذي فتــح 

الكــون الفســيح؛  الكــون الفســيح؛ بصيــرة الإنســان علــى ربــه وعلــى نفســه وعلــى عوالــم  بصيــرة الإنســان علــى ربــه وعلــى نفســه وعلــى عوالــم 

الامتناهــي فــي الصغــر لدقتــه والامتناهــي فــي الكبــر لجالــه، وأرشــده إلــى الامتناهــي فــي الصغــر لدقتــه والامتناهــي فــي الكبــر لجالــه، وأرشــده إلــى 

كــر  ِ
ّ

ــيَسر للذ
ُ
كــر الاهتــداء بالآيــات البينــات فــي الكتابيــن: القــرآن المجيــد المـ ِ

ّ
ــيَسر للذ

ُ
الاهتــداء بالآيــات البينــات فــي الكتابيــن: القــرآن المجيــد المـ

الإنســان  عمــران  بنــاء  أجــل  مــن  للإعمــار،  المسَــخر  الفســيح  الإنســان والكــون  عمــران  بنــاء  أجــل  مــن  للإعمــار،  المسَــخر  الفســيح  والكــون 

النافــع والعمــل الصالــح والإيمــان الصــادق. العلــم  النافــع والعمــل الصالــح والإيمــان الصــادق.المؤتمــن؛ عمــران  العلــم  المؤتمــن؛ عمــران 

مــن  لــه  المســخرة  والأحيــاء  نفســه  علــى  وجــوده  فــي  المؤتمــن  مــن والإنســان  لــه  المســخرة  والأحيــاء  نفســه  علــى  وجــوده  فــي  المؤتمــن  والإنســان 

حولــه قــادر علــى اختيــار أفعالــه، إذ علــى حريتــه تترتــب مســؤوليته علــى حولــه قــادر علــى اختيــار أفعالــه، إذ علــى حريتــه تترتــب مســؤوليته علــى 

تلــك الأفعــال خيرهــا وشــرهاتلــك الأفعــال خيرهــا وشــرها2323، لكــن حريتــه كمــا يؤكــد أبــو الوليــد ابــن ، لكــن حريتــه كمــا يؤكــد أبــو الوليــد ابــن 

رشــد رهينــة بضــرورة مواتــاة الأســباب الداخليــة، أي القــدرات الذاتيــة رشــد رهينــة بضــرورة مواتــاة الأســباب الداخليــة، أي القــدرات الذاتيــة 

ويعنــي  خــارج«،  مِــن  الله  ســخرها  »التــي  الخارجيــة  والأســباب  ويعنــي للفــرد،  خــارج«،  مِــن  الله  ســخرها  »التــي  الخارجيــة  والأســباب  للفــرد، 

نظــام الكــون المقــدر مِــن الله، وهــي قــدرات وأســباب يســتحيل إلغاؤهــا نظــام الكــون المقــدر مِــن الله، وهــي قــدرات وأســباب يســتحيل إلغاؤهــا 

مــن جهــة  بإرادتــه ومســؤوليته  مــن جهــة أو تجاهلهــا، بمعنــى أن حريتــه مقرونــة  بإرادتــه ومســؤوليته  أو تجاهلهــا، بمعنــى أن حريتــه مقرونــة 

ومشــروطة بمختلِــف الحتميــات البدنيــة والكونيــة التــي تحــدد وجــوده ومشــروطة بمختلِــف الحتميــات البدنيــة والكونيــة التــي تحــدد وجــوده 

مــن جهــة ثانيــة«مــن جهــة ثانيــة«2424، وهــذا يفيــد أن حريــة الإنســان ليســت ســائبة كمــا ، وهــذا يفيــد أن حريــة الإنســان ليســت ســائبة كمــا 

كانــت تتصورهــا بعــض المذاهــب الفلســفية المعاصــرة، مثــل الفلســفة كانــت تتصورهــا بعــض المذاهــب الفلســفية المعاصــرة، مثــل الفلســفة 

الوجوديــة، ولا معدومــة كليــة كمــا تصورتهــا بعــض المواقــف الفكريــة الوجوديــة، ولا معدومــة كليــة كمــا تصورتهــا بعــض المواقــف الفكريــة 

علــى  نظرنــا  فــي  هــي  وإنمــا  علــى (،  نظرنــا  فــي  هــي  وإنمــا   ،)16771677--16321632( اســبينوزا  بــاروخ  )كموقــف  اســبينوزا  بــاروخ  كموقــف 

الأقــل اختيــارٌ ومواتــاة ومســؤولية. اختيــار الأفعــال ومواتــاة الأســباب الأقــل اختيــارٌ ومواتــاة ومســؤولية. اختيــار الأفعــال ومواتــاة الأســباب 

نْتُــمْ 
ُ

ك مَــا   
َّ

إِلا جْــزَوْنَ 
ُ
ت تعالى:}وَمَــا  قــال الله  التبعــات.  نْتُــمْ وتحمــل مســؤولية 

ُ
ك مَــا   

َّ
إِلا جْــزَوْنَ 

ُ
ت تعالى:}وَمَــا  قــال الله  التبعــات.  وتحمــل مســؤولية 

ونَ{)الصافــات:3939(. (. 
ُ
عْمَل

َ
ونَ{)الصافــات:ت

ُ
عْمَل

َ
ت

الأرض  يعمــر  نوعــا  إنســانا  بوصفــه  للشــخص  الحريــة  الإســام  الأرض يكفــل  يعمــر  نوعــا  إنســانا  بوصفــه  للشــخص  الحريــة  الإســام  يكفــل 

إلــى  الحيــاة  فــي  التعميــر  لــه  وكتبــت  أنشــأته  مقدســة  متعاليــة  إلــى بــإرادة  الحيــاة  فــي  التعميــر  لــه  وكتبــت  أنشــأته  مقدســة  متعاليــة  بــإرادة 

طبيعــة لا  الإنســانية  والماهيــة  الإنســانية  »الصــورة  أن  ذلــك  طبيعــة لا   الإنســانية  والماهيــة  الإنســانية  »الصــورة  أن  ذلــك  حيــن،حيــن، 

محالــة يشــترك فيهــا أشــخاص النوع كلها بالســوية، وهــي بحدّهــا �شــيء محالــة يشــترك فيهــا أشــخاص النوع كلها بالســوية، وهــي بحدّهــا �شــيء 

2323  انظــر: ابــن باجــة، محمــد بــن أبــي بكــر. تدبيــر المتوحــد، ضمــن رســائل   انظــر: ابــن باجــة، محمــد بــن أبــي بكــر. تدبيــر المتوحــد، ضمــن رســائل 

4646 ص  ص م،  19681968م،   ، ،11 ط  بيــروت،  الإلهيــة،  باجــة  ط ابــن  بيــروت،  الإلهيــة،  باجــة  ابــن 

2424  انظــر: ابــن رشــد، محمــد أبــو الوليــد. الكشــف عــن مناهــج الأدلــة فــي عقائــد   انظــر: ابــن رشــد، محمــد أبــو الوليــد. الكشــف عــن مناهــج الأدلــة فــي عقائــد 

الملــة، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بيــروت، ط الملــة، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بيــروت، ط 22، ، 20012001م، ص م، ص 188188- - 189189

واحــد«واحــد«2525 كمــا يؤكــد ابــن ســينا، ولا يجبــر الشــخص علــى عقيــدة محــددة  كمــا يؤكــد ابــن ســينا، ولا يجبــر الشــخص علــى عقيــدة محــددة 

أو مذهــب مخصــوص أو طريقــة معينــة، بــل يتــرك لــه أن يختــار مــا يشــاء أو مذهــب مخصــوص أو طريقــة معينــة، بــل يتــرك لــه أن يختــار مــا يشــاء 

ويقــدر صحتــه دون إكــراه، حتــى يتحمــل مســؤوليته فــي ذلــك الاختيــار. ويقــدر صحتــه دون إكــراه، حتــى يتحمــل مســؤوليته فــي ذلــك الاختيــار. 

فتكــون لــكل شــخص الحريــة فــي اختيــار العقيــدة التــي يؤمــن بهــا وفــي أن فتكــون لــكل شــخص الحريــة فــي اختيــار العقيــدة التــي يؤمــن بهــا وفــي أن 

يمــارس شــعائرها مــن غيــر إكــراه، أو أن ينتقــل مــن عقيــدة إلــى أخــرى يمــارس شــعائرها مــن غيــر إكــراه، أو أن ينتقــل مــن عقيــدة إلــى أخــرى 

العمــوم  لقصــد  الجنــس  بنفــي  »جــيء  وقــد  وإيمانــه،  اقتناعــه  العمــوم بحســب  لقصــد  الجنــس  بنفــي  »جــيء  وقــد  وإيمانــه،  اقتناعــه  بحســب 

ــا، وهــي دليــل إبطــال الإكــراه بســائر أنواعــه؛ لأن أمــر الإيمــان يجــري  ــا، وهــي دليــل إبطــال الإكــراه بســائر أنواعــه؛ لأن أمــر الإيمــان يجــري نصًّ نصًّ

علــى الاســتدلال والتمكيــن مــن النظــر«علــى الاســتدلال والتمكيــن مــن النظــر«2626، فــا يجــوز حمــل النــاس كرهــا ، فــا يجــوز حمــل النــاس كرهــا 

علــى الديــن فبالأحــرى علــى عقيــدة بعينهــا لأن ذلــك مخالــف لحكمــة الله علــى الديــن فبالأحــرى علــى عقيــدة بعينهــا لأن ذلــك مخالــف لحكمــة الله 

فــي خلقــه إذ جعــل منهــم المؤمــن والكافــر، البــر والفاجــر، التقــي والشــقي، فــي خلقــه إذ جعــل منهــم المؤمــن والكافــر، البــر والفاجــر، التقــي والشــقي، 

وغايــة الإســام أن يبيــن هــذا الســبيل دون أن يلــزم النــاس بــه أو ينفــي وغايــة الإســام أن يبيــن هــذا الســبيل دون أن يلــزم النــاس بــه أو ينفــي 

وجــود باقــي الســبل.وجــود باقــي الســبل.

قاعــدة »نفــي الإكــراه فــي الديــن«، تثبــت الحريــة الأصليــة للإنســان فــي قاعــدة »نفــي الإكــراه فــي الديــن«، تثبــت الحريــة الأصليــة للإنســان فــي 

الاعتقــاد وفــي الســلوك، وتؤكــد مــا ذهــب إليــه ابــن ســينا مــن أن »ماهيــة الاعتقــاد وفــي الســلوك، وتؤكــد مــا ذهــب إليــه ابــن ســينا مــن أن »ماهيــة 

كل شــخص هــي بإنســانيته«، فالحريــة وصــف للفطــرة التــي نشــأت عليهــا كل شــخص هــي بإنســانيته«، فالحريــة وصــف للفطــرة التــي نشــأت عليهــا 

البشــرية، ومــا مــادام الديــن ديــن الله، والإنســان عبــد الله فهــو مخيــر فــي البشــرية، ومــا مــادام الديــن ديــن الله، والإنســان عبــد الله فهــو مخيــر فــي 

دينــه وفــي درجــة تدينــه، وإلا لا يســلم التديــن فــي غيــاب الحريــة. دينــه وفــي درجــة تدينــه، وإلا لا يســلم التديــن فــي غيــاب الحريــة. 

أقر القرآن الكريم حرية الفكر والســلوك للناس على اختافهم، ودعا أقر القرآن الكريم حرية الفكر والســلوك للناس على اختافهم، ودعا 

الإنســان إلــى التدبــر القلبــي والتفكــر العقلــي والتجريــب الح�شــي للدلالــة الإنســان إلــى التدبــر القلبــي والتفكــر العقلــي والتجريــب الح�شــي للدلالــة 

مختلفــة  أديانهــم  كانــت  وإن  القويــم،  والطريــق  والرشــد  الهدايــة  مختلفــة علــى  أديانهــم  كانــت  وإن  القويــم،  والطريــق  والرشــد  الهدايــة  علــى 

تجعــل لأحــد ســلطة  تجعــل لأحــد ســلطة ( لا  ولــي دين{)الكافــرون:66( لا  دينكــم  }لكــم  ولــي دين{)الكافــرون:فقاعــدة  دينكــم  }لكــم  فقاعــدة 
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لتحريــر الأفــراد مــن جميــع الانحرافــات والخرافــات والعقائــد الزائفــة لتحريــر الأفــراد مــن جميــع الانحرافــات والخرافــات والعقائــد الزائفــة 

والأخــاق الفاســدة والمعامــات الظالمــة، والتأويــات المنغلقــة، وخاصــة والأخــاق الفاســدة والمعامــات الظالمــة، والتأويــات المنغلقــة، وخاصــة 

تلــك التــي تعبــث بإنســانية الإنســان وتبيــح إهــدار كرامتــه، وتمنعــه مــن تلــك التــي تعبــث بإنســانية الإنســان وتبيــح إهــدار كرامتــه، وتمنعــه مــن 

أن  قبــل  إنســانا  بوصفــه  معــه  ولــدت  التــي  والفكريــة  البدينــة  أن حقوقــه  قبــل  إنســانا  بوصفــه  معــه  ولــدت  التــي  والفكريــة  البدينــة  حقوقــه 

يكــون لــه رأي واعتقــاد ومذهــب. يكــون لــه رأي واعتقــاد ومذهــب. 

وحفظــا لمطلــب الحريــة بوصفهــا أصــا ســابقا عــن الاعتقــاد، شــاهدا وحفظــا لمطلــب الحريــة بوصفهــا أصــا ســابقا عــن الاعتقــاد، شــاهدا 

الذيــن  علــى  تعالــى  الله  أنكــر  الأصليــة،  بخطيئتــه  لا  الإنســان  الذيــن ببــراءة  علــى  تعالــى  الله  أنكــر  الأصليــة،  بخطيئتــه  لا  الإنســان  ببــراءة 

يعتــدون علــى النــاس ويظلمونهــم،يعتــدون علــى النــاس ويظلمونهــم، وشــدد النكيــر علــى الذيــن يتلبــدون  وشــدد النكيــر علــى الذيــن يتلبــدون 

بالذيــن آمنــوا وعملــوا الصالحــات ويقتلــون الذيــن يأمــرون بالقســط مــن بالذيــن آمنــوا وعملــوا الصالحــات ويقتلــون الذيــن يأمــرون بالقســط مــن 

النــاس ويســخرون مــن خطابهــم ويســتهزئون بأخاقهــم، ويضحكــون مــن النــاس ويســخرون مــن خطابهــم ويســتهزئون بأخاقهــم، ويضحكــون مــن 

اســتقامتهم.اســتقامتهم.

إن كل ســلوك إفســادي فــي الأرض، مــن ظلــمٍ واعتــداءٍ وانتهــاكٍ للحرمــات إن كل ســلوك إفســادي فــي الأرض، مــن ظلــمٍ واعتــداءٍ وانتهــاكٍ للحرمــات 

معجــم  ســعيد.  الديــن،  جــلال  عــن:  نقــلا  الشــفاء،  كتــاب  ســينا،  ابــن  معجــم    ســعيد.  الديــن،  جــلال  عــن:  نقــلا  الشــفاء،  كتــاب  ســينا،  ابــن    2525

250250 ص  تونــس،  للنشــر،  الجنــوب  دار  الفلســفية،  والشــواهد  ص المصطلحــات  تونــس،  للنشــر،  الجنــوب  دار  الفلســفية،  والشــواهد  المصطلحــات 

2626  ابــن عاشــور، محمــد الطاهــر. التحريــر والتنويــر، مرجــع ســابق، ج   ابــن عاشــور، محمــد الطاهــر. التحريــر والتنويــر، مرجــع ســابق، ج 33، ، 

2626 صص
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وســفكٍ للدمــاء وهــدمٍ للبيــوت أو تشــميعها وســلب للأمــوال واحتــال وســفكٍ للدمــاء وهــدمٍ للبيــوت أو تشــميعها وســلب للأمــوال واحتــال 

للأوطــان، أو ترويــع للآمنيــن أو اســتعباد للآدمييــن لا ديــن لــه ولا دليــل للأوطــان، أو ترويــع للآمنيــن أو اســتعباد للآدمييــن لا ديــن لــه ولا دليــل 

يقــوم عليــه، ينبــذه كل الأســوياء والعقــاء، ويكــون دفعُــه واجــب بــكل يقــوم عليــه، ينبــذه كل الأســوياء والعقــاء، ويكــون دفعُــه واجــب بــكل 

ــبل لأنــه ســلوك هــادم للقيــم الدينيــة والإنســانية كلهــا. وجــاء الديــن  ــبل لأنــه ســلوك هــادم للقيــم الدينيــة والإنســانية كلهــا. وجــاء الديــن السُّ السُّ

ليُحرمــه ويوجــب اجتنابــه، وهــل جــاءت الرســائل الســماوية إلا لإزاحــة ليُحرمــه ويوجــب اجتنابــه، وهــل جــاءت الرســائل الســماوية إلا لإزاحــة 

لقهــم، وإصــاح تعقلهــم، وتقويــم 
ُ

لقهــم، وإصــاح تعقلهــم، وتقويــم الظلــم مــن حيــاة النــاس؟ بتحســين خ
ُ

الظلــم مــن حيــاة النــاس؟ بتحســين خ

وجودهــم  وغايــات  خلقهــم  علــل  وبيــان  ســعيهم،  وتقصيــد  وجودهــم تصرفهــم،  وغايــات  خلقهــم  علــل  وبيــان  ســعيهم،  وتقصيــد  تصرفهــم، 

ومآلهــم. هــذا مــا تدعــوا إليــه كل الشــرائع المكونــة لرســالة الإســام، وكل ومآلهــم. هــذا مــا تدعــوا إليــه كل الشــرائع المكونــة لرســالة الإســام، وكل 

القيــم الإنســانية النبيلــة التــي توارثتهــا البشــرية.القيــم الإنســانية النبيلــة التــي توارثتهــا البشــرية.

وعلــى هــذا الأســاس، لابــد لمــن يحمــل مشــروع إعــادة البنــاء علــى الأســاس وعلــى هــذا الأســاس، لابــد لمــن يحمــل مشــروع إعــادة البنــاء علــى الأســاس 

إلــى  والأســماء  والأشــياء  الأهــواء  عبوديــة  مــن  الإنســان  لتحريــر  إلــى الأول  والأســماء  والأشــياء  الأهــواء  عبوديــة  مــن  الإنســان  لتحريــر  الأول 

عبــادة الله الخالــق البــارئ الحكيــم، ومــن جــور تزويــر الأديــان وتحريفهــا عبــادة الله الخالــق البــارئ الحكيــم، ومــن جــور تزويــر الأديــان وتحريفهــا 

إلــى عــدل الإســام ديــن الرحمــة للعالميــن، ومــن ضيــق الدنيــا المختزَلــة فــي إلــى عــدل الإســام ديــن الرحمــة للعالميــن، ومــن ضيــق الدنيــا المختزَلــة فــي 

بــا  إلــى ســعة الدنيــا والآخــرة ســعادة ممتــدة  بــا الملــذات البدينــة وحدهــا  إلــى ســعة الدنيــا والآخــرة ســعادة ممتــدة  الملــذات البدينــة وحدهــا 

انقطــاع، لابــد لــه مــن تجديــد النظــر فــي الوجــود والقيــم والمعرفــة بمنهــاج انقطــاع، لابــد لــه مــن تجديــد النظــر فــي الوجــود والقيــم والمعرفــة بمنهــاج 

التوحيــد  الكليــة؛  القرآنيــة  المقاصــد  علــى  المؤســس  الكريــم  التوحيــد القــرآن  الكليــة؛  القرآنيــة  المقاصــد  علــى  المؤســس  الكريــم  القــرآن 

والعمــران...  والعمــران... والعــدل والإحســان  والعــدل والإحســان 

بمنهــاج  النظــر  يتحقــق  بمنهــاج ولا  النظــر  يتحقــق  »»ولا 
العقــل  تحريــر  عبــر  إلا  العقــل القــرآن  تحريــر  عبــر  إلا  القــرآن 
والجمــود  التقليــد  آفــات  مــن  وتخليصهمــا  والجمــود   التقليــد  آفــات  مــن  وتخليصهمــا  والإرادةوالإرادة««،، 
والتجــزيء مــن جهــة، ومــن آفــات التغريــب والتبعيــة والانقيــاد مــن جهــة والتجــزيء مــن جهــة، ومــن آفــات التغريــب والتبعيــة والانقيــاد مــن جهــة 

واحــدة. كلمــة  فــي  واحــدة.  كلمــة  فــي  للحريــة«2727  متشــوف  ف«الشــارع  للحريــة«ثانيــة.  متشــوف  ف«الشــارع  ثانيــة. 
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بالرغــم مــن وجــود أســاس مشــترك أكبــر بيــن الرســائل الســماوية، وهــو بالرغــم مــن وجــود أســاس مشــترك أكبــر بيــن الرســائل الســماوية، وهــو 

فــإن حكمــة الله اقتضــت أن يختلــف  فــإن حكمــة الله اقتضــت أن يختلــف مــا ذكرنــا مظاهــره فيمــا ســبق،  مــا ذكرنــا مظاهــره فيمــا ســبق، 

التطابــق  لــكان  وإلا  والتعــارف  التعايــش  ليحققــوا  بينهــم  فيمــا  التطابــق النــاس  لــكان  وإلا  والتعــارف  التعايــش  ليحققــوا  بينهــم  فيمــا  النــاس 

والتوحــد، ولــو لــم يكــن الاختــاف بينهــم لفقــد الوجــود سُــننه التدافعيــة والتوحــد، ولــو لــم يكــن الاختــاف بينهــم لفقــد الوجــود سُــننه التدافعيــة 

والتنافســية والتكامليــة والتداوليــةوالتنافســية والتكامليــة والتداوليــة2828، إذ الاختــاف واقــع بمشــيئة الله ، إذ الاختــاف واقــع بمشــيئة الله 

وحكمتــه، وعليــه قــام الوجــود وبــه يســتمر، مــن حيــث لا يتصــور وقــوع وحكمتــه، وعليــه قــام الوجــود وبــه يســتمر، مــن حيــث لا يتصــور وقــوع 
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ولا  النــاس  بيــن  الاختــاف  ينقطــع  لا  أنــه  أي  ولا (،  النــاس  بيــن  الاختــاف  ينقطــع  لا  أنــه  أي  تَلِفِينَ{)هــود:118118(، 
ْ

تَلِفِينَ{)هــود:مُخ
ْ

مُخ

تــذوب الثقافــات فــي ثقافــة واحــدة، ولا تســتطيع قيــم العولمــة أن تبتلــع تــذوب الثقافــات فــي ثقافــة واحــدة، ولا تســتطيع قيــم العولمــة أن تبتلــع 

2727  ابــن عاشــور، الطاهــر. أصــول النظــام الاجتماعــي فــي الإســلام، دار   ابــن عاشــور، الطاهــر. أصــول النظــام الاجتماعــي فــي الإســلام، دار 

ص158158   ص،   ،20062006 ط22، ،  القاهــرة،  طالســلام،  القاهــرة،  الســلام، 

2828  التداوليــة، بمعنــى تــداول القيــادة وتبــادل المنتجــات الفكريــة والســلعية، تدبــرا   التداوليــة، بمعنــى تــداول القيــادة وتبــادل المنتجــات الفكريــة والســلعية، تدبــرا 

فــي قولــه تعالــى: }وَتِلْــكَ الأيَّــامُ نُدَاوِلُهَــا بَيْــنَ النَّــاسِ وَلِيَعْلَــمَ اّللُ الَّذِيــنَ آمَنُــواْ وَيَتَّخِــذَ مِنكُــمْ فــي قولــه تعالــى: }وَتِلْــكَ الأيَّــامُ نُدَاوِلُهَــا بَيْــنَ النَّــاسِ وَلِيَعْلَــمَ اّللُ الَّذِيــنَ آمَنُــواْ وَيَتَّخِــذَ مِنكُــمْ 

شُــهَدَاء وَاّللُ لَا يُحِــبُّ الظَّالِمِيــنَ{ )آل عمــران:شُــهَدَاء وَاّللُ لَا يُحِــبُّ الظَّالِمِيــنَ{ )آل عمــران:140140((

الحضــارات المختلفــة وتطمــس آثارهــا، قــال ابــن كثيــر فــي تفســير الآيــة: الحضــارات المختلفــة وتطمــس آثارهــا، قــال ابــن كثيــر فــي تفســير الآيــة: 

أديانهــم واعتقــادات مللهــم ونحلهــم  فــي  النــاس  بيــن  يــزال الخلــف  أديانهــم واعتقــادات مللهــم ونحلهــم »ولا  فــي  النــاس  بيــن  يــزال الخلــف  »ولا 

الله  أن  جــرم  »لا  عاشــور:  بــن  الطاهــر  وقــال  الله ،  أن  جــرم  »لا  عاشــور:  بــن  الطاهــر  وقــال  وآرائهــم«2929،  وآرائهــم«ومذاهبهــم  ومذاهبهــم 

خلــق البشــر علــى نظــام مــن شــأنه طريــان الاختــاف بينهــم فــي الأمــور... خلــق البشــر علــى نظــام مــن شــأنه طريــان الاختــاف بينهــم فــي الأمــور... 

الاختــاف دائــم بينهــم لأنــه مــن مقت�شــى مــا جبلــت عليــه العقــول«الاختــاف دائــم بينهــم لأنــه مــن مقت�شــى مــا جبلــت عليــه العقــول«3030، ، 

والــام فــي }ولذلــك{ هــي »لام التعليــل لأنــه لمــا خلقهــم علــى جبلــةٍ قاضيــة والــام فــي }ولذلــك{ هــي »لام التعليــل لأنــه لمــا خلقهــم علــى جبلــةٍ قاضيــة 

باختــاف الآراء والنـــزعات وكان مريــدا لمقت�شــى تلــك الجبلــة وعالمــا بــه باختــاف الآراء والنـــزعات وكان مريــدا لمقت�شــى تلــك الجبلــة وعالمــا بــه 

كمــا بينــاه آنفــا كان الاختــاف علــة غائيــة لخلقهــم، والعلــة الغائيــة لا كمــا بينــاه آنفــا كان الاختــاف علــة غائيــة لخلقهــم، والعلــة الغائيــة لا 

يلزمهــا القصــر عليهــا بــل يكفــي أنهــا غايــة الفعــل.«يلزمهــا القصــر عليهــا بــل يكفــي أنهــا غايــة الفعــل.«3131 إذ اقتضــت الحكمــة  إذ اقتضــت الحكمــة 

يفكــر  لا  ولذلــك  مختلفيــن،  يعيشــوا  وأن  النــاس  يختلــف  أن  يفكــر الإلهيــة  لا  ولذلــك  مختلفيــن،  يعيشــوا  وأن  النــاس  يختلــف  أن  الإلهيــة 

العاقــل فــي إلغــاء الشــرائع مــن الأرض أو محــو اختــاف أهلهــا أو إجبــار العاقــل فــي إلغــاء الشــرائع مــن الأرض أو محــو اختــاف أهلهــا أو إجبــار 

لكــن  وســلوكهم.  ورغباتهــم  وتفكيرهــم  اعتقادهــم  تنميــط  علــى  لكــن النــاس  وســلوكهم.  ورغباتهــم  وتفكيرهــم  اعتقادهــم  تنميــط  علــى  النــاس 

المطلــوب المرغــوب هــو التقليــل مــن دواعــي الخــاف بينهــم والتكثيــر مــن المطلــوب المرغــوب هــو التقليــل مــن دواعــي الخــاف بينهــم والتكثيــر مــن 

دواعــي الائتــاف.دواعــي الائتــاف.

وفــي مقابــل ذلــك فرفــضُ الاختــاف جهــلٌ بالحكمــة الإلهيــة فــي الخلــق وفــي مقابــل ذلــك فرفــضُ الاختــاف جهــلٌ بالحكمــة الإلهيــة فــي الخلــق 

وفــرضٌ  العقــل  فــي  نقــصٌ  كونــه  إلــى  بالإضافــة  الوجــود،  مــن  وفــرضٌ والغايــة  العقــل  فــي  نقــصٌ  كونــه  إلــى  بالإضافــة  الوجــود،  مــن  والغايــة 

للوصايــة علــى النــاس، فــالله تعالــى وحــده يهــدي وهــو وحــده يحكــم بيــن للوصايــة علــى النــاس، فــالله تعالــى وحــده يهــدي وهــو وحــده يحكــم بيــن 

ــلْ آمَنْــتُ 
ُ
ــلْ آمَنْــتُ وَق
ُ
عبــاده يــوم القيامــة فيمــا كانــوا فيــه يختلفــون، قــال تعالــى: }عبــاده يــوم القيامــة فيمــا كانــوا فيــه يختلفــون، قــال تعالــى: }وَق
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ــمْ{ فــإن ذلــك لا 
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الثقافي والتكيف البيئي والوضع الاقتصادي وتعاقب الأجيال وتداخل الثقافي والتكيف البيئي والوضع الاقتصادي وتعاقب الأجيال وتداخل 

فــي تعــدد الفهــم وتبايــن التأويــل واختــاف  فــي تعــدد الفهــم وتبايــن التأويــل واختــاف المصالــح واختــاف الأهــواء  المصالــح واختــاف الأهــواء 

لا  بمعنــى  وبينكــم«،  بيننــا  حجــة  و«لا  المســبقة،  والأفــكار  لا التمثــات  بمعنــى  وبينكــم«،  بيننــا  حجــة  و«لا  المســبقة،  والأفــكار  التمثــات 

خصومــة بيننــا ولا جــدال فــي أن يُحتــرم الغيــر ويُتعامــل بالحســنى والرفــق خصومــة بيننــا ولا جــدال فــي أن يُحتــرم الغيــر ويُتعامــل بالحســنى والرفــق 

والرحمــة. لكــن ثبــوت الاختــاف لا يفيــد تأبيــده وتوســيع دائرتــه، مثلمــا والرحمــة. لكــن ثبــوت الاختــاف لا يفيــد تأبيــده وتوســيع دائرتــه، مثلمــا 

لا يفيــد الســعي لإنهائــه وقطــع دابــره، فهــو اختــاف داخــل مشــتركات لا يفيــد الســعي لإنهائــه وقطــع دابــره، فهــو اختــاف داخــل مشــتركات 

كبرى، قائم بأســبابه الذاتية والموضوعية وتاريخه الحقيقي والمتوهم، كبرى، قائم بأســبابه الذاتية والموضوعية وتاريخه الحقيقي والمتوهم، 

وإنمــا هــو عامــل إنهــاض للقيــام بواجــب تنظيــم هــذا الاختــاف فــي إطــار وإنمــا هــو عامــل إنهــاض للقيــام بواجــب تنظيــم هــذا الاختــاف فــي إطــار 

البنــاء علــى أســس المشــترك بيــن النــاس قصــد حمايــة الحيــاة الجماعيــة البنــاء علــى أســس المشــترك بيــن النــاس قصــد حمايــة الحيــاة الجماعيــة 

للبشــرية مــن أن تجتالهــا تصرفــات الذيــن اجتالتهــم الأهــواء وأعمتهــم للبشــرية مــن أن تجتالهــا تصرفــات الذيــن اجتالتهــم الأهــواء وأعمتهــم 

الأطمــاع، وقــد ورد فــي الحديــث القد�شــي: »خلقــتُ عبــادي حنفــاء كلهــم الأطمــاع، وقــد ورد فــي الحديــث القد�شــي: »خلقــتُ عبــادي حنفــاء كلهــم 

لهــم،  أحللــت  مــا  عليهــم  وحرمــت  دينهــم،  عــن  الشــياطين  لهــم، فاجتالتهــم  أحللــت  مــا  عليهــم  وحرمــت  دينهــم،  عــن  الشــياطين  فاجتالتهــم 

2929  ابن كثير، إسماعيل. تفسير القرآن العظيم، مرجع سابق، ص   ابن كثير، إسماعيل. تفسير القرآن العظيم، مرجع سابق، ص 362362

3030  ابن عاشور، محمد الطاهر. التحرير والتنوير، مرجع سابق، ص  ابن عاشور، محمد الطاهر. التحرير والتنوير، مرجع سابق، ص188188
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ً
.«وأمرتهــم أن يشــركوا بــي مــا لــم أنـــزل بــه ســلطانا
ً
وأمرتهــم أن يشــركوا بــي مــا لــم أنـــزل بــه ســلطانا

الثقافــات  بيــن  والتنــوع  الاختــاف  ضــرورة  عــن  بــس 
َّ
الل رفــع  الثقافــات إذا  بيــن  والتنــوع  الاختــاف  ضــرورة  عــن  بــس 
َّ
الل رفــع  إذا 

بيــن  الآدميــة  الوحــدة  ضــرورة  ثبتــت  مــا  والشــعوب،  بيــن والحضــارات  الآدميــة  الوحــدة  ضــرورة  ثبتــت  مــا  والشــعوب،  والحضــارات 

الأفــراد والشــعوب والقبائــلالأفــراد والشــعوب والقبائــل3333، وهــي وحــدة لا تلغــي التدافــع والاختــاف ، وهــي وحــدة لا تلغــي التدافــع والاختــاف 

والمنافســة والمغالبــة والحــوار، فــإن التحــدي لا يقــع فــي نبــذ الاختــاف والمنافســة والمغالبــة والحــوار، فــإن التحــدي لا يقــع فــي نبــذ الاختــاف 

ومحــو أثــره أو مجــرد الاعتــراف بــه، وإنمــا يقــع فــي كيفيــة تدبيــره تدبيــرا ومحــو أثــره أو مجــرد الاعتــراف بــه، وإنمــا يقــع فــي كيفيــة تدبيــره تدبيــرا 

تشــاركيا يُســهم فيــه الجميــع كل بمؤهاتــه وقدراتــه وإنجازاتــه، دون أن تشــاركيا يُســهم فيــه الجميــع كل بمؤهاتــه وقدراتــه وإنجازاتــه، دون أن 

يطغــى طــرف علــى طــرف فيســتكبر عليــه ويســتضعفه. ولا يحصــل هــذا يطغــى طــرف علــى طــرف فيســتكبر عليــه ويســتضعفه. ولا يحصــل هــذا 

التدبيــر فــي نظرنــا إلا بالاتفــاق علــى مبــدأ المخالقــة.التدبيــر فــي نظرنــا إلا بالاتفــاق علــى مبــدأ المخالقــة.

الغيــر  بحــق  الاعتــراف  ومنــه  للغيــر،  الخيــر  محبــة  المخالقــة  الغيــر ومقت�شــى  بحــق  الاعتــراف  ومنــه  للغيــر،  الخيــر  محبــة  المخالقــة  ومقت�شــى 

وجوديــا  الإنســاني  ل 
ُ
الــك مــن  يتجــزأ  لا  جــزءا  بوصفــه  الاختــاف  وجوديــا فــي  الإنســاني  ل 
ُ
الــك مــن  يتجــزأ  لا  جــزءا  بوصفــه  الاختــاف  فــي 

ومعرفيــا وأخاقيــا،ومعرفيــا وأخاقيــا، بــل وأن يحــب لــه مــا يحبــه لنفســه وأن يكــره لــه مــا  بــل وأن يحــب لــه مــا يحبــه لنفســه وأن يكــره لــه مــا 

يكــره لنفســه، ففــي الحديــث: »لا يؤمــن أحدكــم حتــى يحــب لأخيــه مــا يكــره لنفســه، ففــي الحديــث: »لا يؤمــن أحدكــم حتــى يحــب لأخيــه مــا 

النــاس  النــاس ، وفــي إنجيــل متــى: »كل مــا تريــدون أن يفعــل  يحبــه لنفســه«يحبــه لنفســه«3434، وفــي إنجيــل متــى: »كل مــا تريــدون أن يفعــل 

فــي  اســتحضاره  ينبغــي  مــا  فــأول  ولهــذا  فــي   اســتحضاره  ينبغــي  مــا  فــأول  ولهــذا  أيضــا.«3535  أنتــم  فافعلــوه  أيضــا.«بكــم،  أنتــم  فافعلــوه  بكــم، 

بنــاء  فــي  بنــاء النظــر لموضــوع تنظيــم الاختــاف واســتيعابه بغيــة اســتثماره  فــي  النظــر لموضــوع تنظيــم الاختــاف واســتيعابه بغيــة اســتثماره 

مشــترك إنســاني هــو قيمــة الاعتــراف بالغيــر، فالغيــر موجــود ووجــوده مشــترك إنســاني هــو قيمــة الاعتــراف بالغيــر، فالغيــر موجــود ووجــوده 

ضــروري لوجــود الــذات ولا يتصــور وجــود لهــذه الأخيــرة إلا بــه ومعــه، إذ ضــروري لوجــود الــذات ولا يتصــور وجــود لهــذه الأخيــرة إلا بــه ومعــه، إذ 

»لا يتعــرف الفــرد إلــى الخيــر وقواعــده وطرقــه وعاماتــه إلا مــن خــال »لا يتعــرف الفــرد إلــى الخيــر وقواعــده وطرقــه وعاماتــه إلا مــن خــال 

ادعــت  إن  وحتــى  غيــره،  مــع  فيــه  يجتمــع  الــذي  ادعــت ،  إن  وحتــى  غيــره،  مــع  فيــه  يجتمــع  الــذي  الاجتماعــي«3636،  الاجتماعــي«العمــل  العمــل 

الــذات بذاتهــا وعــدم حاجتهــا لوجــود الغيــر  الــذات بذاتهــا وعــدم حاجتهــا لوجــود الغيــر بعــض الفلســفات اكتفــاء  بعــض الفلســفات اكتفــاء 

فلســفة ديــكارت مثــا، فإنــه لا يتصــور حتــى ذهنيــا خــاص الــذات مــن فلســفة ديــكارت مثــا، فإنــه لا يتصــور حتــى ذهنيــا خــاص الــذات مــن 

إن معرفــة الآخريــن  ثــم  ومــع الآخريــن.  فــي الآخريــن وبالآخريــن  إن معرفــة الآخريــن التفكيــر  ثــم  ومــع الآخريــن.  فــي الآخريــن وبالآخريــن  التفكيــر 

معهــم،  والتعايــش  والتبــادل  والتعــارف  التواصــل  طريــق  عــن  معهــم، ممكنــة  والتعايــش  والتبــادل  والتعــارف  التواصــل  طريــق  عــن  ممكنــة 

الإنســان  فــي  يبعــث  الــذي  والدينــي  الفطــري  الأخاقــي  بالــوازع  الإنســان عمــا  فــي  يبعــث  الــذي  والدينــي  الفطــري  الأخاقــي  بالــوازع  عمــا 

روح التعــاون والتآخــي والتضامــن، علــى خــاف الفلســفات التــي تنظــر روح التعــاون والتآخــي والتضامــن، علــى خــاف الفلســفات التــي تنظــر 

للآخريــن بريبــة وشــك واتهــام الفلســفة الوجوديــة مثــا، أو نظــرة إقصــاء للآخريــن بريبــة وشــك واتهــام الفلســفة الوجوديــة مثــا، أو نظــرة إقصــاء 

وتنــاف وكراهيــة وانتقــام واقتتــال كمــا روجــت فلســفة فريديريــك هيغــل.وتنــاف وكراهيــة وانتقــام واقتتــال كمــا روجــت فلســفة فريديريــك هيغــل.

ولمــا ثبــت أنــه لا مندوحــة مــن الحيــاة مــع الغيــر وثبــت أن الحيــاة مــع الغيــر ولمــا ثبــت أنــه لا مندوحــة مــن الحيــاة مــع الغيــر وثبــت أن الحيــاة مــع الغيــر 

3232  رواه البيهقــي، بــاب بيــانِ معنــى قولــه: خَلَقْــتُ عِبَــادِي حُنَفَــاءَ، رقــم الحديــث:   رواه البيهقــي، بــاب بيــانِ معنــى قولــه: خَلَقْــتُ عِبَــادِي حُنَفَــاءَ، رقــم الحديــث: 

.).)523523((

3333  انظــر: رفيــع، محمــاد. المنهــج القرآنــي فــي بنــاء المشــترك الإنســاني، مجلــة   انظــر: رفيــع، محمــاد. المنهــج القرآنــي فــي بنــاء المشــترك الإنســاني، مجلــة 

..116116 ص:  ص: (،   ،)20112011(  ،(  ،6666 عــدد  المعرفــة،  عــدد إســلامية  المعرفــة،  إســلامية 

3434  صحيــح البخــاري فــي كتــاب الإيمــان: بــاب: مــن الإيمــان أن يحــب لأخيــه   صحيــح البخــاري فــي كتــاب الإيمــان: بــاب: مــن الإيمــان أن يحــب لأخيــه 

))1313( رقــم:  لنفســه،  يحــب  )مــا  رقــم:  لنفســه،  يحــب  مــا 

3535  إنجيل متى:   إنجيل متى: 77//1212، وإنجيل لوقى: ، وإنجيل لوقى: 66//3131

الســلام  فــي  الديانــات  دور  عالمــي،  أخلاقــي  مشــروع  كينــغ.  هانــس،  الســلام    فــي  الديانــات  دور  عالمــي،  أخلاقــي  مشــروع  كينــغ.  هانــس،    3636

ــاف، بيــروت: دار صــادر، ط11، ،  ــاف، بيــروت: دار صــادر، طالعالمــي، ترجمــة: جوزيــف معلــوف وأورسُــولا عسَّ العالمــي، ترجمــة: جوزيــف معلــوف وأورسُــولا عسَّ

112112 ص  ص م،  19981998م، 

بــد أن يحصــل التفاضــل  بــد أن يحصــل التفاضــل لا تســتقيم إلا بالاعتــراف المتبــادل، فإنــه لا  لا تســتقيم إلا بالاعتــراف المتبــادل، فإنــه لا 

فــي  فــي بيــن الأمــم وبيــن الشــعوب كمــا هــو واقــع بيــن الأفــراد أيضــا، ســواء  بيــن الأمــم وبيــن الشــعوب كمــا هــو واقــع بيــن الأفــراد أيضــا، ســواء 

الكفــاءات أو فــي الإنجــازات، أوفــي الطبائــع والعــادات، لذلــك وجــب علــى الكفــاءات أو فــي الإنجــازات، أوفــي الطبائــع والعــادات، لذلــك وجــب علــى 

كل طــرف أن يعتــرف بخيــر الغيــر ومــا خصــه الله بــه مــن مكرمــات، قــال كل طــرف أن يعتــرف بخيــر الغيــر ومــا خصــه الله بــه مــن مكرمــات، قــال 
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)البقــرة:)البقــرة:105105(. ولا شــك أن الاختــاف المحمــود والتنــوع الراشــد قائــدان (. ولا شــك أن الاختــاف المحمــود والتنــوع الراشــد قائــدان 

إلــى التنافــس والتدافــع والتكامــل والتعــارف، وتوســيع مســاحة المشــترك إلــى التنافــس والتدافــع والتكامــل والتعــارف، وتوســيع مســاحة المشــترك 

ومظاهــر  أســباب  درء  مــن  ذلــك  يقتضيــه  ومــا  والمنفتــح،  ومظاهــر المســتوعب  أســباب  درء  مــن  ذلــك  يقتضيــه  ومــا  والمنفتــح،  المســتوعب 

النـــزاعات الاجتماعيــة  مــن  النـــزاعات الاجتماعيــة التناحــر والتشــاحن والإقصــاء، لأن كثيــرا  مــن  التناحــر والتشــاحن والإقصــاء، لأن كثيــرا 

وبيــن  بيننــا  النظــرة  تبــادل  ســوء  مــن  تأتينــا  التفاهــم،  عــدم  وبيــن وأشــكال  بيننــا  النظــرة  تبــادل  ســوء  مــن  تأتينــا  التفاهــم،  عــدم  وأشــكال 

غيرنــا، فــكل النـــزاعات تحركهــا قناعــات أخاقيــة تصــدر عــن مرجعيــات غيرنــا، فــكل النـــزاعات تحركهــا قناعــات أخاقيــة تصــدر عــن مرجعيــات 

مجــرد  وكأنهــا  بــدت  وإن  حتــى  والمعقوليــة،  المعنــى  لهــا  توفــر  مجــرد تأسيســية  وكأنهــا  بــدت  وإن  حتــى  والمعقوليــة،  المعنــى  لهــا  توفــر  تأسيســية 

وأدوات.  وأدوات. وســائل  وســائل 
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واحــدٍ وســيرورةٍ واحــدة، وهــذا غيــر واقــع ولا يُتصــور وقوعــه. قــال الله واحــدٍ وســيرورةٍ واحــدة، وهــذا غيــر واقــع ولا يُتصــور وقوعــه. قــال الله 
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تَلِفُونَ{)المائــدة:{)المائــدة:5050(، فمِــن سُــنن الله (، فمِــن سُــنن الله 
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هــذا  يُنظــم  أن  الديــن  ومــن مطالــب  يســتمر الاختــاف،  أن  الكــون  هــذا فــي  يُنظــم  أن  الديــن  ومــن مطالــب  يســتمر الاختــاف،  أن  الكــون  فــي 

الاختــاف ولا يُطمــس.الاختــاف ولا يُطمــس.

التــي  الإنســانية  هــو  نفســه،  الإنســان  هــو  الأخــرى،  الــذات  هــو  التــي الغيــر  الإنســانية  هــو  نفســه،  الإنســان  هــو  الأخــرى،  الــذات  هــو  الغيــر 

فــي الخلــق والأرض والمصلحــة والمصيــر، مــن حيــث لا  فــي الخلــق والأرض والمصلحــة والمصيــر، مــن حيــث لا يشــترك أفرادهــا  يشــترك أفرادهــا 

يســتغنى عن الغير، يقول الفارابي بهذا الصدد: »وكل واحد من الناس يســتغنى عن الغير، يقول الفارابي بهذا الصدد: »وكل واحد من الناس 

مفطــور علــى أنــه محتــاج، فــي قوامــه، وفــي أن يبلــغ أفضــل كمالاتــه، إلــى مفطــور علــى أنــه محتــاج، فــي قوامــه، وفــي أن يبلــغ أفضــل كمالاتــه، إلــى 

إلــى  يحتــاج  بــل  وحــده،  هــو  كلهــا  بهــا  يقــوم  أن  يمكنــه  لا  كثيــرة  إلــى أشــياء  يحتــاج  بــل  وحــده،  هــو  كلهــا  بهــا  يقــوم  أن  يمكنــه  لا  كثيــرة  أشــياء 

قــومٍ يقــوم لــه كل واحــد منهــم ب�شــيء ممــا يحتــاج إليــه. وكل واحــد مــن قــومٍ يقــوم لــه كل واحــد منهــم ب�شــيء ممــا يحتــاج إليــه. وكل واحــد مــن 

كل واحــد بهــذه الحال...ولهــذا كثــرت أشــخاص الإنســان، فحصلــوا فــي كل واحــد بهــذه الحال...ولهــذا كثــرت أشــخاص الإنســان، فحصلــوا فــي 

المعمــورة مــن الأرض، فحدثــت منهــا الاجتماعــات الإنســانية«المعمــورة مــن الأرض، فحدثــت منهــا الاجتماعــات الإنســانية«3737، أي أن ، أي أن 

العاقــة مــع الغيــر هــي عاقــة اشــتراك وتعــارف وجــودي عمرانــي لا محيــد العاقــة مــع الغيــر هــي عاقــة اشــتراك وتعــارف وجــودي عمرانــي لا محيــد 

الوجــود  تنتظــم  التــي  الكونيــة  الســنن  عــن  الغفلــة  مــن جهــة  إلا  الوجــود عنــه،  تنتظــم  التــي  الكونيــة  الســنن  عــن  الغفلــة  مــن جهــة  إلا  عنــه، 

العمرانــي عمومــا. ولعــل هــذا مــا يؤكــده ابــن خلــدون بقولــه: »العمرانــي عمومــا. ولعــل هــذا مــا يؤكــده ابــن خلــدون بقولــه: »الاجتمــاع الاجتمــاع 

ضــروري للنــوع الإنســاني. وإلا لــم يكمــل وجودهــم ومــا أراد الله مــن ضــروري للنــوع الإنســاني. وإلا لــم يكمــل وجودهــم ومــا أراد الله مــن 
اعتمــار العالــم بهــم واســتخافه إياهــم. وهــذا هــو معنــى العمــراناعتمــار العالــم بهــم واســتخافه إياهــم. وهــذا هــو معنــى العمــران.«.«3838

3737  الفارابــي، أبــو نصــر. آراء أهــل المدينــة الفاضلــة، تحقيــق ألبيــر نصــري   الفارابــي، أبــو نصــر. آراء أهــل المدينــة الفاضلــة، تحقيــق ألبيــر نصــري 

117117 ص  ص ،   ،19731973  ، ،44 ط  المشــرق،  دار  بيــروت:  ط نــادر،  المشــرق،  دار  بيــروت:  نــادر، 

3838  ابــن خلــدون، عبــد الرحمــن. المقدمــة، تحقيــق عبــد الســلام الشــدادي، بيــت   ابــن خلــدون، عبــد الرحمــن. المقدمــة، تحقيــق عبــد الســلام الشــدادي، بيــت 

6868//11  ، ،20052005 ط11، ،  البيضــاء،  الــدار  والآداب،  والعلــوم  طالفنــون  البيضــاء،  الــدار  والآداب،  والعلــوم  الفنــون 
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للتصنيفــات  العابــرة  التعــارف  ثقافــة  تتأصــل  للتصنيفــات (،  العابــرة  التعــارف  ثقافــة  تتأصــل  بِيرٌ{)الحجــرات:{)الحجــرات:1313(، 
َ

بِيرٌخ
َ

خ

غيــر  »لتعارفــوا«  فصيغــة  والفكرانيــة،  والقوميــة  والعقديــة  غيــر العرقيــة  »لتعارفــوا«  فصيغــة  والفكرانيــة،  والقوميــة  والعقديــة  العرقيــة 

مقيــدة بالقــوم أو المذهــب أو الوطــن، وإنمــا هــي منفتحــة علــى الجميــع، مقيــدة بالقــوم أو المذهــب أو الوطــن، وإنمــا هــي منفتحــة علــى الجميــع، 

المخالقــة  علــى  القائــم  الجامــع  العيــش  فــي  التفكيــر  يقت�شــي  مــا  المخالقــة وهــو  علــى  القائــم  الجامــع  العيــش  فــي  التفكيــر  يقت�شــي  مــا  وهــو 

والاحتــرام.والاحتــرام.

فــي  فــي  ومنطــق التعــارف لا يلغــي كــون ذريــات آدم عليــه الســام مختلفــة   ومنطــق التعــارف لا يلغــي كــون ذريــات آدم عليــه الســام مختلفــة 

يقبــل  مــن  ومنهــا  القاعــد  الصالــح  ومنهــا  المصلِــح  الصالــح  منهــا  يقبــل تدينهــا،  مــن  ومنهــا  القاعــد  الصالــح  ومنهــا  المصلِــح  الصالــح  منهــا  تدينهــا، 
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ُ
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الإصــاح، ومنهــا الظالــم لنفســه أو لغيــره وغيــر ذلــك، قــال الله تعالى:}الإصــاح، ومنهــا الظالــم لنفســه أو لغيــره وغيــر ذلــك، قــال الله تعالى:}ث
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للدعــاوى  إبطــالٌ  هــذا  وفــي  للدعــاوى (،  إبطــالٌ  هــذا  وفــي  قِيرًا{)النســاء:122122--123123(، 
َ
ن مُــونَ 
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قِيرًا{)النســاء:وَلا
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بالأنســاب والألقــاب والأســاطير والأمانــي. بالأنســاب والألقــاب والأســاطير والأمانــي.الملتصقــة  الملتصقــة 

لم في العالم ونبذ العنف لم في العالم ونبذ العنف-مطلب السِّ 44-مطلب السِّ

لا أمــان ولا ســام فــي اجتمــاعٍ إنســانيٍ تســود فيــه ثقافــة العنــف وســلطة لا أمــان ولا ســام فــي اجتمــاعٍ إنســانيٍ تســود فيــه ثقافــة العنــف وســلطة 

لثقافــة  تغييــبٌ  العنــف  إذ  الاســتكبار،  ومنطــق  القــوة  وحــق  لثقافــة الســيف  تغييــبٌ  العنــف  إذ  الاســتكبار،  ومنطــق  القــوة  وحــق  الســيف 

الحــوار والتجــاور والتعــارف والســام، وإنمــا الأمــان والرخــاء فــي مجتمــع الحــوار والتجــاور والتعــارف والســام، وإنمــا الأمــان والرخــاء فــي مجتمــع 

ــلم دخــول النــاس جميعــا فــي عقــد الســام  ــلم دخــول النــاس جميعــا فــي عقــد الســام الســلم، ومقت�شــى قاعــدة السِّ الســلم، ومقت�شــى قاعــدة السِّ
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الدماء، ويتعايش الناس في رحاب إنسانية متراحمة متآخية متواصية الدماء، ويتعايش الناس في رحاب إنسانية متراحمة متآخية متواصية 

بالحــق والصبــر والمرحمــة، متعاونــة علــى البــر والخيــر والتقــوى، مُرســية بالحــق والصبــر والمرحمــة، متعاونــة علــى البــر والخيــر والتقــوى، مُرســية 

قواعــد الأمــن والأمــان والطمأنينــة، دافعــة لــكل صنــوف الشــر والعدوان قواعــد الأمــن والأمــان والطمأنينــة، دافعــة لــكل صنــوف الشــر والعدوان 

والفســاد. وإن اختلفــت المعتقــدات، ويمكــن ســوغ هــذه القاعــدة كمــا والفســاد. وإن اختلفــت المعتقــدات، ويمكــن ســوغ هــذه القاعــدة كمــا 

ــلم« ــلم«يلــي: »الأصــل فــي العاقــات بيــن النــاس السِّ يلــي: »الأصــل فــي العاقــات بيــن النــاس السِّ

ــلم تحريــر للأفــراد والجماعــات مــن الخــوف والانحــراف، وتعايــش  ــلم تحريــر للأفــراد والجماعــات مــن الخــوف والانحــراف، وتعايــش السِّ السِّ

جميــع أفــراد النــوع الإنســاني فــي بيئــة عمرانيــة واجتماعيــة وسياســية جميــع أفــراد النــوع الإنســاني فــي بيئــة عمرانيــة واجتماعيــة وسياســية 

المتبــادل، بعيــدا عــن  التــام بالأمــن والعدالــة والاحتــرام  المتبــادل، بعيــدا عــن مــع الانســجام  التــام بالأمــن والعدالــة والاحتــرام  مــع الانســجام 

إقامــة  يفيــد  لا  ذلــك  أن  غيــر  والحــرب.  والصــدام  العنــف  أشــكال  إقامــة كل  يفيــد  لا  ذلــك  أن  غيــر  والحــرب.  والصــدام  العنــف  أشــكال  كل 

حيــاة ملؤهــا الســلم المثالــي الــذي لا حــرب معــه وكأنهــا جنــة الآخــرة. إذ حيــاة ملؤهــا الســلم المثالــي الــذي لا حــرب معــه وكأنهــا جنــة الآخــرة. إذ 

مــن الممكــن أن يحــدث القتــال بيــن طرفيــن أو أكثــر، بيــن الأفــراد أو بيــن مــن الممكــن أن يحــدث القتــال بيــن طرفيــن أو أكثــر، بيــن الأفــراد أو بيــن 

الجماعــات، والدولــة جماعــة. أو بيــن تكتــات كبــرى كمــا وقــع فيمــا ســمي الجماعــات، والدولــة جماعــة. أو بيــن تكتــات كبــرى كمــا وقــع فيمــا ســمي 

وهــذا لا  العشــرين.  القــرن  مــن  الأول  النصــف  فــي  العالميــة«  وهــذا لا بـ«الحــرب  العشــرين.  القــرن  مــن  الأول  النصــف  فــي  العالميــة«  بـ«الحــرب 

يتعــارض مــع قاعــدة السّــلم، وإنمــا هــو اســتثناء لــه قاعدتــه التــي يمكــن يتعــارض مــع قاعــدة السّــلم، وإنمــا هــو اســتثناء لــه قاعدتــه التــي يمكــن 

أن نضعهــا كمــا يلــي: »القتــال ضــرورة للمضطــر غيــر بــاغٍ ولا عــادٍ«أن نضعهــا كمــا يلــي: »القتــال ضــرورة للمضطــر غيــر بــاغٍ ولا عــادٍ«

فــي القــرآن، لأن الحــرب  فــي القــرآن، لأن الحــرب ولا يــرادف مصطلــح القتــال مصطلــح الحــرب  ولا يــرادف مصطلــح القتــال مصطلــح الحــرب 

تعنــي المواجهــة الماديــة أو المعنويــة، أمــا المواجهــة الماديــة فقــد وردت فــي تعنــي المواجهــة الماديــة أو المعنويــة، أمــا المواجهــة الماديــة فقــد وردت فــي 
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}إذ تعالــى:  قولــه  ا مثــل 
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}إذ تعالــى:  قولــه  مثــل 
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فقــد  القتــال  مصطلــح  وأمــا  فقــد (.  القتــال  مصطلــح  وأمــا  )البقــرة:278278(.  مُــونَ{ 
َ
ل
ْ
ظ

ُ
ت  

َ
وَلا لِمُــونَ 

ْ
ظ

َ
ت  

َ
)البقــرة:لا مُــونَ{ 

َ
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ُ
ت  

َ
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ْ
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َ
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ورد بدلالتيــن أيضــا: قتــال مــادي يُف�شــي إلــى مــوت الجســد وإنهــاء حيــاة ورد بدلالتيــن أيضــا: قتــال مــادي يُف�شــي إلــى مــوت الجســد وإنهــاء حيــاة 

الكائــن البشــري، وهــو فــي الغالــب قتــال ســلبي إلا أن يكــون دفاعــا عــن الكائــن البشــري، وهــو فــي الغالــب قتــال ســلبي إلا أن يكــون دفاعــا عــن 

النفــس لــرد الاعتــداء، وقتــال معنــوي روحــي يف�شــي إلــى تطهيــر النفــس النفــس لــرد الاعتــداء، وقتــال معنــوي روحــي يف�شــي إلــى تطهيــر النفــس 

مــن الفواحــش والآثــام الباطنــة، وهــو فــي الغالــب قتــال إيجابــي إلا أن مــن الفواحــش والآثــام الباطنــة، وهــو فــي الغالــب قتــال إيجابــي إلا أن 

يكــون تعذيبــا للنفــس وتحمــا لمــا لا يطــاق.يكــون تعذيبــا للنفــس وتحمــا لمــا لا يطــاق.

 القتــال المــادي هــو الضــرب الــذي قــد يف�شــي إلــى المــوت، وهــو محكــوم  القتــال المــادي هــو الضــرب الــذي قــد يف�شــي إلــى المــوت، وهــو محكــوم 

فــي القــرآن والســنة بجملــة مــن الضوابــط الصارمــة التــي تقننــه، ومنهــا ألا فــي القــرآن والســنة بجملــة مــن الضوابــط الصارمــة التــي تقننــه، ومنهــا ألا 

يقــع القتــال إلا دفعــا لعــدوان، وألا يُقتــل الأســير والمستســلم والطفــل يقــع القتــال إلا دفعــا لعــدوان، وألا يُقتــل الأســير والمستســلم والطفــل 

اســتعمال  القــرآن  فيهــا  التــي يشــرع  الحالــة  فــي  اســتعمال والعجــوز والمــرأة. وحتــى  القــرآن  فيهــا  التــي يشــرع  الحالــة  فــي  والعجــوز والمــرأة. وحتــى 

القــوة فــي ظــل شــروط معينــة وصارمــة،القــوة فــي ظــل شــروط معينــة وصارمــة،

إلــى  القرآنيــة تدعــو  القيــم  إلــى  فــإن  القرآنيــة تدعــو  القيــم   فــإن 
الصفــح والعفــو والصبــر بــدلا مــن الصفــح والعفــو والصبــر بــدلا مــن 

والعنــف،   والانتقــام  والعنــف،الثــأر  والانتقــام  الثــأر 
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}وَال تعالــى:  الله  }قــال  تعالــى:  الله  قــال 
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)الشــورى: )الشــورى: 3737--4040(. (. 

أمــا القتــل انتصــارا للــرأي، أو انتقامــا مــن الخصــم، أو رفضــا لاختــاف أمــا القتــل انتصــارا للــرأي، أو انتقامــا مــن الخصــم، أو رفضــا لاختــاف 

ســران مبيــن، وأمــر ذلــك لائــحٌ فــي 
ُ

ســران مبيــن، وأمــر ذلــك لائــحٌ فــي الدينــي أو العرقــي أو الجن�شــي، فهــو خ
ُ

الدينــي أو العرقــي أو الجن�شــي، فهــو خ
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ــاسَ جَمِيعًــا{ )المائــدة:3232(.(. حْيَــا النَّ
َ
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» » وأمــا القتــال المعنــوي فهــو إلزام وأمــا القتــال المعنــوي فهــو إلزام 
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كرهتهــا  وإن  الله  بطاعــة  كرهتهــا النفــس  وإن  الله  بطاعــة  النفــس 
وحملهــا علــى فعــل الخيــر واجتنــاب وحملهــا علــى فعــل الخيــر واجتنــاب 
ــر««،، وإجبارهــا علــى الحكــم بالعــدل ورفــض الظلــم، أي قتــل  وإجبارهــا علــى الحكــم بالعــدل ورفــض الظلــم، أي قتــل  ــرالش الش
وْمِــهِ 

َ
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َ
 ق

ْ
وْمِــهِ الصفــات الذميمــة فــي النفــس، قــال الله تعالــى:}وَإِذ
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حِيمُ{)البقــرة:5353(، أي »حمــل الأمــر بقتــل النفــس هنــا علــى (، أي »حمــل الأمــر بقتــل النفــس هنــا علــى  ابُ الرَّ ــوَّ حِيمُ{)البقــرة:التَّ ابُ الرَّ ــوَّ التَّ
معنــى القتــل المجــازي وهــو التذييــل والقهــر.«معنــى القتــل المجــازي وهــو التذييــل والقهــر.«3939

والصــراع  التدميريــة  الحــرب  مــن  وأمــانٌ  حِصــنٌ  الســلم  فــي  والصــراع الدخــول  التدميريــة  الحــرب  مــن  وأمــانٌ  حِصــنٌ  الســلم  فــي  الدخــول 

العبثــي العبثــي الــذي ألحــق أضــرارا جســيمة بعالمنــا، ولا يــزال يهــدد مســتقبلنا الــذي ألحــق أضــرارا جســيمة بعالمنــا، ولا يــزال يهــدد مســتقبلنا 

الــذي تتلبــد ســماءه غيــوم العنــف الأعمــى، زادتــه التقانــة الحديثــة دقــة الــذي تتلبــد ســماءه غيــوم العنــف الأعمــى، زادتــه التقانــة الحديثــة دقــة 

فــي أقــل مــدة مــن الزمــن. والســلم مجــال  فــي أقــل مــدة مــن الزمــن. والســلم مجــال وقــدرة علــى الفتــك والتدميــر  وقــدرة علــى الفتــك والتدميــر 

فــي بيئــة اجتماعيــة  النــوع الإنســاني، أي »الكافــة«،  فــي بيئــة اجتماعيــة تعايــش كل أفــراد  النــوع الإنســاني، أي »الكافــة«،  تعايــش كل أفــراد 

الرحمــن  عبــد  طــه  يســميه  مــا  إطــار  فــي  وآمنــة،  منســجمة  الرحمــن وسياســية  عبــد  طــه  يســميه  مــا  إطــار  فــي  وآمنــة،  منســجمة  وسياســية 

أوطانيــة«.  أوطانيــة«. بـ«هويــة  بـ«هويــة 

لقــد كانــت دعــوة القــرآن إلــى الســلم دعــوة عالميــة عامــة، تشــمل جميــع لقــد كانــت دعــوة القــرآن إلــى الســلم دعــوة عالميــة عامــة، تشــمل جميــع 

أفــراد وجماعــات البشــرية علــى اختــاف مِللهــم ونِحلهــم،أفــراد وجماعــات البشــرية علــى اختــاف مِللهــم ونِحلهــم، لأنــه »لا بلــوغ  لأنــه »لا بلــوغ 

ثقافيــا  المختلفيــن  ثقافيــا   المختلفيــن  الآخريــن«4040  دمــج  خــال  مــن  إلا  الدينــي  الســام  الآخريــن«إلــى  دمــج  خــال  مــن  إلا  الدينــي  الســام  إلــى 

الرســالات  باقــي  بهــا  جــاءت  التــي  الدعــوة  نفــس  وهــي  ودينيــا،  الرســالات وعرقيــا  باقــي  بهــا  جــاءت  التــي  الدعــوة  نفــس  وهــي  ودينيــا،  وعرقيــا 

الســماوية، إذ الأصــل فــي الديــن نبــذ العنــف لا تشــريعه، وتزكيــة نفــس الســماوية، إذ الأصــل فــي الديــن نبــذ العنــف لا تشــريعه، وتزكيــة نفــس 

عليــه. النقمــة  لا  الغيــر  ورحمــة  تدســيتها،  لا  عليــه.الإنســان  النقمــة  لا  الغيــر  ورحمــة  تدســيتها،  لا  الإنســان 

خاتمة واستنتاجاتخاتمة واستنتاجات

إن المطالــب الكليــة التــي تســعى الإنســانية لتحقيقهــا فــي تاريخهــا الطويــل إن المطالــب الكليــة التــي تســعى الإنســانية لتحقيقهــا فــي تاريخهــا الطويــل 

هــي التــي دعــا القــرآن الكريــم لحفظهــا مــن جانــب الوجــود ومــن جانــب هــي التــي دعــا القــرآن الكريــم لحفظهــا مــن جانــب الوجــود ومــن جانــب 

بضمانهــا،  يضــر  أو  يفســدها  مــا  ودفــع  يحفظهــا  مــا  وتيســير  بضمانهــا، العــدم،  يضــر  أو  يفســدها  مــا  ودفــع  يحفظهــا  مــا  وتيســير  العــدم، 

وتحريــم تفويــت هــذه الأمــور »يســتحيل ألا تشــتمل عليــه مِلــة مــن الِملــل، وتحريــم تفويــت هــذه الأمــور »يســتحيل ألا تشــتمل عليــه مِلــة مــن الِملــل، 

لــم تختلــف  لــم تختلــف وشــريعة مــن الشــرائع التــي أريــد بهــا إصــاح الخلــق، ولــذا  وشــريعة مــن الشــرائع التــي أريــد بهــا إصــاح الخلــق، ولــذا 

3939  ابــن عاشــور، محمــد الطاهــر. التحريــر والتنويــر، مرجــع ســابق، ص:   ابــن عاشــور، محمــد الطاهــر. التحريــر والتنويــر، مرجــع ســابق، ص: 

503503

الســلام  فــي  الديانــات  دور  عالمــي،  أخلاقــي  مشــروع  كينــغ.  هانــس،  الســلام    فــي  الديانــات  دور  عالمــي،  أخلاقــي  مشــروع  كينــغ.  هانــس،    4040

174174 ص  ســابق،  مرجــع  ص العالمــي،  ســابق،  مرجــع  العالمــي، 

وبتوجيــه  وبتوجيــه ،  والســرقة«4141،  والزنــا،  والقتــل،  الكفــر،  تحريــم  فــي  والســرقة«الشــرائع  والزنــا،  والقتــل،  الكفــر،  تحريــم  فــي  الشــرائع 

الســعي نحــو هــذه المطالــب المرعيــة »فــي كل ملــة، بحيــث لــم تختلــف فيهــا الســعي نحــو هــذه المطالــب المرعيــة »فــي كل ملــة، بحيــث لــم تختلــف فيهــا 

الملــل، كمــا اختلفــت فــي الفــروع، فهــي أصــول الديــن، وقواعــد الشــريعة، الملــل، كمــا اختلفــت فــي الفــروع، فهــي أصــول الديــن، وقواعــد الشــريعة، 

وكليــات الملــة«وكليــات الملــة«4242 كمــا يقــول الشــاطبي. كمــا يقــول الشــاطبي.

إذ  الخِلقــي،  الأصــل  بوحــدة  للإنســان  تذكيــرا  الكريــم  القــرآن  إذ يحمــل  الخِلقــي،  الأصــل  بوحــدة  للإنســان  تذكيــرا  الكريــم  القــرآن  يحمــل 

خرجــت الإنســانية مــن روح واحــدة، ونشــأت مــن زوج واحــد، وتشــكلت خرجــت الإنســانية مــن روح واحــدة، ونشــأت مــن زوج واحــد، وتشــكلت 

ؤولــة، وســارت قبائــل 
ُ

ؤولــة، وســارت قبائــل مــن أســرة واحــدة، وتصاهــرت بيــن العُمومــة والخ
ُ

مــن أســرة واحــدة، وتصاهــرت بيــن العُمومــة والخ
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ل
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ً
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ً
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ُ
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ــنن الإلهيــة التــي لا تتبــدل. وبنــاء  ــنن الإلهيــة التــي لا تتبــدل. وبنــاء وترجــع الرّجعــة نفســها، وتخضــع للسُّ وترجــع الرّجعــة نفســها، وتخضــع للسُّ

عليــه وجــب أن تســتثمر هــذه الوحــدة الأصليــة مــن أجــل بنــاء المشــترك عليــه وجــب أن تســتثمر هــذه الوحــدة الأصليــة مــن أجــل بنــاء المشــترك 

مــن  وبشــكل  المســتقبل،  فــي  والشــعوب  الــدول  بيــن مختلــف  مــن الإنســاني  وبشــكل  المســتقبل،  فــي  والشــعوب  الــدول  بيــن مختلــف  الإنســاني 

ــرة والممكنــة. الميسَّ ــرة والممكنــة.الأشــكال  الميسَّ الأشــكال 

جميــع  فــي  الإنســاني  للمشــترك  القرآنيــة  الأســس  بيــان  شــأن  جميــع ومــن  فــي  الإنســاني  للمشــترك  القرآنيــة  الأســس  بيــان  شــأن  ومــن 

بيــن  بيــن   المشــتركة«4343  »الماهيــة  إلــى  الإنســانية  ينبــه  أن  الحيــاة  المشــتركة«مجــالات  »الماهيــة  إلــى  الإنســانية  ينبــه  أن  الحيــاة  مجــالات 

تؤســس  التــي  الجامعــة  الكليــات  أي  ســينا،  ابــن  بتعبيــر  النــاس  تؤســس جميــع  التــي  الجامعــة  الكليــات  أي  ســينا،  ابــن  بتعبيــر  النــاس  جميــع 

بلــورة  علــى  وعمليــا  نظريــا  يســاعد  كمــا  الراشــد،  الاســتخاف  بلــورة لعمــران  علــى  وعمليــا  نظريــا  يســاعد  كمــا  الراشــد،  الاســتخاف  لعمــران 

تصــورٍ واضــح المعالــم عــن فكــرة »وحــدة الإنســانية«، وإقامــة عاقــات تصــورٍ واضــح المعالــم عــن فكــرة »وحــدة الإنســانية«، وإقامــة عاقــات 

أســاس  علــى  الثقافــات،  بيــن  ــال  فعَّ وتكامــل  الشــعوب  بيــن  أســاس إيجابيــة  علــى  الثقافــات،  بيــن  ــال  فعَّ وتكامــل  الشــعوب  بيــن  إيجابيــة 

ونبــذ  والبيئيــة...  والحقوقيــة  والأخاقيــة  الدينيــة  المشــتركة؛  ونبــذ القيــم  والبيئيــة...  والحقوقيــة  والأخاقيــة  الدينيــة  المشــتركة؛  القيــم 

قيــم الاســتكبار والاســتضعاف والاستفســاد. كمــا ســيحاصر فــي نظرنــا قيــم الاســتكبار والاســتضعاف والاستفســاد. كمــا ســيحاصر فــي نظرنــا 

الحــروب  تشــعل  التــي  والفوضويــة  والعبثيــة  الصّراعيــة  الحــروب الفلســفات  تشــعل  التــي  والفوضويــة  والعبثيــة  الصّراعيــة  الفلســفات 

إمامــة  إلــى  الأمــور  ســتؤول  آنــذاك  الأمــم.  بيــن  والكراهيــة  إمامــة والصــدام  إلــى  الأمــور  ســتؤول  آنــذاك  الأمــم.  بيــن  والكراهيــة  والصــدام 
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الــذات تعتــرف بالآخــر المخالــف  الــذات تعتــرف بالآخــر المخالــف والاقتنــاع بالمشــترك الإنســاني يجعــل  والاقتنــاع بالمشــترك الإنســاني يجعــل 

عنــى بالبحــث 
ُ
عنــى بالبحــث  وت
ُ
وتســتحضره كمــا هــو لا كمــا تريــده فــي تفكيرهــا وســعيها،وتســتحضره كمــا هــو لا كمــا تريــده فــي تفكيرهــا وســعيها، وت

والتعايــش.  والاحتــرام  والتعاقــد  التوافــق  عناصــر  عــن  ثقافتــه  والتعايــش. فــي  والاحتــرام  والتعاقــد  التوافــق  عناصــر  عــن  ثقافتــه  فــي 

ونشــدان  خصوصياتهــم  واحتــرام  الآخريــن  مرجعيــات  علــى  ونشــدان والانفتــاح  خصوصياتهــم  واحتــرام  الآخريــن  مرجعيــات  علــى  والانفتــاح 

القيــم المشــتركة معهــم دون اســتعاء ولا اســتتباع، مــوازاة مــع مراجعــة القيــم المشــتركة معهــم دون اســتعاء ولا اســتتباع، مــوازاة مــع مراجعــة 

والفلســفية  والإيديولوجيــة  التراثيــة  بالتّمثــات  المشــوه  الذاتــي  والفلســفية الوعــي  والإيديولوجيــة  التراثيــة  بالتّمثــات  المشــوه  الذاتــي  الوعــي 

4141  الغزالــي، أبــو حامــد. المســتصفى مــن علــم الأصــول، تحقيــق مصطفــى أبــو   الغزالــي، أبــو حامــد. المســتصفى مــن علــم الأصــول، تحقيــق مصطفــى أبــو 

278278//11 الجنــدي،  مكتبــة  القاهــرة:  الجنــدي، العــلا،  مكتبــة  القاهــرة:  العــلا، 

4242  الشــاطبي، أبــو إســحاق. الموافقــات فــي أصــول الشــريعة، تحقيــق عبــد الله   الشــاطبي، أبــو إســحاق. الموافقــات فــي أصــول الشــريعة، تحقيــق عبــد الله 

1919//22 20032003م، م،  بيــروت،  العلميــة،  الكتــب  دار  بيــروت، دراز،  العلميــة،  الكتــب  دار  دراز، 

4343  ابن سينا، أبو علي. منطق المشرقيين، مرجع سابق، ص   ابن سينا، أبو علي. منطق المشرقيين، مرجع سابق، ص 4040
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ثقافة الاعنفثقافة الاعنف

أود أن أشــارك مــع حضراتكــم التجربــة النظريــة والعمليــة التــي طورناهــا أود أن أشــارك مــع حضراتكــم التجربــة النظريــة والعمليــة التــي طورناهــا 

فــي إســبانيا خــال فــي إســبانيا خــال 1515 ســنة الأخيــرة فــي مختلــف مجموعــات »الاعنــف«،  ســنة الأخيــرة فــي مختلــف مجموعــات »الاعنــف«، 

وحاليا بين مجموعة« الاعنف »و »معهد المصالحة« و أنشطة أخرى وحاليا بين مجموعة« الاعنف »و »معهد المصالحة« و أنشطة أخرى 

مــن بينهــا الترويــج للطبعــة الإســبانية و الطبعــة العربيــة لكتــاب »ثقافــة مــن بينهــا الترويــج للطبعــة الإســبانية و الطبعــة العربيــة لكتــاب »ثقافــة 

الــذي يشــارك معنــا  الفــراك و  فــي الإســام« للدكتــور أحمــد  الــذي يشــارك معنــا الاعنــف  الفــراك و  فــي الإســام« للدكتــور أحمــد  الاعنــف 

لفائــدة  تكوينــي  برنامــج  عــن  أعلنــا مؤخــرا  أننــا  كمــا  النــدوات.  هــذه  لفائــدة فــي  تكوينــي  برنامــج  عــن  أعلنــا مؤخــرا  أننــا  كمــا  النــدوات.  هــذه  فــي 

حــول  تدريــب  حضــور  فــي  يرغبــون  الذيــن  المجموعــات  أو  حــول الأشــخاص  تدريــب  حضــور  فــي  يرغبــون  الذيــن  المجموعــات  أو  الأشــخاص 

نهــم مــن الاســتفادة مــن تكويــن متكامــل ومناســب.  ِ
ّ

نهــم مــن الاســتفادة مــن تكويــن متكامــل ومناســب. الاعنــف، والــذي يمك ِ
ّ

الاعنــف، والــذي يمك

أننــا  مــن الأوقــات. كمــا  فــي وقــت  المــادة للعربيــة  أننــا نتمنــى أن تترجــم هــذه  مــن الأوقــات. كمــا  فــي وقــت  المــادة للعربيــة  نتمنــى أن تترجــم هــذه 

حاليــا نعــزز النقــاش مــع مجموعــات اجتماعيــة وديانــات مختلفــة حــول حاليــا نعــزز النقــاش مــع مجموعــات اجتماعيــة وديانــات مختلفــة حــول 

الحاجــة الملحــة لإشــاعة ثقافــة الاعنــف فــي القــرن الواحــد والعشــرين. الحاجــة الملحــة لإشــاعة ثقافــة الاعنــف فــي القــرن الواحــد والعشــرين. 

ونعتقــد أن هــذا العمــل ذو أهميــة بالغــة. ونعتقــد أن هــذا العمــل ذو أهميــة بالغــة. 

شــرائح  جميــع  بيــن  ســام  ســبل  فتــح  بضــرورة  بإلحــاح  الواقــع  يشــير  شــرائح   جميــع  بيــن  ســام  ســبل  فتــح  بضــرورة  بإلحــاح  الواقــع  يشــير   

المجتمــع. لقــد طوّرنــا تجــارب وأعمــال مــع شــرائح اجتماعيــة مختلفــة: مــع المجتمــع. لقــد طوّرنــا تجــارب وأعمــال مــع شــرائح اجتماعيــة مختلفــة: مــع 

المهاجريــن والشــباب بشــكل خــاص، ونحــن علــى ثقــة مــن أن هــذا لقــاء المهاجريــن والشــباب بشــكل خــاص، ونحــن علــى ثقــة مــن أن هــذا لقــاء 

اليــوم يمكنــه أن يســهم فــي تعزيــز العاقــات وتبــادل الخبــرات بيننــا.اليــوم يمكنــه أن يســهم فــي تعزيــز العاقــات وتبــادل الخبــرات بيننــا.

   أدرك أن بعــض المســائل التــي ســأطرحها قــد تجيــب علــى همــوم الواقــع    أدرك أن بعــض المســائل التــي ســأطرحها قــد تجيــب علــى همــوم الواقــع 

الأوروبــي الحالــي، والتــي قــد تختلــف عــن تلــك الموجــودة فــي الســياقات الأوروبــي الحالــي، والتــي قــد تختلــف عــن تلــك الموجــودة فــي الســياقات 

الأخــرى التــي تســتمعون إلــيّ منهــا. إننــي علــى ثقــة مــن أن المشــاركين فــي هــذا الأخــرى التــي تســتمعون إلــيّ منهــا. إننــي علــى ثقــة مــن أن المشــاركين فــي هــذا 

التجمــع يعرفــون كيــف يعوضــون هــذا الاختــاف بمحاولــة تكييفــه مــع التجمــع يعرفــون كيــف يعوضــون هــذا الاختــاف بمحاولــة تكييفــه مــع 

واقعهــم. جهــد أقــدره بدايــة. واقعهــم. جهــد أقــدره بدايــة. 

 فــي البدايــة، لابــد أن أشــرح، ســيرا علــى نهــج غانــدي، أننــا نفهــم الاعنــف  فــي البدايــة، لابــد أن أشــرح، ســيرا علــى نهــج غانــدي، أننــا نفهــم الاعنــف 

كتجربــة. تجربــة ضروريــة لكســر ديناميكيــة العنــف التــي ترســخت فــي كتجربــة. تجربــة ضروريــة لكســر ديناميكيــة العنــف التــي ترســخت فــي 

بالفعــل طــوال  التجربــة  هــذه  تــم تطويــر  لقــد  بالفعــل طــوال جميــع شــرائح المجتمــع.  التجربــة  هــذه  تــم تطويــر  لقــد  جميــع شــرائح المجتمــع. 

القــرن العشــرين فــي العديــد مــن الأماكــن مــع نتائــج إيجابيــة: فــي الهنــد القــرن العشــرين فــي العديــد مــن الأماكــن مــع نتائــج إيجابيــة: فــي الهنــد 

مــع غانــدي وفــي باكســتان مــع عبــد الغفــار خــان، وفــي جنــوب إفريقيــا مــع مــع غانــدي وفــي باكســتان مــع عبــد الغفــار خــان، وفــي جنــوب إفريقيــا مــع 

نيلســون مانديــا، وفــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــع ســيزار شــافيز. نيلســون مانديــا، وفــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــع ســيزار شــافيز. 

والبرازيــل  وتشــيلي  جواتيمــالا  وفــي  التضامــن،  اتحــاد  مــع  بولونيــا  والبرازيــل وفــي  وتشــيلي  جواتيمــالا  وفــي  التضامــن،  اتحــاد  مــع  بولونيــا  وفــي 

وإيطاليــا والمجــر والدنمــارك وليبيريــا والفلبيــن... وفــي أنحــاء كثيــرة أخــرى وإيطاليــا والمجــر والدنمــارك وليبيريــا والفلبيــن... وفــي أنحــاء كثيــرة أخــرى 

فــي كل هــذه التجــارب قــرر مجموعــة مــن النــاس مواجهــة  فــي كل هــذه التجــارب قــرر مجموعــة مــن النــاس مواجهــة مــن العالــم.  مــن العالــم. 

النصــوص  تأويــل  فــي  كبيــر  فهــم  ســوء  عــن  تصــدر  التــي  النصــوص المتقلصــة  تأويــل  فــي  كبيــر  فهــم  ســوء  عــن  تصــدر  التــي  المتقلصــة 

ســة وبعــض شــروحاتها المتحيــزة. مــع العلــم أن المشــترك لا يشــترط  ســة وبعــض شــروحاتها المتحيــزة. مــع العلــم أن المشــترك لا يشــترط المؤسِّ المؤسِّ

التنكــر للأصــول المرجعيــة المنطلــق منهــا بقــدر مــا يطلــب تجديــد النظــر التنكــر للأصــول المرجعيــة المنطلــق منهــا بقــدر مــا يطلــب تجديــد النظــر 

تنفيــه. حضــره ولا 
ُ
تلغيــه، وت تنفيــه.فيهــا بمنهجيــة تســتوعب الآخــر ولا  حضــره ولا 
ُ
تلغيــه، وت فيهــا بمنهجيــة تســتوعب الآخــر ولا 

الإنســاني«  »المشــترك  يســتحضر  الــذي  الخطــاب  أن  نســتنتج  الإنســاني« كمــا  »المشــترك  يســتحضر  الــذي  الخطــاب  أن  نســتنتج  كمــا 

جديــدة  عالمــة  ثقافــة  لبنــاء  المؤهــل  نظرنــا  فــي  الوحيــد  الخطــاب  جديــدة هــو  عالمــة  ثقافــة  لبنــاء  المؤهــل  نظرنــا  فــي  الوحيــد  الخطــاب  هــو 

شــد والعمــل بمقتضــاه، وتمكــن  شــد والعمــل بمقتضــاه، وتمكــن تمثــل الإجمــاع المعنــوي علــى قبــول الرُّ تمثــل الإجمــاع المعنــوي علــى قبــول الرُّ

تجديــد،  دون  الما�شــي  مــن  المنقولــة  الميتــة  الأفــكار  مــن  التخلــص  تجديــد، مــن  دون  الما�شــي  مــن  المنقولــة  الميتــة  الأفــكار  مــن  التخلــص  مــن 

فالمشــترك  تمحيــص،  دون  المســتوردة  المدمــرة  الأفــكار  مــن  فالمشــترك والحمايــة  تمحيــص،  دون  المســتوردة  المدمــرة  الأفــكار  مــن  والحمايــة 

الإنســاني مُعطــى أصلــي وضــرورة حضاريــة آنيــة ومســتقبلية، والإعــراض الإنســاني مُعطــى أصلــي وضــرورة حضاريــة آنيــة ومســتقبلية، والإعــراض 

الما�شــي  مآ�شــي  يكــرر  ومتكارهــا  متصارعــا  هوياتيــا  واقعــا  ين�شــئ  الما�شــي عنــه  مآ�شــي  يكــرر  ومتكارهــا  متصارعــا  هوياتيــا  واقعــا  ين�شــئ  عنــه 

ويؤبــد آفــات الاستفســاد فــي العــرض والاســتكبار فــي الأرض.الأمــر الــذي ويؤبــد آفــات الاستفســاد فــي العــرض والاســتكبار فــي الأرض.الأمــر الــذي 

ينطلــق  جامــعٍ  فقــهٍ  لبنــاء  ومثقفيهــا  المســلمة  الأمــة  علمــاء  ينطلــق يســتدعي  جامــعٍ  فقــهٍ  لبنــاء  ومثقفيهــا  المســلمة  الأمــة  علمــاء  يســتدعي 

اليــوم  الإنســانية  تعيشــه  الــذي  الهوياتــي  الصــراع  أدواء  معالجــة  اليــوم مــن  الإنســانية  تعيشــه  الــذي  الهوياتــي  الصــراع  أدواء  معالجــة  مــن 

إلــى واقــع عمرانــي عامــرٍ بقيــم ومعانــي  بــه  النهــوض  إلــى واقــع عمرانــي عامــرٍ بقيــم ومعانــي ويبحــث عــن ســبل  بــه  النهــوض  ويبحــث عــن ســبل 

حياتــه،  علــى  مطمئنــا  الإنســان  فيهــا  يعيــش  التــي  الإنســانية،  حياتــه، الأخــوة  علــى  مطمئنــا  الإنســان  فيهــا  يعيــش  التــي  الإنســانية،  الأخــوة 

مستشــرفا عالــم التســخير المشــترك. ولــن تجــد الإنســانية غيــر القــرآن مستشــرفا عالــم التســخير المشــترك. ولــن تجــد الإنســانية غيــر القــرآن 

الكريــم منهاجــا لحــل إشــكالاتها ومعالجــة مشــكاتها، ولــن تجــد ســوى الكريــم منهاجــا لحــل إشــكالاتها ومعالجــة مشــكاتها، ولــن تجــد ســوى 

والتفاهــم  الالتقــاء  إمكانــات  صياغــة  لإعــادة  العالميــة  الإســام  والتفاهــم رســالة  الالتقــاء  إمكانــات  صياغــة  لإعــادة  العالميــة  الإســام  رســالة 

والتعــارف والتعايــش، فــي أفــق عالميــة جديــدة تقطــع مــع ثقافــة شــمال/والتعــارف والتعايــش، فــي أفــق عالميــة جديــدة تقطــع مــع ثقافــة شــمال/

جنــوب، وشــرق/غرب، وأبيض/أســود، وتن�شــئ ثقافــة جديــدة أكثــر قربــا جنــوب، وشــرق/غرب، وأبيض/أســود، وتن�شــئ ثقافــة جديــدة أكثــر قربــا 

مــن الحــق وأكثــر تقريبــا بيــن النــاس وأكثــر رحمــة للخلــق، شــعارها }مــن الحــق وأكثــر تقريبــا بيــن النــاس وأكثــر رحمــة للخلــق، شــعارها }هُــوَ هُــوَ 
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ســوء اســتخدام الســلطة والقوانيــن الجائــرة والحــروب والديكتاتوريــات ســوء اســتخدام الســلطة والقوانيــن الجائــرة والحــروب والديكتاتوريــات 

والصيــام  بالمقاطعــات  قامــوا  عنيفــة.  غيــر  اســتراتيجيات  والصيــام باســتخدام  بالمقاطعــات  قامــوا  عنيفــة.  غيــر  اســتراتيجيات  باســتخدام 

العــام، بمظاهــرات، بعصيــان منظــم، و مئــات الأشــكال الإبداعيــة،…  العــام، بمظاهــرات، بعصيــان منظــم، و مئــات الأشــكال الإبداعيــة،…  

بلــغ عــدد هــذه التجــارب  بلــغ عــدد هــذه التجــارب التــي حرمــت علــى نفســها اســتخدام العنــف.  التــي حرمــت علــى نفســها اســتخدام العنــف. 

ببعــض  نجاحاتهــا  أدت  وقــد  الماضيــة،  ســنة  ببعــض   نجاحاتهــا  أدت  وقــد  الماضيــة،  ســنة   120120 مــدى  علــى  مــدى الآلاف  علــى  الآلاف 

الباحثيــن إلــى إدراك أن الاعنــف هــو بالتأكيــد الطريقــة الأكثــر فعاليــة الباحثيــن إلــى إدراك أن الاعنــف هــو بالتأكيــد الطريقــة الأكثــر فعاليــة 

لحــل المشــكات، لأنــه يتعــارض مــع منطــق العنــف: لحــل المشــكات، لأنــه يتعــارض مــع منطــق العنــف: 

: لأنه بتصميمه على عدم إذلال الخصم، يتجنب الانتقام الاحق 
ً
: لأنه بتصميمه على عدم إذلال الخصم، يتجنب الانتقام الاحق  أولا
ً
 أولا

المحتمــل، والــذي تكــرر مــرات عديــدة فــي التاريخ.المحتمــل، والــذي تكــرر مــرات عديــدة فــي التاريخ.

  ثانيًــا: لأن العمــل الاعنفــي لا يولــد وفيــات أو دمــارًا، أي لا خســائر ولا   ثانيًــا: لأن العمــل الاعنفــي لا يولــد وفيــات أو دمــارًا، أي لا خســائر ولا 

آثــار جانبيــة ســلبية.آثــار جانبيــة ســلبية.

موازيــا  العالــم  فــي  الأخاقــي  التقــدم  كان  لــو  أنــه  للشــك،  مجــالا  موازيــا   لا  العالــم  فــي  الأخاقــي  التقــدم  كان  لــو  أنــه  للشــك،  مجــالا    لا 

للتقــدم التقنــي، فــإن الاعنــف اليــوم ســيكون الطريقــة الطبيعيــة لحــل للتقــدم التقنــي، فــإن الاعنــف اليــوم ســيكون الطريقــة الطبيعيــة لحــل 

المشــاكل. لكــن للأســف نحــن لســنا فــي تلــك المرحلــة ومــا زلنــا نــرى كيــف المشــاكل. لكــن للأســف نحــن لســنا فــي تلــك المرحلــة ومــا زلنــا نــرى كيــف 

تــدوي طبــول الحــرب فــي أرجــاء كثيــرة مــن العالــم.تــدوي طبــول الحــرب فــي أرجــاء كثيــرة مــن العالــم.

  من الواضح أن سباق التسلح المحموم لا يمكن إلا أن ينذر بصراعات   من الواضح أن سباق التسلح المحموم لا يمكن إلا أن ينذر بصراعات 

صنــع الأســلحة لتســتخدم بالطبــع، وتــزداد ميزانياتهــا وتــزداد ميزانياتهــا 
ُ
صنــع الأســلحة لتســتخدم بالطبــع، وحــروب جديــدة. ت
ُ
وحــروب جديــدة. ت

ضخامــة مــن ناحيــة أخــرى، ويمكننــا القــول أن منطــق الحــرب هــذا لا ضخامــة مــن ناحيــة أخــرى، ويمكننــا القــول أن منطــق الحــرب هــذا لا 

الكوكــب.  هــذا  النــاس علــى  مــن  العظمــى  الغالبيــة  مــع رغبــات  الكوكــب. يتوافــق  هــذا  النــاس علــى  مــن  العظمــى  الغالبيــة  مــع رغبــات  يتوافــق 

حقــوق  ثقافــة  نشــر  ويريــدون  الســام،  يريــدون  ممــن  الكثيــر  حقــوق هنــاك  ثقافــة  نشــر  ويريــدون  الســام،  يريــدون  ممــن  الكثيــر  هنــاك 

العيــش  النــاس  يتســنى لجميــع  العالــم حتــى  أنحــاء  فــي جميــع  العيــش الإنســان  النــاس  يتســنى لجميــع  العالــم حتــى  أنحــاء  فــي جميــع  الإنســان 

فــي  فــي فــي ظــل أنظمــة حــرة، ويمكننــا ماحظــة أن هــذه الغالبيــة العظمــى  فــي ظــل أنظمــة حــرة، ويمكننــا ماحظــة أن هــذه الغالبيــة العظمــى 

العالــم لا تســتطيع وقــف الحــروب. لا يمكنهــا وقــف الحــروب المتلفــزة، العالــم لا تســتطيع وقــف الحــروب. لا يمكنهــا وقــف الحــروب المتلفــزة، 

ناهيــك عــن الحــروب غيــر المتلفــزة، وهــي الأكثــر. نحــن نــرى كيــف أن هــذه ناهيــك عــن الحــروب غيــر المتلفــزة، وهــي الأكثــر. نحــن نــرى كيــف أن هــذه 

الأمنيــات الطيبــة غيــر قــادرة فــي كثيــر مــن الحــالات علــى ممارســة الدفــاع الأمنيــات الطيبــة غيــر قــادرة فــي كثيــر مــن الحــالات علــى ممارســة الدفــاع 

الفعــال عــن حقــوق الإنســان.الفعــال عــن حقــوق الإنســان.

  لمــاذا يحــدث هــذا؟ لمــاذا لا تســتطيع الأغلبيــة الاجتماعيــة فــي العالــم أن   لمــاذا يحــدث هــذا؟ لمــاذا لا تســتطيع الأغلبيــة الاجتماعيــة فــي العالــم أن 

توقــف تجــاوزات الطبقــات الحاكمــة والمنظمــات الدوليــة؟ كيــف يمكننــا توقــف تجــاوزات الطبقــات الحاكمــة والمنظمــات الدوليــة؟ كيــف يمكننــا 

أن نفســر أنــه علــى الرغــم مــن الأدلــة علــى حــدوث كارثــة مناخيــة، مــن أن نفســر أنــه علــى الرغــم مــن الأدلــة علــى حــدوث كارثــة مناخيــة، مــن 

الصعــب للغايــة اتخــاذ قــرارات معقولــة؟ كيــف نفســر أن الــدول التــي الصعــب للغايــة اتخــاذ قــرارات معقولــة؟ كيــف نفســر أن الــدول التــي 

عــت علــى إعــان حقــوق الإنســان لا تســتطيع أن تضمــن حتــى الحــد 
ّ
عــت علــى إعــان حقــوق الإنســان لا تســتطيع أن تضمــن حتــى الحــد وق
ّ
وق

الأدنــى منهــا علــى أراضيهــا؟الأدنــى منهــا علــى أراضيهــا؟

 هناك العديد من الأسباب، لكن لا يسعني إلا أن أذكر سببين يبدوان  هناك العديد من الأسباب، لكن لا يسعني إلا أن أذكر سببين يبدوان 

مناسبين لي وأعتقد أنه من المناسب مشاركتهما في هذا المنتدى:مناسبين لي وأعتقد أنه من المناسب مشاركتهما في هذا المنتدى:

  11-   تأثيــر الإعــام: وســائل الإعــام تبــرر الحــروب وتــزوّر تفســير الأســباب -   تأثيــر الإعــام: وســائل الإعــام تبــرر الحــروب وتــزوّر تفســير الأســباب 

تراهــا  كمــا  المذنبــة  الأطــراف  وتحــدد  تراهــا   كمــا  المذنبــة  الأطــراف  وتحــدد  نشــوبها،  الكامنــة وراء  نشــوبها،الحقيقيــة  الكامنــة وراء  الحقيقيــة 

هــي. لقــد تمكنــا مــن مراقبــة هــذا والتحقــق منــه فــي جميــع الحــروب التــي هــي. لقــد تمكنــا مــن مراقبــة هــذا والتحقــق منــه فــي جميــع الحــروب التــي 

التــي لا يريــدون منــا رؤيتهــا.  تلــك  فــي  التلفزيــون وأيضًــا  بثهــا علــى  التــي لا يريــدون منــا رؤيتهــا. قــررت  تلــك  فــي  التلفزيــون وأيضًــا  بثهــا علــى  قــررت 

هنــاك عمليــة تحمــل اســم صناعــة »العــدو« مــن خــال الروايــة والتأثيــر هنــاك عمليــة تحمــل اســم صناعــة »العــدو« مــن خــال الروايــة والتأثيــر 

العاطفــي، والحكــم غيــر النقــدي، وإخفــاء الأســباب والخيــارات الممكنــة العاطفــي، والحكــم غيــر النقــدي، وإخفــاء الأســباب والخيــارات الممكنــة 

التــي تجنبنــا الحــرب. نحــن فــي أيــدي عــدد قليــل جــدًا مــن وكالات الأنبــاء التــي تجنبنــا الحــرب. نحــن فــي أيــدي عــدد قليــل جــدًا مــن وكالات الأنبــاء 

والتــي تخــدم أمــراء الحــرب، الذيــن يتاجــرون دائمًــا بالمعانــاة. يمكننــا أن والتــي تخــدم أمــراء الحــرب، الذيــن يتاجــرون دائمًــا بالمعانــاة. يمكننــا أن 

نرى ال�شــيء نفســه في قضايا مثل الهجرة، واســتغال العمل أو الإخاء نرى ال�شــيء نفســه في قضايا مثل الهجرة، واســتغال العمل أو الإخاء 

القصــري مــن الســكن...القصــري مــن الســكن...

إلــى أن تقــوم الأديــان، والمثقفــون  فــي حاجــة  إلــى أن تقــوم الأديــان، والمثقفــون  مــن ناحيــة أخــرى، نحــن  فــي حاجــة   مــن ناحيــة أخــرى، نحــن 

والفــرق الاجتماعيــة بإعدادنــا ليــس فقــط لإدانــة الحــروب بــل لتوقعهــا والفــرق الاجتماعيــة بإعدادنــا ليــس فقــط لإدانــة الحــروب بــل لتوقعهــا 

ثقافــة  نقبــل  بأننــا لا  الأقويــاء  يخبــر  عــام  رأي  �شــيء، لإعــداد  ثقافــة قبــل كل  نقبــل  بأننــا لا  الأقويــاء  يخبــر  عــام  رأي  �شــيء، لإعــداد  قبــل كل 

العنــف، والحــروب مــن أق�شــى مظاهرهــا. مــن الواضــح أنــه يجــب علينــا العنــف، والحــروب مــن أق�شــى مظاهرهــا. مــن الواضــح أنــه يجــب علينــا 

بــذل جهــد أكبــر مــن أجــل الســام وتوقــع والتنبــؤ بحــروب قادمــة. وينبغــي بــذل جهــد أكبــر مــن أجــل الســام وتوقــع والتنبــؤ بحــروب قادمــة. وينبغــي 

أن يكــون الرأســمال الأخاقــي للأديــان الكبــرى، وأتباعهــا الذيــن يعــدّون أن يكــون الرأســمال الأخاقــي للأديــان الكبــرى، وأتباعهــا الذيــن يعــدّون 

بمئــات الماييــن فــي العالــم أكثــر قــوة فــي مواجهــة جميــع الاعتــداءات علــى بمئــات الماييــن فــي العالــم أكثــر قــوة فــي مواجهــة جميــع الاعتــداءات علــى 

كرامــة الإنســان. مــاذا يمكننــا أن نفعــل؟كرامــة الإنســان. مــاذا يمكننــا أن نفعــل؟

أن  راســخًا  اعتقــادًا  نعتقــد  أن  نحــن  راســخًا  اعتقــادًا  نعتقــد  »» نحــن 
اللاعنــف يمكــن أن يكــون الأداة التي اللاعنــف يمكــن أن يكــون الأداة التي 
تســاعد فــي مكافحة وســائل الإعلام تســاعد فــي مكافحة وســائل الإعلام 
اســتراتيجيات  لاعتمادهــا  اســتراتيجيات الخانعــة،  لاعتمادهــا  الخانعــة، 

ــف«« ــفالعن العن
أصحــاب  المؤمنيــن  وغيــر  المؤمنيــن  النــاس  تســاعد  التــي  الأداة  أصحــاب وأيضًــا  المؤمنيــن  وغيــر  المؤمنيــن  النــاس  تســاعد  التــي  الأداة  وأيضًــا 

النوايــا الحســنة...، علــى تصميــم اســتراتيجيات قــادرة علــى كســر دوامــة النوايــا الحســنة...، علــى تصميــم اســتراتيجيات قــادرة علــى كســر دوامــة 

عــن  الاســتغناء  يمكننــا  لا  العمــل.  فــي  البــدء  الضــروري  مــن  عــن العنــف.  الاســتغناء  يمكننــا  لا  العمــل.  فــي  البــدء  الضــروري  مــن  العنــف. 

 ملموسًــا وعمليــا للقاعــدة الذهبيــة: 
ً
 ملموسًــا وعمليــا للقاعــدة الذهبيــة: تجــارب الاعنــف التــي تعطــي شــكا
ً
تجــارب الاعنــف التــي تعطــي شــكا

»عامــل الآخريــن كمــا تريــد أن يعاملــوك«.»عامــل الآخريــن كمــا تريــد أن يعاملــوك«.

فعاليتــه  العــرض  هــذا  بدايــة  فــي  أشــرنا،  كمــا  الاعنــف،  أثبــت  فعاليتــه  لقــد  العــرض  هــذا  بدايــة  فــي  أشــرنا،  كمــا  الاعنــف،  أثبــت   لقــد 

وتطويــره؟ تعلمــه  مــن  يمنعنــا  الــذي  فمــا  وتطويــره؟حقيقــة.  تعلمــه  مــن  يمنعنــا  الــذي  فمــا  حقيقــة. 

  ربمــا نجــد عامــا فــي وســائل الإعــام نفســها، حيــث تخفــي هــذه التجــارب   ربمــا نجــد عامــا فــي وســائل الإعــام نفســها، حيــث تخفــي هــذه التجــارب 

ولا تذكرهــا، أو تنشــر روايــات تصــور الاعنــف شــيئا مســتحيا وغيــر ولا تذكرهــا، أو تنشــر روايــات تصــور الاعنــف شــيئا مســتحيا وغيــر 

فعــال. فعــال. 

  22-   برامــج التعليــم و التكويــن لا ســيما فــي الجامعــات العموميــة التــي -   برامــج التعليــم و التكويــن لا ســيما فــي الجامعــات العموميــة التــي 

تعــزز القــدرة التنافســية وتدعــم القــوى الاقتصاديــة والسياســية، تعــزز القــدرة التنافســية وتدعــم القــوى الاقتصاديــة والسياســية، ولا ولا 

تقــوم بتعليــم هــذه الخبــرات. يتــم نشــر فكــرة اســتحالة تغييــر النظــام تقــوم بتعليــم هــذه الخبــرات. يتــم نشــر فكــرة اســتحالة تغييــر النظــام 

الحالــي بيــن الأجيــال الصاعــدة. وهــذا أمــر خطيــر وغيــر مســؤول بشــكل الحالــي بيــن الأجيــال الصاعــدة. وهــذا أمــر خطيــر وغيــر مســؤول بشــكل 

كبيــر.كبيــر.

التــي  فهــي  بالعكــس،  بــل  قهــر، 
ُ
ت لا  أنهــا  يعنــي  لا  العوامــل  هــذه  التــي  وجــود  فهــي  بالعكــس،  بــل  قهــر، 
ُ
ت لا  أنهــا  يعنــي  لا  العوامــل  هــذه   وجــود 
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كانــت ســببا فــي وجودنــا وعملنــا، لقــد قمنــا لســنوات بعمــل ثقافــي يهــدف كانــت ســببا فــي وجودنــا وعملنــا، لقــد قمنــا لســنوات بعمــل ثقافــي يهــدف 

إلــى التعريــف بتاريــخ الاعنــف. ونعتقــد أن العمــل الثقافــي الســابق لا إلــى التعريــف بتاريــخ الاعنــف. ونعتقــد أن العمــل الثقافــي الســابق لا 

غنــى عنــه، وهــذا مــا توحــي بــه العديــد مــن التجــارب التاريخيــة، حيــث غنــى عنــه، وهــذا مــا توحــي بــه العديــد مــن التجــارب التاريخيــة، حيــث 

حــالات  فــي مواجهــة  وعــي جديــد  تهيــئ  علــى  الثقافيــة  الحركــة  حــالات ســاعدت  فــي مواجهــة  وعــي جديــد  تهيــئ  علــى  الثقافيــة  الحركــة  ســاعدت 

التجــارب  لهــذه  كتــب  لمــا  الســابقة  المرحلــة  هــذه  فلــولا  التجــارب الاضطهــاد.  لهــذه  كتــب  لمــا  الســابقة  المرحلــة  هــذه  فلــولا  الاضطهــاد. 

وفــي  الثقافــي.  الوعــي والتكويــن  تعزيــز مرحلــة  إلــى  نحتــاج  وفــي النجــاح. كمــا  الثقافــي.  الوعــي والتكويــن  تعزيــز مرحلــة  إلــى  نحتــاج  النجــاح. كمــا 

بإمكانيــة مكافحــة  إقنــاع المجتمــع  الضــروري  مــن  يبــدو  اللحظــة  بإمكانيــة مكافحــة هــذه  إقنــاع المجتمــع  الضــروري  مــن  يبــدو  اللحظــة  هــذه 

العمــل  و  تشــكيلها  إعــادة  يمكــن  نجحــت  أدوات  هنــاك  وأن  العمــل الظلــم،  و  تشــكيلها  إعــادة  يمكــن  نجحــت  أدوات  هنــاك  وأن  الظلــم، 

بهــا. هــذه الثقافــة، هــذه الأدوات تســمى ثقافــة الاعنــف. إنهــا فلســفة، بهــا. هــذه الثقافــة، هــذه الأدوات تســمى ثقافــة الاعنــف. إنهــا فلســفة، 

 ،
ً
، أولا
ً
وهــي تكتيــك فــي نفــس الوقــت. وهــي أكثــر وســيلة إنســانية للتغييــر. وهــي تكتيــك فــي نفــس الوقــت. وهــي أكثــر وســيلة إنســانية للتغييــر. أولا

لأن الجميــع يمكنــه الانخــراط و الم�ســي قدمًــا فــي الاعنــف. ثانيًــا لأن لأن الجميــع يمكنــه الانخــراط و الم�ســي قدمًــا فــي الاعنــف. ثانيًــا لأن 

ــا لأنــه يطــور عمليًــا المبــادئ 
ً
ــا لأنــه يطــور عمليًــا المبــادئ الاعنــف لا يولــد أضــرارًا جانبيــة، وثالث
ً
الاعنــف لا يولــد أضــرارًا جانبيــة، وثالث

التــي تجعلنــا بشــرًا.التــي تجعلنــا بشــرًا.

إذا  السيا�شــي.  المجــال  إلــى  الحــب  جلــب  إلــى  الاعنــف  فلســفة  إذا  تطمــح  السيا�شــي.  المجــال  إلــى  الحــب  جلــب  إلــى  الاعنــف  فلســفة   تطمــح 

كانــت السياســة هــي خدمــة الصالــح العــام،كانــت السياســة هــي خدمــة الصالــح العــام، فمــن الضــروري أن يكــون  فمــن الضــروري أن يكــون 

إيجابــي  تقديــر  جميعًــا  لدينــا  فمثلمــا  العمــل.  هــذا  محــرك  هــو  إيجابــي الحــب  تقديــر  جميعًــا  لدينــا  فمثلمــا  العمــل.  هــذا  محــرك  هــو  الحــب 

لقيمــة الحــب علــى المســتوى الخــاص، يجــب أن نجــده أيضًــا فــي العمــل لقيمــة الحــب علــى المســتوى الخــاص، يجــب أن نجــده أيضًــا فــي العمــل 

السيا�شي. يجب أن تكون السياسة خدمة دائما. وهذا يتطلب تجسيد السيا�شي. يجب أن تكون السياسة خدمة دائما. وهذا يتطلب تجسيد 

فــي  المشــاركة  جميعًــا  علينــا  ويجــب  يمكننــا  محبــة.  كعمليــة  فــي السياســة  المشــاركة  جميعًــا  علينــا  ويجــب  يمكننــا  محبــة.  كعمليــة  السياســة 

السياســة. السياســة مهمــة للغايــة بحيــث لا يمكــن تركهــا للسياســيين السياســة. السياســة مهمــة للغايــة بحيــث لا يمكــن تركهــا للسياســيين 

المحترفين. السياســة بحاجة إلى الحب. وإلا فإن الفســاد سيســود. بهذا المحترفين. السياســة بحاجة إلى الحب. وإلا فإن الفســاد سيســود. بهذا 

المعنــى يمكننــا تعريــف الاعنــف علــى أنــه حــب سيا�شــي. ويمكننــا جميعًــا المعنــى يمكننــا تعريــف الاعنــف علــى أنــه حــب سيا�شــي. ويمكننــا جميعًــا 

ممارســة هــذا الحــب فــي المجــالات المختلفــة التــي تتطلــب منــا التزامــا.ممارســة هــذا الحــب فــي المجــالات المختلفــة التــي تتطلــب منــا التزامــا.

أنــه »حيــوان سيا�شــي«.  علــى  الإنســان  بفهــم  أنــه »حيــوان سيا�شــي«.   نحــن مدينــون لأرســطو  علــى  الإنســان  بفهــم    نحــن مدينــون لأرســطو 

وبالتالــي  بطبيعتنــا،  اجتماعيــة  كائنــات  أننــا  اليونانــي  الحكيــم  وبالتالــي ادعــى  بطبيعتنــا،  اجتماعيــة  كائنــات  أننــا  اليونانــي  الحكيــم  ادعــى 

يمكننــا القيــام بأعمــال نبيلــة اتجــاه بعضنــا. بالنســبة لــه، كان العيــش يمكننــا القيــام بأعمــال نبيلــة اتجــاه بعضنــا. بالنســبة لــه، كان العيــش 

ليــس  لكــن  ــا«، 
ً

وحش أو  »إلهًــا  كنــت  إذا  فقــط  ممكنًــا  المدينــة  ليــس خــارج  لكــن  ــا«، 
ً

وحش أو  »إلهًــا  كنــت  إذا  فقــط  ممكنًــا  المدينــة  خــارج 

كإنســان قطعــا. حقيقــة تعايشــنا فــي مجتمــع لهــا ســبب دقيــق للغايــة عنــد كإنســان قطعــا. حقيقــة تعايشــنا فــي مجتمــع لهــا ســبب دقيــق للغايــة عنــد 

فيلســوفنا: أن نعيــش حيــاة طيبــة، أي أن نعيــش وفقًــا للفضائــل. وبهــذه فيلســوفنا: أن نعيــش حيــاة طيبــة، أي أن نعيــش وفقًــا للفضائــل. وبهــذه 

الطريقة يمكننا الوصول إلى الهدف النهائي للوجود والذي كان بالنسبة الطريقة يمكننا الوصول إلى الهدف النهائي للوجود والذي كان بالنسبة 

لأرســطو الســعادة. وفقــا لرؤيتــه. فــي مجتمــع المدينــة ينظــم المواطنــون لأرســطو الســعادة. وفقــا لرؤيتــه. فــي مجتمــع المدينــة ينظــم المواطنــون 

أنفســهم، مسترشــدين بالعقــل، لضمــان الأمــن والاســتقرار الاقتصــادي أنفســهم، مسترشــدين بالعقــل، لضمــان الأمــن والاســتقرار الاقتصــادي 

والعدالــة. وتشــكل كل هــذه الإجــراءات عمــا سياســيا. بالطبــع، يمكــن والعدالــة. وتشــكل كل هــذه الإجــراءات عمــا سياســيا. بالطبــع، يمكــن 

أن يكــون هنــاك مواطنــون لا يريــدون ممارســة السياســة، أي المشــاركة أن يكــون هنــاك مواطنــون لا يريــدون ممارســة السياســة، أي المشــاركة 

فــي الشــأن العــام. هنــاك كلمــة فــي اللغــة اليونانيــة تســمّي هــذا النــوع مــن فــي الشــأن العــام. هنــاك كلمــة فــي اللغــة اليونانيــة تســمّي هــذا النــوع مــن 

النــاس: الحمقــى أو الأغبيــاء. إن الحمقــى هــم الذيــن لا يريــدون التعامــل النــاس: الحمقــى أو الأغبيــاء. إن الحمقــى هــم الذيــن لا يريــدون التعامــل 

مــع القضايــا المشــتركة، بــل يحرصــون فقــط علــى مصالحهــم الخاصــة. مــع القضايــا المشــتركة، بــل يحرصــون فقــط علــى مصالحهــم الخاصــة. 

تمــت دعــوة المواطنيــن فــي تلــك الديمقراطيــة الوليــدة لممارســة السياســة تمــت دعــوة المواطنيــن فــي تلــك الديمقراطيــة الوليــدة لممارســة السياســة 

حتــى لا يكونــوا أغبيــاء كمــا هــو معــروف.!! ومنــذ ذلــك الحيــن تــم ربــط حتــى لا يكونــوا أغبيــاء كمــا هــو معــروف.!! ومنــذ ذلــك الحيــن تــم ربــط 

السياســة بالســعي لتحقيــق الصالــح العــام، حتــى لــو كانــت فــي الســياق السياســة بالســعي لتحقيــق الصالــح العــام، حتــى لــو كانــت فــي الســياق 

اليونانــي تشــير فقــط إلــى صالــح المواطنيــن الذيــن كانــوا يمثلــون فــي ذلــك اليونانــي تشــير فقــط إلــى صالــح المواطنيــن الذيــن كانــوا يمثلــون فــي ذلــك 

الوقــت أقليــة مــن الســكان. الوقــت أقليــة مــن الســكان. 

حاولــت  مختلفــة  سياســية  لأنظمــة  تجــارب  نجــد  التاريــخ  مــر  حاولــت  علــى  مختلفــة  سياســية  لأنظمــة  تجــارب  نجــد  التاريــخ  مــر   علــى 

بطريقــة مــا إضفــاء الشــرعية علــى نفســها بادّعــاء البحــث عــن الصالــح بطريقــة مــا إضفــاء الشــرعية علــى نفســها بادّعــاء البحــث عــن الصالــح 

العــام. ومــن الواضــح أن العديــد مــن هــذه التجــارب قــد أزيلــت جذريًــا العــام. ومــن الواضــح أن العديــد مــن هــذه التجــارب قــد أزيلــت جذريًــا 

تــم  تــم مــن الضميــر لبُعدهــا عــن هــذه الغايــة النبيلــة، لذلــك ســرعان مــا  مــن الضميــر لبُعدهــا عــن هــذه الغايــة النبيلــة، لذلــك ســرعان مــا 
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مكافحتهــا. عــرّف غوتفريــد لايبنيــز )مكافحتهــا. عــرّف غوتفريــد لايبنيــز )16461646--17161716( السياســة علــى أنهــا ( السياســة علــى أنهــا 

هــذه  أيامنــا  إلــى  ســيوصل  نقــاش  الفرضيــة  هــذه  فتحــت  الممكــن.  هــذه فــن  أيامنــا  إلــى  ســيوصل  نقــاش  الفرضيــة  هــذه  فتحــت  الممكــن.  فــن 

تأمــاتٍ مثيــرة، مثــل تأمــل السيا�شــي المحافــظ تشــارلز مــوراس )تأمــاتٍ مثيــرة، مثــل تأمــل السيا�شــي المحافــظ تشــارلز مــوراس )18681868--

العقانــي:  الفيلســوف  صيغــة  أكمــل  الــذي  العقانــي: (  الفيلســوف  صيغــة  أكمــل  الــذي   )19521952

مــا  جعــل  فــن  هــي  مــا السياســة  جعــل  فــن  هــي  السياســة   « «
ــغ  ــير الصي ــا. تش ــروري ممكنً ــو ض ــغ ه ــير الصي ــا. تش ــروري ممكنً ــو ض ه
الأخــرى الأقــرب والأكثــر اســتفزازًا الأخــرى الأقــرب والأكثــر اســتفزازًا 
حقًــا فــن  السياســة هــي  أن  حقًــا فــن إلــى  السياســة هــي  أن  إلــى 

ممكنًــا««. .  المســتحيل  ممكنًــاجعــل  المســتحيل  جعــل 
يصبــح  أن  إلــى  السيا�شــي  بالنشــاط  الأمــر  ســينتهي  حــال،  أيــة  يصبــح علــى  أن  إلــى  السيا�شــي  بالنشــاط  الأمــر  ســينتهي  حــال،  أيــة  علــى 

النشــاط البشــري الــذي يســتدعي أفــراد المجتمــع بأكملــه لحــل مشــاكلهم النشــاط البشــري الــذي يســتدعي أفــراد المجتمــع بأكملــه لحــل مشــاكلهم 

معًــا. لهــذا الســبب علينــا جميعًــا ممارســة السياســة. لكــن ليــس بنفــس معًــا. لهــذا الســبب علينــا جميعًــا ممارســة السياســة. لكــن ليــس بنفــس 

الطريقــة.الطريقــة.

هــذا  نظــر علــى  وبعــد  الاعنــف يضفــي عمقــا  أن  فيــه  هــذا  ممــا لا شــك  نظــر علــى  وبعــد  الاعنــف يضفــي عمقــا  أن  فيــه   ممــا لا شــك 

التاليــة: الأســس  مــن  مســتوحاة  مقترحاتــه  أن  طالمــا  التاليــة:المطلــب،  الأســس  مــن  مســتوحاة  مقترحاتــه  أن  طالمــا  المطلــب، 

- الوعــي بمركزيــة الفــرد. ســيؤكد غانــدي أنــه »ليــس لــدى القانــون مــا - الوعــي بمركزيــة الفــرد. ســيؤكد غانــدي أنــه »ليــس لــدى القانــون مــا 

الضميــر«. يتكلــم  الضميــر«.يقــول حيــن  يتكلــم  يقــول حيــن 

- الدفــاع عــن كرامــة الفــرد المســتوحاة مــن الضميــر الإنســاني. لــن يقبــل - الدفــاع عــن كرامــة الفــرد المســتوحاة مــن الضميــر الإنســاني. لــن يقبــل 

أي اقتــراح سيا�شــي لا يدافــع عــن هــذه الكرامــة. لذلــك، وفــي مواجهــة أي اقتــراح سيا�شــي لا يدافــع عــن هــذه الكرامــة. لذلــك، وفــي مواجهــة 

انتهــاكات الكرامــة الإنســانية، يجــب علينــا إحيــاء الضميــر، حتــى لــو كان انتهــاكات الكرامــة الإنســانية، يجــب علينــا إحيــاء الضميــر، حتــى لــو كان 

ذلــك يعنــي عصيــان القوانيــن.ذلــك يعنــي عصيــان القوانيــن.

فــي مواجهــة  الاعنــف.  قــوة  هــي  هــذه  الفــردي.  أولويــة الجماعــي علــى  فــي مواجهــة -  الاعنــف.  قــوة  هــي  هــذه  الفــردي.  أولويــة الجماعــي علــى   -

الأنظمــة السياســية التــي تعطــي الأولويــة لامتيــازات النخبــة أو الأقليــة، الأنظمــة السياســية التــي تعطــي الأولويــة لامتيــازات النخبــة أو الأقليــة، 

 فــي الصالــح العــام، مصلحــة الأغلبيــة. لذلــك 
َ
 فــي الصالــح العــام، مصلحــة الأغلبيــة. لذلــك يضــع الاعنــف المصلحــة
َ
يضــع الاعنــف المصلحــة

ســيدعو دائمًــا إلــى مجتمــع بــدون امتيــازات.ســيدعو دائمًــا إلــى مجتمــع بــدون امتيــازات.

- اعتبــار أو مراعــات الأخيريــن أي المســتضعفين فــي الأرض )المتواجديــن - اعتبــار أو مراعــات الأخيريــن أي المســتضعفين فــي الأرض )المتواجديــن 

فــي آخــر الســلم الإجتماعــي(. وينبغــي أن يكــون أولئــك الذيــن يعيشــون فــي فــي آخــر الســلم الإجتماعــي(. وينبغــي أن يكــون أولئــك الذيــن يعيشــون فــي 

ظــروف أســوأ نصــب أعيــن السياســة العامــة وأن تكــون الأولويــة لهــم. ظــروف أســوأ نصــب أعيــن السياســة العامــة وأن تكــون الأولويــة لهــم. 

الذيــن  أخــاق  فــي  الاعنــف  يتحقــق  المنجــزة.  الأعمــال  أخاقيــات  الذيــن -  أخــاق  فــي  الاعنــف  يتحقــق  المنجــزة.  الأعمــال  أخاقيــات   -

أجــل  مــن  بــل  نفســه  أجــل  مــن  يقاتــل  الاعنــف لا  نشــيط  أجــل يمارســونه.  مــن  بــل  نفســه  أجــل  مــن  يقاتــل  الاعنــف لا  نشــيط  يمارســونه. 

الجميــع، لكنــه علــى اســتعداد لتحمــل عواقــب أفعالــه شــخصيًا. دعونــا الجميــع، لكنــه علــى اســتعداد لتحمــل عواقــب أفعالــه شــخصيًا. دعونــا 

وهــو  الأبارتهايــد  العنصــري  الفصــل  نظــام  هــزم  مانديــا  أن  نن�شــى  وهــو لا  الأبارتهايــد  العنصــري  الفصــل  نظــام  هــزم  مانديــا  أن  نن�شــى  لا 

فــي الســجن مــا لا يقــل عــن 2727 ســنة. ســنة. فــي الســجن مــا لا يقــل عــن ماكــث  ماكــث 

- الــدور القيــادي لجميــع المعنييــن. يمكــن للجميــع المشــاركة فــي الاعنــف: - الــدور القيــادي لجميــع المعنييــن. يمكــن للجميــع المشــاركة فــي الاعنــف: 

بعــض أهــم أعمــال حركــة بعــض أهــم أعمــال حركــة Martin Luther KingMartin Luther King  لحقــوق الإنســان قــام   لحقــوق الإنســان قــام 

بهــا الأطفــال. نتذكــر مــالا، وإقبــال مســيح. صبِيّــان مــن باكســتان ناضــا بهــا الأطفــال. نتذكــر مــالا، وإقبــال مســيح. صبِيّــان مــن باكســتان ناضــا 

إلــى المدرســة وحتــى لا يبــاع الأولاد  إلــى المدرســة وحتــى لا يبــاع الأولاد حتــى تتمكــن الفتيــات مــن الذهــاب  حتــى تتمكــن الفتيــات مــن الذهــاب 

العالــم،  تغييــر  الأطفــال  بإمــكان  كان  إذا  النســيج.  مصانــع  فــي  العالــم، كعبيــد  تغييــر  الأطفــال  بإمــكان  كان  إذا  النســيج.  مصانــع  فــي  كعبيــد 

مــن  قــدوة للعديــد  مــن فذلــك لأنهــم اســتخدموا أســلحة الاعنــف. وكانــوا  قــدوة للعديــد  فذلــك لأنهــم اســتخدموا أســلحة الاعنــف. وكانــوا 

البالغيــن.البالغيــن.

 تكتمل الفضائل اليونانية التي أعلنها أرســطو قبل  تكتمل الفضائل اليونانية التي أعلنها أرســطو قبل 2525 قرنا وتتجاوزها  قرنا وتتجاوزها 

اليــوم المســاهمات السياســية التــي حولــت الاعنــف إلــى حركــة عماليــة اليــوم المســاهمات السياســية التــي حولــت الاعنــف إلــى حركــة عماليــة 

فــي القــرن التاســع عشــر،فــي القــرن التاســع عشــر، وتجربــة غانــدي فــي النصــف الأول مــن القــرن  وتجربــة غانــدي فــي النصــف الأول مــن القــرن 

العشــرين. الاعنــف لا يشــترط البحــث عــن قائــد جيــد أو نظــام جيــد. العشــرين. الاعنــف لا يشــترط البحــث عــن قائــد جيــد أو نظــام جيــد. 

كما أنها لا تقتصر على إيجاد حلول تقنية وآنية لمشاكل كل حقبة. بل كما أنها لا تقتصر على إيجاد حلول تقنية وآنية لمشاكل كل حقبة. بل 

علــى العكــس مــن ذلــك، فهــي تتطلــع إلــى تعزيــز مجتمــع قــادر علــى القيــام علــى العكــس مــن ذلــك، فهــي تتطلــع إلــى تعزيــز مجتمــع قــادر علــى القيــام 

بــدوره السيا�شــي عــن طريــق الرقــي بضميــره الأخاقــي. وبهــذه الطريقــة، بــدوره السيا�شــي عــن طريــق الرقــي بضميــره الأخاقــي. وبهــذه الطريقــة، 

ســيكون المجتمــع، القــوي الأخاقــي والاعنفــي هــو الــذي ســيلهم مختلــف ســيكون المجتمــع، القــوي الأخاقــي والاعنفــي هــو الــذي ســيلهم مختلــف 

 
ً
 أشــكال التنظيــم التــي يتطلــع مــن خالهــا إلــى أن يكــون ديمقراطيًــا وعــادلا
ً
أشــكال التنظيــم التــي يتطلــع مــن خالهــا إلــى أن يكــون ديمقراطيًــا وعــادلا

حقًــا.حقًــا.

 مــن الضــروري أن نتوقــف للتفكيــر فيمــا تعنيــه اســتراتيجيات الاعنــف  مــن الضــروري أن نتوقــف للتفكيــر فيمــا تعنيــه اســتراتيجيات الاعنــف 

 حقيقيًــا 
ً
 حقيقيًــا  تمثــل هــذه الاســتراتيجية بديــا
ً
التــي مــرّت خــال القــرن الما�شــي.التــي مــرّت خــال القــرن الما�شــي. تمثــل هــذه الاســتراتيجية بديــا

مــن  تغييــرات  أحدثــت  التــي  الاســتراتيجيات  الرأســمالي.  النظــام  مــن لهــذا  تغييــرات  أحدثــت  التــي  الاســتراتيجيات  الرأســمالي.  النظــام  لهــذا 

الأســفل والتــي لا تــزال قــادرة علــى إحداثهــا اليــوم أيضــا. تغييــرات تجعــل الأســفل والتــي لا تــزال قــادرة علــى إحداثهــا اليــوم أيضــا. تغييــرات تجعــل 

أساســية  بمفاتيــح  الاعنــف  يســاهم  شــك.  بــا  إنســانية  أكثــر  أساســية العالــم  بمفاتيــح  الاعنــف  يســاهم  شــك.  بــا  إنســانية  أكثــر  العالــم 

الواقــع،  تغييــر  ضــرورة  اليــوم  يدركــون  الذيــن  لــكل  ضروريــة  الواقــع، أعتبرهــا  تغييــر  ضــرورة  اليــوم  يدركــون  الذيــن  لــكل  ضروريــة  أعتبرهــا 

التجــارب  أكثــر  مــن  وهــي  إليهــا  الإشــارة  يمكــن  تغييــرات  سلســلة  التجــارب هنــاك  أكثــر  مــن  وهــي  إليهــا  الإشــارة  يمكــن  تغييــرات  سلســلة  هنــاك 

وضوحــا فــي القــرن الما�شــي. وهــذه العناصــر التــي ســأذكرها بعــد قليــل وضوحــا فــي القــرن الما�شــي. وهــذه العناصــر التــي ســأذكرها بعــد قليــل 

تمثــل تراثــا أخاقيــا وثقافيــا وسياســيا نحــن مطالبــون بمعرفتــه وإعــادة تمثــل تراثــا أخاقيــا وثقافيــا وسياســيا نحــن مطالبــون بمعرفتــه وإعــادة 

بنائــه.بنائــه.

  11.  في اللاعنف، الوسائل تسبق الغايات..  في اللاعنف، الوسائل تسبق الغايات.

الوســائل  فــي  الغايــات  »وجــود  يقــول:  قديمــا  مثــا  يذكــر  غانــدي  الوســائل كان  فــي  الغايــات  »وجــود  يقــول:  قديمــا  مثــا  يذكــر  غانــدي  كان 

المبــدأ  هــذا  يعــارض  مــا  بطريقــة  البــذرة«.  فــي  الشــجرة  وجــود  المبــدأ مثــل  هــذا  يعــارض  مــا  بطريقــة  البــذرة«.  فــي  الشــجرة  وجــود  مثــل 

المبــدأ الميكافيلــي الــذي يعلــن أن الغايــة تبــرر الوســيلة. هنــاك رؤيتــان المبــدأ الميكافيلــي الــذي يعلــن أن الغايــة تبــرر الوســيلة. هنــاك رؤيتــان 

متضاربتــان لفهــم السياســة. الأولــى، رؤيــة غانــدي بــأن الوســائل تتقــدم متضاربتــان لفهــم السياســة. الأولــى، رؤيــة غانــدي بــأن الوســائل تتقــدم 

عمليــا الأهــداف وتعلــن عنهــا. وهكــذا تصبــح الوســائل النمــوذج والمثــل عمليــا الأهــداف وتعلــن عنهــا. وهكــذا تصبــح الوســائل النمــوذج والمثــل 

الهــدف،  ت�شــيء  الطريــق  علــى  خطــوة  كل  إليــه.  نســعى  الــذي  الهــدف، الأعلــى  ت�شــيء  الطريــق  علــى  خطــوة  كل  إليــه.  نســعى  الــذي  الأعلــى 

كل خطــوة تســمح لنــا بمراجعــة معنــى هــذا المســار، كل خطــوة تضمــن كل خطــوة تســمح لنــا بمراجعــة معنــى هــذا المســار، كل خطــوة تضمــن 

العدالــة  تختفــي  مــا  كثيــرا  الثانيــة،  الحالــة  وفــي  والحقيقــة.  العدالــة العدالــة  تختفــي  مــا  كثيــرا  الثانيــة،  الحالــة  وفــي  والحقيقــة.  العدالــة 

عديــدة،  مناســبات  فــي  التاريــخ  أظهــر  كمــا  الميكافيليــة،  عديــدة، والحقيقــة  مناســبات  فــي  التاريــخ  أظهــر  كمــا  الميكافيليــة،  والحقيقــة 

الاعنــف  طريــق  هــو  الأول  الإنســان.  كرامــة  تحتــرم  لا  الوســائل  الاعنــف لأن  طريــق  هــو  الأول  الإنســان.  كرامــة  تحتــرم  لا  الوســائل  لأن 

أيضًــا، لمواجهــة  إنســانية، وواقعيــة  أكثــر  يفتــرض مســبقًا وســيلة  أيضًــا، لمواجهــة لأنــه  إنســانية، وواقعيــة  أكثــر  يفتــرض مســبقًا وســيلة  لأنــه 

الــذي  الإســتبدادي  المســار  هــو  والثانــي  الاجتماعــي.  التغييــر  الــذي عمليــات  الإســتبدادي  المســار  هــو  والثانــي  الاجتماعــي.  التغييــر  عمليــات 

المعاصــر. التاريــخ  عبــر  الكثيــرون  المعاصــر.اتبعــه  التاريــخ  عبــر  الكثيــرون  اتبعــه 
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غيــر  وســائل  اســتخدام  يمكننــا  فــا  عــادل  عالــم  إلــى  نتطلــع  كنــا  غيــر  إذا  وســائل  اســتخدام  يمكننــا  فــا  عــادل  عالــم  إلــى  نتطلــع  كنــا   إذا 

عادلــة. لا يمكننــا الوصــول إلــى مجتمــع غيــر عنيــف بوســائل عنيفــة. لقــد عادلــة. لا يمكننــا الوصــول إلــى مجتمــع غيــر عنيــف بوســائل عنيفــة. لقــد 

ســئم التاريــخ مــن إثبــات هــذا، ومــع ذلــك لا يــزال يعتبــر محاولــة مســتمرة ســئم التاريــخ مــن إثبــات هــذا، ومــع ذلــك لا يــزال يعتبــر محاولــة مســتمرة 

ومنطقــا اعتياديــا حتــى فــي المجموعــات ذات مســتوى اجتماعــي راقــي. ومنطقــا اعتياديــا حتــى فــي المجموعــات ذات مســتوى اجتماعــي راقــي. 

الحــروب لأنــه يتــم إعدادهــا  الحــروب لأنــه يتــم إعدادهــا  تقــع   تقــع 
ــا  ــد بنين ــتمر. لق ــم ومس ــكل دائ ــا بش ــد بنين ــتمر. لق ــم ومس ــكل دائ بش
ــرب. وهــذا يــؤدي  وهــذا يــؤدي  ــواق للح ــات وأس ــرب.منظوم ــواق للح ــات وأس منظوم
الصــراع.  ولمواجهــة  الظلــم  أمــام  الســاح  حمــل  واختيــار  إمكانيــة  الصــراع. إلــى  ولمواجهــة  الظلــم  أمــام  الســاح  حمــل  واختيــار  إمكانيــة  إلــى 

والحــروب ترتبــط ارتباطــا مباشــرا بمصالــح شــركات الأســلحة. ولــو قمنــا والحــروب ترتبــط ارتباطــا مباشــرا بمصالــح شــركات الأســلحة. ولــو قمنــا 

ببنــاء منظومــات للســام، لــكان الإعــداد والمــوارد الازمــة كافيــا لضمــان ببنــاء منظومــات للســام، لــكان الإعــداد والمــوارد الازمــة كافيــا لضمــان 

الســام. وترتبــط الحــروب ارتباطــا مباشــرا بمصالــح شــركات الأســلحة.الســام. وترتبــط الحــروب ارتباطــا مباشــرا بمصالــح شــركات الأســلحة.

أهــم  باعتبارهــا  الإعــام  بوســائل  الاعنفيــة  الاســتراتيجية  أهــم  ســتعتني  باعتبارهــا  الإعــام  بوســائل  الاعنفيــة  الاســتراتيجية   ســتعتني 

�شــيء، باعتبارهــا الطريقــة الأكثــر فعاليــة لجعــل اقتراحنــا ذا مصداقيــة. �شــيء، باعتبارهــا الطريقــة الأكثــر فعاليــة لجعــل اقتراحنــا ذا مصداقيــة. 

إنهــا الوســيلة التــي تجعــل الغايــات ذات مصداقيــة وفــي نفــس الوقــت إنهــا الوســيلة التــي تجعــل الغايــات ذات مصداقيــة وفــي نفــس الوقــت 

التــي  الوســائل  إنهــا  الغايــات.  تلــك  إلــى  الوصــول  فــي  الرغبــة  التــي تغــذي  الوســائل  إنهــا  الغايــات.  تلــك  إلــى  الوصــول  فــي  الرغبــة  تغــذي 

نســتخدمها والتــي تســمح لنــا بالســير بموضوعيــة، فهــي أفضــل دعايــة. نســتخدمها والتــي تســمح لنــا بالســير بموضوعيــة، فهــي أفضــل دعايــة. 

إننــا  نقــول  فنحــن  اليوميــة،  حياتنــا  تعنــي  الوســائل  هــذه  كانــت  إننــا إذا  نقــول  فنحــن  اليوميــة،  حياتنــا  تعنــي  الوســائل  هــذه  كانــت  إذا 

ملتزمــون بمهمــة تشــمل كل الحيــاة. إذا تــم بنــاء هــذه الوســائل بيننــا هــذا ملتزمــون بمهمــة تشــمل كل الحيــاة. إذا تــم بنــاء هــذه الوســائل بيننــا هــذا 

بنــاء بدائــل معــا.  بنــاء بدائــل معــا. يعنــي أننــا نســتطيع  يعنــي أننــا نســتطيع 

 إذا لــم تكــن هــذه الوســائل بحاجــة إلــى دعــم مــن الدولــة أو الشــركات،  إذا لــم تكــن هــذه الوســائل بحاجــة إلــى دعــم مــن الدولــة أو الشــركات، 

جهــة  أي  مــن  الاقتصــادي  الدعــم  إلــى  بحاجــة  لســنا  أننــا  يعنــي  جهــة فهــذا  أي  مــن  الاقتصــادي  الدعــم  إلــى  بحاجــة  لســنا  أننــا  يعنــي  فهــذا 

ذات تأثيــر. إذا كانــت هــذه الوســائل تعتنــي ببنــاء البطولــة عنــد النــاس، ذات تأثيــر. إذا كانــت هــذه الوســائل تعتنــي ببنــاء البطولــة عنــد النــاس، 

فهــذا يعنــي أننــا نتطلــع إلــى ثــورة يقودهــا الجميــع... ولــذا يمكننــا تحديــد فهــذا يعنــي أننــا نتطلــع إلــى ثــورة يقودهــا الجميــع... ولــذا يمكننــا تحديــد 

خصائــص الوســائل التــي تتقــدم بالفعــل وتجعــل الغايــات موثوقــة.خصائــص الوســائل التــي تتقــدم بالفعــل وتجعــل الغايــات موثوقــة.

  22.  نبذ حب الانتصار.  نبذ حب الانتصار

وهــم  يكبــرون  الذيــن  أولئــك  نظــر  فــي   
ً

مســتحيا شــيئًا  جنونًــا،  وهــم  يبــدو  يكبــرون  الذيــن  أولئــك  نظــر  فــي   
ً

مســتحيا شــيئًا  جنونًــا،   يبــدو 

علــى  للتغلــب  حقيقــي  احتمــال  فهــو  ذلــك  ومــع  المواجهــة،  علــى يغــذون  للتغلــب  حقيقــي  احتمــال  فهــو  ذلــك  ومــع  المواجهــة،  يغــذون 

الصراعــات بشــكل إيجابــي. اقتــراح نبــذ الرغبــة فــي الانتصــار يعنــي العمــل الصراعــات بشــكل إيجابــي. اقتــراح نبــذ الرغبــة فــي الانتصــار يعنــي العمــل 

أمكــن، صديقًــا  العــدو متعاونًــا، وإذا  الخصــم. إن جعــل  تقريــب  أمكــن، صديقًــا علــى  العــدو متعاونًــا، وإذا  الخصــم. إن جعــل  تقريــب  علــى 

هــو انعــكاس جــذري للمنطــق الــذي تشــكلنا مــن أجلــه. صــرح مانديــا هــو انعــكاس جــذري للمنطــق الــذي تشــكلنا مــن أجلــه. صــرح مانديــا 

بوضــوح أن أفضــل طريقــة لهزيمــة العــدو هــي جعلــه صديقًــا، باجتنــاب بوضــوح أن أفضــل طريقــة لهزيمــة العــدو هــي جعلــه صديقًــا، باجتنــاب 

إراقــة الدمــاء، ووضــع هــذه العقيــدة موضــع التنفيــذ يعطــي نتائــج نعرفها إراقــة الدمــاء، ووضــع هــذه العقيــدة موضــع التنفيــذ يعطــي نتائــج نعرفها 

جميعًــا. مــع هــذه الفرضيــة، يشــير الاعنــف إلــى ثقافــة تؤكــد علــى الأخــوة جميعًــا. مــع هــذه الفرضيــة، يشــير الاعنــف إلــى ثقافــة تؤكــد علــى الأخــوة 

كخطوة لضمان الحرية والمســاواة. ليس من الصدفة أن تغيب الأخوة كخطوة لضمان الحرية والمســاواة. ليس من الصدفة أن تغيب الأخوة 

مــن شــعار الثــورة الفرنســية، فهــي أســاس تحقيــق القيمتيــن الأخريتيــن: مــن شــعار الثــورة الفرنســية، فهــي أســاس تحقيــق القيمتيــن الأخريتيــن: 

الحريــة الدائمــة والمســاواة الحقيقيــة.الحريــة الدائمــة والمســاواة الحقيقيــة.

»»  إن نظرتنــا الســلبية جــدا لخصومنــا إن نظرتنــا الســلبية جــدا لخصومنــا 
الاعتقــاد  إلــى  بســهولة  الاعتقــاد تقودنــا  إلــى  بســهولة  تقودنــا 
بأنهــم يســتحقون معاملــة غيــر عادلــة بأنهــم يســتحقون معاملــة غيــر عادلــة 

»» منهــم.   ننتقــم  أن  منهــم.ويســتحقون  ننتقــم  أن  ويســتحقون 
إنــه اتجــاه دعانــا الاعنــف دائمًــا للتغلــب عليــه. وهــو محــق فــي ذلــك. لا إنــه اتجــاه دعانــا الاعنــف دائمًــا للتغلــب عليــه. وهــو محــق فــي ذلــك. لا 

النهايــة،  فــي  النهايــة، يتعلــق الأمــر بكراهيــة العــدو ولكــن بكراهيــة شــر أفعالــه.  فــي  يتعلــق الأمــر بكراهيــة العــدو ولكــن بكراهيــة شــر أفعالــه. 

وتحريــر  المضطهديــن  تحريــر  إلــى  العظيمــة  الاعنــف  تجــارب  وتحريــر ســعت  المضطهديــن  تحريــر  إلــى  العظيمــة  الاعنــف  تجــارب  ســعت 

الظالــم أيضًــا مــن ظلمــه فــي نفــس الوقــت. هــذا مــا كان يؤمــن بــه مارتــن الظالــم أيضًــا مــن ظلمــه فــي نفــس الوقــت. هــذا مــا كان يؤمــن بــه مارتــن 

لوثــر كينــج و مانديــا بشــدة، نــادوا الرجــال البيــض الذيــن اضطهدوهــم لوثــر كينــج و مانديــا بشــدة، نــادوا الرجــال البيــض الذيــن اضطهدوهــم 
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بالإخــوة. فــي كلتــا الحالتيــن لــم تكــن الغايــة الانتصــار علــى الخصــم وإنمــا بالإخــوة. فــي كلتــا الحالتيــن لــم تكــن الغايــة الانتصــار علــى الخصــم وإنمــا 

الانتصــار علــى الاضطهــاد.الانتصــار علــى الاضطهــاد.

 صلبًــا 
ً
 صلبًــا  الانتصــار لا يكســر دوامــة العنــف أبــدًا، لذلــك فهــو ليــس حــا
ً
 الانتصــار لا يكســر دوامــة العنــف أبــدًا، لذلــك فهــو ليــس حــا

التــي  الشــغب  أمــام شــرطة مكافحــة  كينــج  م. ل.  قــد صــرخ  و  التــي ودائمًــا.  الشــغب  أمــام شــرطة مكافحــة  كينــج  م. ل.  قــد صــرخ  و  ودائمًــا. 

علــى  »فــي مواجهــة قدرتــك  المدنيــة:  الحقــوق  علــى منعــت مظاهــرات حركــة  »فــي مواجهــة قدرتــك  المدنيــة:  الحقــوق  منعــت مظاهــرات حركــة 

توليــد المعانــاة، ســنتغلب عليــك بقدرتنــا علــى تحملهــا. ســنحبك« ولــم توليــد المعانــاة، ســنتغلب عليــك بقدرتنــا علــى تحملهــا. ســنحبك« ولــم 

ي عن أســلحتهم 
ّ

ي عن أســلحتهم يكن من ردّ فعل الكثير من رجال الشــرطة ســوى التخل
ّ

يكن من ردّ فعل الكثير من رجال الشــرطة ســوى التخل

ودروعهــم ورفضــوا قمــع المظاهــرات.ودروعهــم ورفضــوا قمــع المظاهــرات.

فــي  بالفعــل  نشــهده  الــذي  المنطــق،  هــذا  نتعلــم  أن  الضــروري  فــي  مــن  بالفعــل  نشــهده  الــذي  المنطــق،  هــذا  نتعلــم  أن  الضــروري   مــن 

المهــم  مــن  جيّــدا.  اســتيعابه  يجــب  يــوم،  كل  فــي  الصغيــرة  المهــم الصراعــات  مــن  جيّــدا.  اســتيعابه  يجــب  يــوم،  كل  فــي  الصغيــرة  الصراعــات 

نســتطيع  و  فــي شــعورنا  التحكــم  نمتلــك  الصغــر حتــى  فــي  نمارســها  نســتطيع أن  و  فــي شــعورنا  التحكــم  نمتلــك  الصغــر حتــى  فــي  نمارســها  أن 

الأمــر. احتــاج  إذا  الكبيــرة  الصراعــات  فــي  الأمــر.تطبيقهــا  احتــاج  إذا  الكبيــرة  الصراعــات  فــي  تطبيقهــا 

  33.  تعزيز الوحدة.  تعزيز الوحدة

 تمثل استراتيجية أساسية أخرى لاعنف في مواجهة فخاخ الانقسام  تمثل استراتيجية أساسية أخرى لاعنف في مواجهة فخاخ الانقسام 

التي تنصبها لنا السلطة وذلك بتعزيز حركة معاكسة ترسخ الوحدة.التي تنصبها لنا السلطة وذلك بتعزيز حركة معاكسة ترسخ الوحدة.

يجــب أن أكــرر: الانقســام هــو ســبب العنــف ونتيجتــه فــي نفــس الوقــت، يجــب أن أكــرر: الانقســام هــو ســبب العنــف ونتيجتــه فــي نفــس الوقــت، 

مــن  هــو  بالاتينيــة-  -ديابلــوس  الأصلــي  معنــاه  فــي  الشــيطان  مــن فاســم  هــو  بالاتينيــة-  -ديابلــوس  الأصلــي  معنــاه  فــي  الشــيطان  فاســم 

إنــه  إنــه يفــرّق، وعكســه الرمــز -ســيمبولوس- مــا يوحــد. الاعنــف رمــزي،  يفــرّق، وعكســه الرمــز -ســيمبولوس- مــا يوحــد. الاعنــف رمــزي، 

يســعى للوحــدة. إنــه لا يبحــث عــن منتصريــن ومهزوميــن. إن اســتمرارية يســعى للوحــدة. إنــه لا يبحــث عــن منتصريــن ومهزوميــن. إن اســتمرارية 

حقًــا  ننضــج  لــن  نحــن  دائمــا.  الحــرب  تطيــل  والمهزوميــن  حقًــا المنتصريــن  ننضــج  لــن  نحــن  دائمــا.  الحــرب  تطيــل  والمهزوميــن  المنتصريــن 

أمــر مريــر مثــل  أمــر مريــر مثــل كمجتمــع حتــى نفهــم أن »الانتصــار علــى إنســان آخــر  كمجتمــع حتــى نفهــم أن »الانتصــار علــى إنســان آخــر 

المســتجد  فــإن  المعنــى،  وبهــذا  شــتاين.  إديــث  تقــول  كمــا  المســتجد الهزيمــة«،  فــإن  المعنــى،  وبهــذا  شــتاين.  إديــث  تقــول  كمــا  الهزيمــة«، 

الجــذري لاعنــف هــي أنهــا تشــير إلــى عالــم بــدون منهزيميــن أو منتصريــن. الجــذري لاعنــف هــي أنهــا تشــير إلــى عالــم بــدون منهزيميــن أو منتصريــن. 

عالم يتخلى عن الانتقام بالنضج على الرغم من أن جزءًا من طبيعتنا عالم يتخلى عن الانتقام بالنضج على الرغم من أن جزءًا من طبيعتنا 

البشــرية يدعــي حقــه فــي ذلــك. الاعنــف يتجــاوز الطبيعــة الغريزيــة. إنــه البشــرية يدعــي حقــه فــي ذلــك. الاعنــف يتجــاوز الطبيعــة الغريزيــة. إنــه 

أخاقــي، إنــه روحــي. ولذلــك فثقافــة الاعنــف تفهــم وتعــزز بحيويــة قيمــة أخاقــي، إنــه روحــي. ولذلــك فثقافــة الاعنــف تفهــم وتعــزز بحيويــة قيمــة 

الوحــدة.الوحــدة.

 يجب أن نخطط لإمكانيات لالتقاء، ومد الجســور، كعنصر جوهري  يجب أن نخطط لإمكانيات لالتقاء، ومد الجســور، كعنصر جوهري 

يســمح بالتفكيــر وتجربــة نــوع آخــر مــن مبــادرات التدافع المباشــر.يســمح بالتفكيــر وتجربــة نــوع آخــر مــن مبــادرات التدافع المباشــر.

 يجــب علينــا أيضًــا تعزيــز الوحــدة الداخليــة، وحــدة كياننــا. مــن الفئــات  يجــب علينــا أيضًــا تعزيــز الوحــدة الداخليــة، وحــدة كياننــا. مــن الفئــات 

الكاســيكية المقبولــة علــى نطــاق واســع، نؤكــد أننــا جســد وعقــل وروح. الكاســيكية المقبولــة علــى نطــاق واســع، نؤكــد أننــا جســد وعقــل وروح. 

بصفتنــا بشــرًا، نحــن مدعــوون لتطويــر إمكانياتنــا كاملــة. علينــا أن نبنــي بصفتنــا بشــرًا، نحــن مدعــوون لتطويــر إمكانياتنــا كاملــة. علينــا أن نبنــي 

»الاعنــف«،  يحملــه  الــذي  المشــروع  مثــل  وسياســيا  بشــريا  »الاعنــف«، مشــروعا  يحملــه  الــذي  المشــروع  مثــل  وسياســيا  بشــريا  مشــروعا 

تكــون  فلــن  وإلا  الذكــر.  الســالفة  الثاثــة  الأبعــاد  تطويــر  إلــى  تكــون ونســعى  فلــن  وإلا  الذكــر.  الســالفة  الثاثــة  الأبعــاد  تطويــر  إلــى  ونســعى 

هنــاك وحــدة داخليــة، وبالتالــي لــن توجــد وحــدة اجتماعيــة أيضًــا و فــي هنــاك وحــدة داخليــة، وبالتالــي لــن توجــد وحــدة اجتماعيــة أيضًــا و فــي 

هــذا مخاطــرة. لأن أولئــك الذيــن يولــون الأهميــة للجســم أولا ســينتهي هــذا مخاطــرة. لأن أولئــك الذيــن يولــون الأهميــة للجســم أولا ســينتهي 

المهــم  ال�شــيء  باعتبــاره  الميدانــي  للعمــل  إلــى إعطــاء الأولويــة  الأمــر  المهــم بهــم  ال�شــيء  باعتبــاره  الميدانــي  للعمــل  إلــى إعطــاء الأولويــة  الأمــر  بهــم 

بهــم  بهــم الوحيــد. وهــذا حــال النشــطاء الحركييــن الذيــن يمكــن أن ينتهــي  الوحيــد. وهــذا حــال النشــطاء الحركييــن الذيــن يمكــن أن ينتهــي 

الأمــر بالإجهــاد فــي عمــل عقيــم، غيــر مبنــي علــى أســاس. المجموعــة التــي الأمــر بالإجهــاد فــي عمــل عقيــم، غيــر مبنــي علــى أســاس. المجموعــة التــي 

الذيــن  والمنظريــن  المفكريــن  مــن  فئــة  ســتصبح  العقــل  لأهميــة  الذيــن تــروج  والمنظريــن  المفكريــن  مــن  فئــة  ســتصبح  العقــل  لأهميــة  تــروج 

يعتبــرون أن الأفــكار هــي الأهــمّ، وعالــم الأفــكار بعيــد جــدا علــى أن يكــون يعتبــرون أن الأفــكار هــي الأهــمّ، وعالــم الأفــكار بعيــد جــدا علــى أن يكــون 

اليــد  يضعــون  ممــن  ثالثــة،  ومجموعــة  الواقعيــة.  الحيــاة  فــي  اليــد ملموسًــا  يضعــون  ممــن  ثالثــة،  ومجموعــة  الواقعيــة.  الحيــاة  فــي  ملموسًــا 

ــا طوباويًــا منفصلــة عــن 
ً
ــا طوباويًــا منفصلــة عــن علــى الــروح يصبحــون مثالييــن ويرســمون آفاق
ً
علــى الــروح يصبحــون مثالييــن ويرســمون آفاق

المسارات التي تحتاج سفرا طويا للوصول إليها. ونعتقد أن هذه الفئة المسارات التي تحتاج سفرا طويا للوصول إليها. ونعتقد أن هذه الفئة 

أصبحــت تمثــل الأغلبيــة فــي الآونــة الأخيــرة. وهكــذا نجــد مجموعــات مــن أصبحــت تمثــل الأغلبيــة فــي الآونــة الأخيــرة. وهكــذا نجــد مجموعــات مــن 

النشــطاء يقومــون بأعمــال عديــدة ولكنهــم لا يولــدون فكــرة أو رؤيــة. مــن النشــطاء يقومــون بأعمــال عديــدة ولكنهــم لا يولــدون فكــرة أو رؤيــة. مــن 

ناحيــة أخــرى، نــرى مثقفيــن يقدمــون تحليــات معينــة للواقــع ولكنهــم ناحيــة أخــرى، نــرى مثقفيــن يقدمــون تحليــات معينــة للواقــع ولكنهــم 

بعيــدون عــن المشــاركة الشــخصية المســتمرة فــي العمــل. ويمكننــا أيضًــا بعيــدون عــن المشــاركة الشــخصية المســتمرة فــي العمــل. ويمكننــا أيضًــا 

ماحظــة مجموعــة ثالثــة مــن الأشــخاص الذيــن تســتهلك جهودهــم كل ماحظــة مجموعــة ثالثــة مــن الأشــخاص الذيــن تســتهلك جهودهــم كل 

طاقاتهــم فــي الحديــث عــن المثــل العليــا.طاقاتهــم فــي الحديــث عــن المثــل العليــا.

 عــادة مــا يكــون لهــذه المجموعــات نشــاطاتها الخاصــة ولا يــكاد يكــون  عــادة مــا يكــون لهــذه المجموعــات نشــاطاتها الخاصــة ولا يــكاد يكــون 

بينهــا أي تعــاون. وهــذا يمنــع صراعًــا طويــل الأمــد.بينهــا أي تعــاون. وهــذا يمنــع صراعًــا طويــل الأمــد.

 بالنظــر إلــى هــذا المشــهد ليــس مــن الصعــب اســتنتاج أن هــذا المنطــق  بالنظــر إلــى هــذا المشــهد ليــس مــن الصعــب اســتنتاج أن هــذا المنطــق 

يفــرض انقســامًا داخليًــا للصراعــات الاجتماعيــة. الاعنــف يميــل نحــو يفــرض انقســامًا داخليًــا للصراعــات الاجتماعيــة. الاعنــف يميــل نحــو 

الوحــدة علــى جميــع المســتويات. يجــب علــى كل واحــد منــا تطويــر كل الوحــدة علــى جميــع المســتويات. يجــب علــى كل واحــد منــا تطويــر كل 

إمكاناتــه. نحــن جســد وعقــل وروح، وبالتالــي نحــن مدعــوون لأن نكــون إمكاناتــه. نحــن جســد وعقــل وروح، وبالتالــي نحــن مدعــوون لأن نكــون 

أن  الواضــح  مــن  واحــدة.  دفعــة  الثاثــة  ومثالييــن.  ومثقفيــن  أن نشــطاء  الواضــح  مــن  واحــدة.  دفعــة  الثاثــة  ومثالييــن.  ومثقفيــن  نشــطاء 

فــي اتجــاه مختلــف، وبهــذه الطريقــة  فــي اتجــاه مختلــف، وبهــذه الطريقــة الصفــات الفطريــة توجــه كل منــا  الصفــات الفطريــة توجــه كل منــا 

والبعــض  تفكيــرا  أكثــر  الآخــر  والبعــض  ا، 
ً
نشــاط أكثــر  البعــض  والبعــض يكــون  تفكيــرا  أكثــر  الآخــر  والبعــض  ا، 
ً
نشــاط أكثــر  البعــض  يكــون 

الجهــد  تغييــب  هــي  المشــكلة  ليســت مشــكلة.  هــذه  أكثــر مثاليــة.  الجهــد الآخــر  تغييــب  هــي  المشــكلة  ليســت مشــكلة.  هــذه  أكثــر مثاليــة.  الآخــر 

فــي  الشــخ�شي والجماعــي  الجهــد  المهــارات. إن  تلــك  لتنميــة  فــي الشــخ�شي  الشــخ�شي والجماعــي  الجهــد  المهــارات. إن  تلــك  لتنميــة  الشــخ�شي 

العمــل علــى تحقيــق الإنجــازات فــي كل المراحــل، فــي التحليــل والتنظيــر العمــل علــى تحقيــق الإنجــازات فــي كل المراحــل، فــي التحليــل والتنظيــر 

ــر فــي المجتمــع ويأتــي بنتائــج 
ّ
ــر فــي المجتمــع ويأتــي بنتائــج والحركــة، مــا يجعــل منــا تجمعــا إنســانيا يؤث
ّ
والحركــة، مــا يجعــل منــا تجمعــا إنســانيا يؤث

فــي الواقــع. لا شــك أن الأفــراد والجماعــات الذيــن يبذلــون جهــدًا فــي هــذا فــي الواقــع. لا شــك أن الأفــراد والجماعــات الذيــن يبذلــون جهــدًا فــي هــذا 

الاتجــاه سينســجمون مــع ثقافــة الاعنــف. أولئــك الذيــن لا يتعرضــون الاتجــاه سينســجمون مــع ثقافــة الاعنــف. أولئــك الذيــن لا يتعرضــون 

لفخــاخ متعــددة قــد تتعــرض نتائــج أعمالهــم للخطــر على المدى الطويل. لفخــاخ متعــددة قــد تتعــرض نتائــج أعمالهــم للخطــر على المدى الطويل. 

شــديدة،  بســهولة  طريقهــم  علــى  الحركيــون  النشــطاء  يزيــغ  مــا  شــديدة، غالبــا  بســهولة  طريقهــم  علــى  الحركيــون  النشــطاء  يزيــغ  مــا  غالبــا 

العظيمــة  التواصــل  لإمبراطوريــات  أنفســهم  بيــع  إلــى  المثقفــون  العظيمــة ويميــل  التواصــل  لإمبراطوريــات  أنفســهم  بيــع  إلــى  المثقفــون  ويميــل 

وفــي  تقاربهــم  إلــى مجموعــات  المثاليــون  ويلجــأ  النظريــات،  فــي  وفــي والتــورط  تقاربهــم  إلــى مجموعــات  المثاليــون  ويلجــأ  النظريــات،  فــي  والتــورط 

الفاضلــة.  الفاضلــة. الرســم الأبــدي للمدينــة  الرســم الأبــدي للمدينــة 

للصراعــات  صادقــة  مراجعــة  ظهــر 
ُ
ت وحــدة.  بأننــا  تصــرخ  للصراعــات  طبيعتنــا  صادقــة  مراجعــة  ظهــر 
ُ
ت وحــدة.  بأننــا  تصــرخ   طبيعتنــا 

أهــداف  تحقيــق  فــي  حقًــا  تقدمــت  التــي  المجموعــات  أهــداف أن  تحقيــق  فــي  حقًــا  تقدمــت  التــي  المجموعــات  أن  الاجتماعيــة، الاجتماعيــة، 

تغييرية، سعت بطريقة ما إلى أن يطور أعضاؤها الإمكانات والعناصر تغييرية، سعت بطريقة ما إلى أن يطور أعضاؤها الإمكانات والعناصر 

الثاثــة. تشــهد المجموعــات الأكثــر قــوة فــي الحــركات العماليــة والعديــد الثاثــة. تشــهد المجموعــات الأكثــر قــوة فــي الحــركات العماليــة والعديــد 

مــن تجــارب الاعنــف فــي القــرن الما�شــي علــى هــذه الحاجــة إلــى الوحــدة.مــن تجــارب الاعنــف فــي القــرن الما�شــي علــى هــذه الحاجــة إلــى الوحــدة.
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يحتــوي  لغانــدي  آخــر  مبــدأ  أبــدا قضيــة عادلــة«.  تضــر  يحتــوي »الحقيقــة لا  لغانــدي  آخــر  مبــدأ  أبــدا قضيــة عادلــة«.  تضــر  »الحقيقــة لا 

علــى واحــدة مــن أكثــر الخصائــص المثيــرة للجــدل اليــوم. تريــد النســبية علــى واحــدة مــن أكثــر الخصائــص المثيــرة للجــدل اليــوم. تريــد النســبية 

الــذي  الانتحــار  تــدرك  أن  دون  الحقيقــة  المهيمنــة محاصــرة  الــذي والذاتيــة  الانتحــار  تــدرك  أن  دون  الحقيقــة  المهيمنــة محاصــرة  والذاتيــة 

تنطــوي عليــه. القــول بــأن للحقيقــة وجوهــا مختلفــة، وأنــه قــد لا يملكهــا تنطــوي عليــه. القــول بــأن للحقيقــة وجوهــا مختلفــة، وأنــه قــد لا يملكهــا 

أحــد، وأنهــا تخضــع إلــى لحركيــة الواقــع لا يصلــح ولا يجــوز أن يقودنــا إلــى أحــد، وأنهــا تخضــع إلــى لحركيــة الواقــع لا يصلــح ولا يجــوز أن يقودنــا إلــى 

إنــكار وجــود الحقيقــة. يظــل البحــث عنهــا أمــرًا أساســيًا لأولئــك الذيــن إنــكار وجــود الحقيقــة. يظــل البحــث عنهــا أمــرًا أساســيًا لأولئــك الذيــن 

يعانــون مــن الظلــم وغيــر مهمــة لأولئــك الذيــن يســتفيدون مــن الظلــم يعانــون مــن الظلــم وغيــر مهمــة لأولئــك الذيــن يســتفيدون مــن الظلــم 

بطريقــة مــا.بطريقــة مــا.

  ما يســمى بما بعد الحقيقة والاختراعات المماثلة لها تســاهم جدريا   ما يســمى بما بعد الحقيقة والاختراعات المماثلة لها تســاهم جدريا 

فــي تــرك المجــال مجانــا لبنــاة »الحقائــق« ليجعلونــا نؤمــن بحقائقهــم فــي تــرك المجــال مجانــا لبنــاة »الحقائــق« ليجعلونــا نؤمــن بحقائقهــم 

المزيفــة كمــا لــو كانــت نتــاج تفكيرنــا وتحصيلنــا نحــن. تنمــو تجمعــات المزيفــة كمــا لــو كانــت نتــاج تفكيرنــا وتحصيلنــا نحــن. تنمــو تجمعــات 

هدفهــا  الحقيقــة  عــن  النشــط  البحــث  تجعــل  عندمــا  هدفهــا الاعنــف  الحقيقــة  عــن  النشــط  البحــث  تجعــل  عندمــا  الاعنــف 

الأسا�ســي. الأسا�ســي. الاعنــف ليــس أكثــر مــن البحــث عــن الحقيقــة. الإمبراطوريــة الاعنــف ليــس أكثــر مــن البحــث عــن الحقيقــة. الإمبراطوريــة 

التــي تبــرر الحــروب والســيطرة الاجتماعيــة تحتــاج إلــى الكــذب والتزييــف التــي تبــرر الحــروب والســيطرة الاجتماعيــة تحتــاج إلــى الكــذب والتزييــف 

لتحافــظ علــى نفســها. الحقيقــة المؤســفة والمزعجــة فــي الآن نفســه هــي لتحافــظ علــى نفســها. الحقيقــة المؤســفة والمزعجــة فــي الآن نفســه هــي 

أن الضحيــة الأولــى لجميــع الحــروب هــي الحقيقــة نفســها. أن الضحيــة الأولــى لجميــع الحــروب هــي الحقيقــة نفســها. 
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إنــه التحــدي الكبيــر فــي المســتقبل. العديــد مــن القوانيــن المكتوبــة وغيــر إنــه التحــدي الكبيــر فــي المســتقبل. العديــد مــن القوانيــن المكتوبــة وغيــر 

المكتوبــة تكــرس وتطيــل الظلــم. إنــه واجــب أخاقــي أن نعصيهــا وأن نكون المكتوبــة تكــرس وتطيــل الظلــم. إنــه واجــب أخاقــي أن نعصيهــا وأن نكون 

علــى اســتعداد لدفــع ثمــن عصياننــا. العصيــان المدنــي فــي فكــر وحركــة علــى اســتعداد لدفــع ثمــن عصياننــا. العصيــان المدنــي فــي فكــر وحركــة 

إلــى كل الصفــات  إلــى كل الصفــات الاعنــف هــو عمــل مــن أعمــال الحــب. وهــو يحتــاج  الاعنــف هــو عمــل مــن أعمــال الحــب. وهــو يحتــاج 

المذكــورة ســابقا. العصيــان هــو قــول نعــم وقــول لا. إنهــا مقاومــة والتــزام المذكــورة ســابقا. العصيــان هــو قــول نعــم وقــول لا. إنهــا مقاومــة والتــزام 

فــي نفــس الوقــت. العصيــان مــن الاعنــف هــو فعــل حــب.فــي نفــس الوقــت. العصيــان مــن الاعنــف هــو فعــل حــب.

لقــد انتبهــت الســلطة وتعلمــت مــن تاريخهــا فــي اضطهادهــا للمقاوميــن لقــد انتبهــت الســلطة وتعلمــت مــن تاريخهــا فــي اضطهادهــا للمقاوميــن 

الرافضيــن لجبروتهــا واختــاروا العصيــان لدوافــع أخاقيــة.الرافضيــن لجبروتهــا واختــاروا العصيــان لدوافــع أخاقيــة. ولأنهــا كانــت  ولأنهــا كانــت 

العصــاة،  للمعارضيــن  باضطهادهــا  العــام  الــرأي  أمــام  منهزمــة  العصــاة، تخــرج  للمعارضيــن  باضطهادهــا  العــام  الــرأي  أمــام  منهزمــة  تخــرج 

العصيــان ســيكون  هــذا  توجيــه  أن محاولــة  الأخيــرة  الآونــة  فــي  العصيــان ســيكون أدركــت  هــذا  توجيــه  أن محاولــة  الأخيــرة  الآونــة  فــي  أدركــت 

خلــق  إلــى  الســلطة  تحتــاج  لوجــه.   
ً
وجهــا مطاردتــه  مــن  فعاليــة  خلــق أكثــر  إلــى  الســلطة  تحتــاج  لوجــه.   
ً
وجهــا مطاردتــه  مــن  فعاليــة  أكثــر 

معارضــة مســموح بهــا شــرط ألا تصــل إلــى عمــق المشــاكل، وبالتأكيــد لا معارضــة مســموح بهــا شــرط ألا تصــل إلــى عمــق المشــاكل، وبالتأكيــد لا 

معارضــة جذريــة.  لثقافــة  معارضــة جذريــة. تــروج  لثقافــة  تــروج 

 إنــه تحــد كبيــر أن نع�شــى نظامــا لديــه وســائل بهــا يســعى للســيطرة علــى  إنــه تحــد كبيــر أن نع�شــى نظامــا لديــه وســائل بهــا يســعى للســيطرة علــى 

بــه  قــام  النضــال  فــإن  ذلــك  تبــدو مهمــة عماقــة، ومــع  قــد  بــه الضمائــر.  قــام  النضــال  فــإن  ذلــك  تبــدو مهمــة عماقــة، ومــع  قــد  الضمائــر. 

دائمًــا المســتضعفين الذيــن يبــدون بــا حــول ولا قــوة، أولئــك هــم الذيــن دائمًــا المســتضعفين الذيــن يبــدون بــا حــول ولا قــوة، أولئــك هــم الذيــن 

القــوة لانتفاضــة مــن  القــوة لانتفاضــة مــن جســدوا روح الاعنــف، وأولئــك الذيــن وجــدوا  جســدوا روح الاعنــف، وأولئــك الذيــن وجــدوا 

الأســفل.الأســفل.

لا شــك أننــا إذا ركزنــا علــى عملنــا اليومــي، ومهنتهــا، ومســاحتنا القريبــة، لا شــك أننــا إذا ركزنــا علــى عملنــا اليومــي، ومهنتهــا، ومســاحتنا القريبــة، 

فســنجد بســهولة أســبابًا للعصيــان وبالتالــي لتمهيــد طريــق الأخــوة.فســنجد بســهولة أســبابًا للعصيــان وبالتالــي لتمهيــد طريــق الأخــوة.

 لقــد خدمــت هــذه المفاتيــح الخمســة - وأعتقــد بصــدق أنهــا يمكــن أن  لقــد خدمــت هــذه المفاتيــح الخمســة - وأعتقــد بصــدق أنهــا يمكــن أن 

الاعنــف.  نهــج  فــي  خطــوات  اتخــاذ  يريــدون  الذيــن  جميعًــا-  الاعنــف. تخدمنــا  نهــج  فــي  خطــوات  اتخــاذ  يريــدون  الذيــن  جميعًــا-  تخدمنــا 

الطريقــة  وبهــذه  وجماعيًــا،  شــخصيًا  يوميًــا  اختبارهــا  الضــروري  الطريقــة مــن  وبهــذه  وجماعيًــا،  شــخصيًا  يوميًــا  اختبارهــا  الضــروري  مــن 

نســتطيع اكتشــاف كيــف يمكــن أن تســاعدنا علــى أن نكــون أفضــل وأن نســتطيع اكتشــاف كيــف يمكــن أن تســاعدنا علــى أن نكــون أفضــل وأن 

الواقــع. الطابــع الإنســاني علــى  الواقــع.نتخــذ مبــادرات أفضــل لإضفــاء  الطابــع الإنســاني علــى  نتخــذ مبــادرات أفضــل لإضفــاء 

 فــي الختــام، أريــد أن أذكــر عبــارة غانــدي التــي يقــول فيهــا: »قــد نعتقــد  فــي الختــام، أريــد أن أذكــر عبــارة غانــدي التــي يقــول فيهــا: »قــد نعتقــد 

أن مــا يمكننــا القيــام بــه ضئيــل للغايــة، لكــن مــن الضــروري أن نفعــل أن مــا يمكننــا القيــام بــه ضئيــل للغايــة، لكــن مــن الضــروري أن نفعــل 

ذلــك القليــل«.ذلــك القليــل«.

 نأمــل أن نشــجع أنفســنا علــى القيــام بذلــك، مهمــا كان صغيــرًا، يتعيــن  نأمــل أن نشــجع أنفســنا علــى القيــام بذلــك، مهمــا كان صغيــرًا، يتعيــن 

علينــا القيــام بــه وأن نقــوم بــه برفــق ولا عنــف.علينــا القيــام بــه وأن نقــوم بــه برفــق ولا عنــف.
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خلــق الله ســبحانه وتعالــى الإنســان، وأمــره بإعمــار الأرض وإصاحهــا، خلــق الله ســبحانه وتعالــى الإنســان، وأمــره بإعمــار الأرض وإصاحهــا، 

ونشر قيم الخير والفضيلة فيها، والتعاون على البر والتقوى، والسعي ونشر قيم الخير والفضيلة فيها، والتعاون على البر والتقوى، والسعي 

الإنســانية،  للمجتمعــات  خدمــة  والمعنــوي  المــادي  الصالــح  الإنســانية، بالعمــل  للمجتمعــات  خدمــة  والمعنــوي  المــادي  الصالــح  بالعمــل 

ووفــاء بالوظيفــة الاســتخافية، قــال تعالــى موجهــا للخلــق مرغبــا لهــم فــي ووفــاء بالوظيفــة الاســتخافية، قــال تعالــى موجهــا للخلــق مرغبــا لهــم فــي 
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َ
أ

والآيــة وإن نزلــت فــي أمــر خــاص إلا أن حكمهــا يعــم الجميــع. فهــي تبيــن والآيــة وإن نزلــت فــي أمــر خــاص إلا أن حكمهــا يعــم الجميــع. فهــي تبيــن 

أن أكثــر مــا يتناولــه النــاس فــي أحاديثهــم مــن القيــل والقــال لا خيــر فيــه، أن أكثــر مــا يتناولــه النــاس فــي أحاديثهــم مــن القيــل والقــال لا خيــر فيــه، 

يشــغل  أن  ينبغــي  الــذي  الحديــث  أحســن  وأن  ورائــه،  مــن  فائــدة  يشــغل ولا  أن  ينبغــي  الــذي  الحديــث  أحســن  وأن  ورائــه،  مــن  فائــدة  ولا 

المســلمون أنفســهم بــه هــو حديــث البــر والمعــروف وإصــاح ذات البيــن، المســلمون أنفســهم بــه هــو حديــث البــر والمعــروف وإصــاح ذات البيــن، 

وذلــك بقصــد حضهــم علــى الاتجــاه وجهــة الخيــر، وتنفيرهــم مــن الاتجــاه وذلــك بقصــد حضهــم علــى الاتجــاه وجهــة الخيــر، وتنفيرهــم مــن الاتجــاه 

وجهــة الشــر، فيمــا يتبادلونــه مــن آراء وأفــكار، حيــث إن الفكــر عــادة وجهــة الشــر، فيمــا يتبادلونــه مــن آراء وأفــكار، حيــث إن الفكــر عــادة 

النــاس ومحاوراتهــم  فــإذا كانــت أحاديــث  العمــل،  إلــى  الــذي يدفــع  النــاس ومحاوراتهــم هــو  فــإذا كانــت أحاديــث  العمــل،  إلــى  الــذي يدفــع  هــو 

تنحــو نحــو الهــدم اتجهــت أعمالهــم للهــدم لا محالــة، وعلــى العكــس مــن تنحــو نحــو الهــدم اتجهــت أعمالهــم للهــدم لا محالــة، وعلــى العكــس مــن 

ذلــك إذا كانــت مشــاغلهم الفكريــة تنحــو نحــو البنــاء اتجهــت أعمالهــم ذلــك إذا كانــت مشــاغلهم الفكريــة تنحــو نحــو البنــاء اتجهــت أعمالهــم 

إلــى البنــاء بــدل الهــدم...إلــى البنــاء بــدل الهــدم...22. . 

للآخــر  نفعهــا  يتعــدى  أمــور  كلهــا  الكريمــة  الآيــة  فــي  المســتثناة  للآخــر والأمــور  نفعهــا  يتعــدى  أمــور  كلهــا  الكريمــة  الآيــة  فــي  المســتثناة  والأمــور 

وتسهم في قيام المجتمعات واستقرارها واستمرارها ونموها وسعادتها، وتسهم في قيام المجتمعات واستقرارها واستمرارها ونموها وسعادتها، 

وتمتيــن أواصــر المحبــة والرحمــة بيــن أفرادهــا ومــد جســور التعــاون بينهــا.وتمتيــن أواصــر المحبــة والرحمــة بيــن أفرادهــا ومــد جســور التعــاون بينهــا.

 فالأمــر بالصدقــة فيــه إعانــة للمحتاجيــن ومواســاة للفقــراء والمســاكين،  فالأمــر بالصدقــة فيــه إعانــة للمحتاجيــن ومواســاة للفقــراء والمســاكين، 

مــن اليتامــى والأرامــل والعجــزة وذوي الاحتياجــات الخاصــة والمهجريــن مــن اليتامــى والأرامــل والعجــزة وذوي الاحتياجــات الخاصــة والمهجريــن 

تضمــن  التــي  الإنســانية،  حقوقهــم  مــن  المحروميــن  وســائر  تضمــن والمر�شــى  التــي  الإنســانية،  حقوقهــم  مــن  المحروميــن  وســائر  والمر�شــى 

الحيــاة الكريمــة لهــم، وترســم الابتســامة علــى وجوههــم. الحيــاة الكريمــة لهــم، وترســم الابتســامة علــى وجوههــم. 

عــام،  خيــر  أو  عامــة  مصلحــة  فيــه  مــا  كل  يشــمل  بالمعــروف  عــام، والأمــر  خيــر  أو  عامــة  مصلحــة  فيــه  مــا  كل  يشــمل  بالمعــروف  والأمــر 

الملهــوف،  وإغاثــة  كالقــرض،  العقــل،  ويوافقــه  الشــرع،  الملهــوف، يستحســنه  وإغاثــة  كالقــرض،  العقــل،  ويوافقــه  الشــرع،  يستحســنه 

11  -سورة النساء الآية   -سورة النساء الآية 114114..

22  -التيســير فــي أحاديــث التفســير، محمــد المكــي الناصري)ت  -التيســير فــي أحاديــث التفســير، محمــد المكــي الناصري)ت14141414هـــ(، هـــ(، 

ص382382--383383.. ص،  ج11،  ج،   ،19851985 ط11، ،  بيروت-لبنــان،  الإســلامي،  الغــرب  طدار  بيروت-لبنــان،  الإســلامي،  الغــرب  دار 

الضــال33.. وإرشــاد  الجاهــل،  الضــالوتعليــم  وإرشــاد  الجاهــل،  وتعليــم 

مــن  بصيــرة  ذي  علــى  يخفــى  لا  فأثــره  النــاس  بيــن  بالإصــاح  الأمــر  مــن أمــا  بصيــرة  ذي  علــى  يخفــى  لا  فأثــره  النــاس  بيــن  بالإصــاح  الأمــر  أمــا 

الخلــق. لأنــه يســتل الحقــد والكراهيــة مــن القلــوب، ويبنــي الثقــة وينشــر الخلــق. لأنــه يســتل الحقــد والكراهيــة مــن القلــوب، ويبنــي الثقــة وينشــر 

الحقــوق... الاعتــذار والاعتــراف ورد  الحقــوق...ثقافــة  الاعتــذار والاعتــراف ورد  ثقافــة 

والمتأمــل فــي الآيــة يجــد أن الــكام جــاء مبنيــا علــى الأمــر لكــن الجــزاء رتــب والمتأمــل فــي الآيــة يجــد أن الــكام جــاء مبنيــا علــى الأمــر لكــن الجــزاء رتــب 
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الجــزاء  البيضــاوي:  بنــي  الــكام علــى الأمــر ورتــب  قــال الإمــام   »
ً
الجــزاء عَظِيمــا البيضــاوي:  بنــي  الــكام علــى الأمــر ورتــب  قــال الإمــام   »
ً
عَظِيمــا

علــى الفعــل ليــدل علــى أنــه لمــا دخــل الآمــر فــي زمــرة الخيريــن كان الفاعــل علــى الفعــل ليــدل علــى أنــه لمــا دخــل الآمــر فــي زمــرة الخيريــن كان الفاعــل 

أدخــل فيهــم، وأن العمــدة والغــرض هــو الفعــل واعتبــار الأمــر مــن حيــث أدخــل فيهــم، وأن العمــدة والغــرض هــو الفعــل واعتبــار الأمــر مــن حيــث 

إنــه وصلــة إليــه...«إنــه وصلــة إليــه...«44، أمــا الإمــام الــرازي فاعتبــر الآيــة جامعــة للخيــرات، ، أمــا الإمــام الــرازي فاعتبــر الآيــة جامعــة للخيــرات، 

بقولــه وإنمــا ذكــر الله هــذه الأقســام الثاثــة؛ وذلــك لأن عمــل الخيــر إمــا بقولــه وإنمــا ذكــر الله هــذه الأقســام الثاثــة؛ وذلــك لأن عمــل الخيــر إمــا 

أن يكــون بإيصــال المنفعــة أو بدفــع المضــرة، أمــا إيصــال الخيــر؛ فإمــا أن يكــون بإيصــال المنفعــة أو بدفــع المضــرة، أمــا إيصــال الخيــر؛ فإمــا 

المــال، وإليــه الإشــارة  المــال، وإليــه الإشــارة أن يكــون مــن الخيــرات الجســمانية وهــو إعطــاء  أن يكــون مــن الخيــرات الجســمانية وهــو إعطــاء 

بقولــه: »إلا مــن أمــر بصدقــة«، وإمــا أن يكــون مــن الخيــرات الروحانيــة، بقولــه: »إلا مــن أمــر بصدقــة«، وإمــا أن يكــون مــن الخيــرات الروحانيــة، 

القــوة  تكميــل  أو  بالعلــوم،  النظريــة  القــوة  تكميــل  عــن  عبــارة  القــوة وهــو  تكميــل  أو  بالعلــوم،  النظريــة  القــوة  تكميــل  عــن  عبــارة  وهــو 

العمليــة بالأفعــال الحســنة، ومجموعهمــا عبــارة عــن الأمــر بالمعــروف، العمليــة بالأفعــال الحســنة، ومجموعهمــا عبــارة عــن الأمــر بالمعــروف، 

وإليــه الإشــارة بقولــه: »أو معــروف«، وأمــا إزالــة الضــرر فإليهــا الإشــارة وإليــه الإشــارة بقولــه: »أو معــروف«، وأمــا إزالــة الضــرر فإليهــا الإشــارة 

بقولــه: »أو إصــاح بيــن النــاس« فثبــت أن مجامــع الخيــرات مذكــورة فــي بقولــه: »أو إصــاح بيــن النــاس« فثبــت أن مجامــع الخيــرات مذكــورة فــي 

هــذه الآيــةهــذه الآيــة55. التــي يمكــن أن نعتبرهــا الأســاس والموجــه للعمــل الإنســاني . التــي يمكــن أن نعتبرهــا الأســاس والموجــه للعمــل الإنســاني 

الخيــري فــي جميــع أبعــاده ومجالاتــه واهتماماتــه. الخيــري فــي جميــع أبعــاده ومجالاتــه واهتماماتــه. 

ونظــرا لأهميــة هــذا الموضــوع، وثرائــه، وأثــره، قســمته فــي هــذا العــرض ونظــرا لأهميــة هــذا الموضــوع، وثرائــه، وأثــره، قســمته فــي هــذا العــرض 

إلــى:إلــى:

المحور الأول:المحور الأول: مفهوم العمل الإنساني الخيري والمفاهيم المرتبطة به. مفهوم العمل الإنساني الخيري والمفاهيم المرتبطة به.

وأدوار  ومجالاتــه  الخيــري  الإنســاني  العمــل  أهميــة  وأدوار   ومجالاتــه  الخيــري  الإنســاني  العمــل  أهميــة  الثانــي:  الثانــي:المحــور  المحــور 

. ته .مؤسســا ته مؤسســا

المحور الثالث: المحور الثالث: العمل الإنساني: الأخاقيات والقوى الناعمة.العمل الإنساني: الأخاقيات والقوى الناعمة.

المحور الرابع:المحور الرابع: الدبلوماسية الشعبية والدبلوماسية الإنسانية. الدبلوماسية الشعبية والدبلوماسية الإنسانية.

المحور الخامس: المحور الخامس: آفاق جديدة.آفاق جديدة.

خاتمة: خاتمة: خصصتها لأهم النتائج والتوصيات.خصصتها لأهم النتائج والتوصيات.

والله نســأل أن نكــون قــد وفقنــا إلــى الصــواب وأن يجعــل عملنــا خالصــا والله نســأل أن نكــون قــد وفقنــا إلــى الصــواب وأن يجعــل عملنــا خالصــا 

-البحــر المديــد فــي تفســير القــرآن المجيــد، الإمــام ابــن عجيبــة الحســني  -البحــر المديــد فــي تفســير القــرآن المجيــد، الإمــام ابــن عجيبــة الحســني    33

)ت)ت12241224هـ(،تحقيــق عمــر أحمــد الــراوي، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، جهـ(،تحقيــق عمــر أحمــد الــراوي، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، ج22، ص، ص9999..

الغمــام  البيضــاوي،  التأويــل المعــروف بتفســير  التنزيــل وأســرار  الغمــام   -أنــوار  البيضــاوي،  التأويــل المعــروف بتفســير  التنزيــل وأســرار  44  -أنــوار 

التــراث  إحيــاء  دار  المرغشــي،  الرحمــان  عبــد  تحقيــق محمــد  التــراث هـــ(،  إحيــاء  دار  المرغشــي،  الرحمــان  عبــد  تحقيــق محمــد  البيضاوي)تالبيضاوي)ت685685هـــ(، 

ص9696.. ص،  ج22،  ج،  ط11،  بيــروت،   – طالعربــي  بيــروت،   – العربــي 

55  -مفاتيــح الغيــب، الإمــام فخــر الديــن الــرازي )ت  -مفاتيــح الغيــب، الإمــام فخــر الديــن الــرازي )ت606606هـــ(، دار التــراث هـــ(، دار التــراث 

ص218218 ص،  ج1111،  ج،   ،14201420 ط33، ،  بيــروت،  طالعربــي،  بيــروت،  العربــي، 

3737



3838

والنقــص،  الخلــل  مــن  يخلــو  لا  البشــري  الجهــد  فــإن  الكريــم،  والنقــص، لوجهــه  الخلــل  مــن  يخلــو  لا  البشــري  الجهــد  فــإن  الكريــم،  لوجهــه 

والحمــد لله رب العالميــن.والحمــد لله رب العالميــن.

المحور الأول: المحور الأول: 

والمفاهيــم  الخيــري  الإنســاني  العمــل  والمفاهيــم مفهــوم  الخيــري  الإنســاني  العمــل  مفهــوم 
المرتبطــة بــهالمرتبطــة بــه

أولا- العمل الإنساني: المفهوم والموجهاتأولا- العمل الإنساني: المفهوم والموجهات

مفهوم العمل الإنساني: مفهوم العمل الإنساني: 

إن مــن أهــم مــا تجــدر الإشــارة إليــه هــو أن العمــل الخيــري عمــل إنســاني، إن مــن أهــم مــا تجــدر الإشــارة إليــه هــو أن العمــل الخيــري عمــل إنســاني، 

ولا  الحزبيــة  الانتمــاءات  ولا  الشــخصية  الآراء  يعــرف  لا  عمــل  هــو  ولا إذ  الحزبيــة  الانتمــاءات  ولا  الشــخصية  الآراء  يعــرف  لا  عمــل  هــو  إذ 

الفكــر الأحــادي.. لأنــه عمــل إنســاني شــمولي يســع الجميــع. الفكــر الأحــادي.. لأنــه عمــل إنســاني شــمولي يســع الجميــع. 

جْرٌ««66، وأمرنا ، وأمرنا 
َ
بَةٍ أ

ْ
بِدٍ رَط

َ
لِّ ك

ُ
جْرٌفِي ك

َ
بَةٍ أ

ْ
بِدٍ رَط

َ
لِّ ك

ُ
يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: »يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: »فِي ك

الله عــز وجــل بالإحســان إلــى الأســير، وهــو الــذي كان عــدوك ومحاربــك الله عــز وجــل بالإحســان إلــى الأســير، وهــو الــذي كان عــدوك ومحاربــك 

ــهِ مِسْــكِينًا وَيَتِيمًــا  ــى حُبِّ
َ

عَــامَ عَل
َّ
عِمُــونَ الط

ْ
ــهِ مِسْــكِينًا وَيَتِيمًــا قبــل الأســر، قــال تعالــى: »وَيُط ــى حُبِّ

َ
عَــامَ عَل

َّ
عِمُــونَ الط

ْ
قبــل الأســر، قــال تعالــى: »وَيُط

سِــيرًا«77، وقــد كان هــذا الخلــق الرحيــم »إكــرام الأســرى » الــذي وضــع ، وقــد كان هــذا الخلــق الرحيــم »إكــرام الأســرى » الــذي وضــع 
َ
سِــيرًا«وَأ
َ
وَأ

أساســه القــرآن الكريــم أثــر فــي إســراع مجموعــة مــن أشــراف الأســرى أساســه القــرآن الكريــم أثــر فــي إســراع مجموعــة مــن أشــراف الأســرى 

وأفاضلهــم إلــى الإســام، وعــاد الأســرى إلــى بادهــم وأهليهــم، يتحدثــون وأفاضلهــم إلــى الإســام، وعــاد الأســرى إلــى بادهــم وأهليهــم، يتحدثــون 

محبتــه  وعــن  أخاقــه،  ومــكارم  وســلم  عليــه  الله  صلــى  محمــد  محبتــه عــن  وعــن  أخاقــه،  ومــكارم  وســلم  عليــه  الله  صلــى  محمــد  عــن 

وســماحته وعــن دعوتــه ومــا فيهــا مــن البــر والتقــوى«وســماحته وعــن دعوتــه ومــا فيهــا مــن البــر والتقــوى«88..

66  -صحيــح الإمــام البخــاري، كتــاب الشــراب والمســاقاة، بــاب فضــل ســقي   -صحيــح الإمــام البخــاري، كتــاب الشــراب والمســاقاة، بــاب فضــل ســقي 

المــاء. صحيــح الإمــام مســلم، كتــاب الســلام، بــاب ســقي البهائــم المحترمــة وإطعامهــا.المــاء. صحيــح الإمــام مســلم، كتــاب الســلام، بــاب ســقي البهائــم المحترمــة وإطعامهــا.

77  -سورة الإنسان الآية   -سورة الإنسان الآية 88..

88  - الســيرة النبويــة عــرض وتحليــل أحــداث، الدكتــور علــي محمــد الصلابــي،   - الســيرة النبويــة عــرض وتحليــل أحــداث، الدكتــور علــي محمــد الصلابــي، 

موجهات للعاميلن في العمل الإنساني:موجهات للعاميلن في العمل الإنساني:

أ- ألا يتلونــوا بلــون سيا�شــي أو عرقــي أو حزبــي أو طائفــي... لأنــه قــد يعــوق أ- ألا يتلونــوا بلــون سيا�شــي أو عرقــي أو حزبــي أو طائفــي... لأنــه قــد يعــوق 

العمــل الإنســاني، ويحــول دون تحقيــق رســالته الســامية فــي المجتمعــات العمــل الإنســاني، ويحــول دون تحقيــق رســالته الســامية فــي المجتمعــات 

الإنسانية.الإنسانية.

ب-أن يحتفظــوا بآرائهــم الشــخصية لأنفســهم، لأن عرضهــا قــد يــؤدي ب-أن يحتفظــوا بآرائهــم الشــخصية لأنفســهم، لأن عرضهــا قــد يــؤدي 

إلــى انقســام المجتمــع وتمزيــق نســيجه، والعامــل فــي المجــال الإنســاني لا إلــى انقســام المجتمــع وتمزيــق نســيجه، والعامــل فــي المجــال الإنســاني لا 

بــد أن يتصــف:بــد أن يتصــف:

*بالتجميع والتوحيد لا التفريق والتشتيت.*بالتجميع والتوحيد لا التفريق والتشتيت.

*بالتبصير لا بالتضليل.*بالتبصير لا بالتضليل.

*بالتوجيه لا بالتغييب.*بالتوجيه لا بالتغييب.

إلــى طاقــة إيجابيــة للمجتمــع،  إلــى طاقــة إيجابيــة للمجتمــع، ج-العمــل علــى تحويــل طاقــات غضبهــم  ج-العمــل علــى تحويــل طاقــات غضبهــم 

تســهم فــي بنائــه ونفعــه وتوحيــده وتقويــة نســيجه، والســعي فــي إصاحــه تســهم فــي بنائــه ونفعــه وتوحيــده وتقويــة نســيجه، والســعي فــي إصاحــه 

ولملمــة شــتاته، وهــذا جــزء مهــم مــن رســالة عمــال العمــل المجتمعــي.ولملمــة شــتاته، وهــذا جــزء مهــم مــن رســالة عمــال العمــل المجتمعــي.

ثانيا: تحديد بعض المفاهيم المجتمعية المرتبطة بالعمل الإنساني ثانيا: تحديد بعض المفاهيم المجتمعية المرتبطة بالعمل الإنساني 

بيــن  ويميــز  يــدرك  أن  الخيــري  الإنســاني  العمــل  فــي  يشــتغل  لمــن  بيــن لابــد  ويميــز  يــدرك  أن  الخيــري  الإنســاني  العمــل  فــي  يشــتغل  لمــن  لابــد 

منهــا: المفاهيــم  مــن  منهــا:مجموعــة  المفاهيــم  مــن  مجموعــة 

أ-المواطن المدني: هو كل مواطن لا يعمل في القوات المسلحة والقوات أ-المواطن المدني: هو كل مواطن لا يعمل في القوات المسلحة والقوات 

مواطــن  كل  أو  الإطفــاء(.  المدني)رجــال  والدفــاع  والبوليــس  مواطــن البحريــة  كل  أو  الإطفــاء(.  المدني)رجــال  والدفــاع  والبوليــس  البحريــة 

مواطنيــن  الديــن  رجــال  ويعتبــر  الأمنــي،  أو  العســكري  الــزي  يرتــدي  مواطنيــن لا  الديــن  رجــال  ويعتبــر  الأمنــي،  أو  العســكري  الــزي  يرتــدي  لا 

مدنييــن. أمــا رجــال الاســتخبارات وأمــن الدولــة والمباحــث فهــم ليســوا مدنييــن. أمــا رجــال الاســتخبارات وأمــن الدولــة والمباحــث فهــم ليســوا 

دار المعرفة، بيروت- لبنان، ط دار المعرفة، بيروت- لبنان، ط 77--20082008،ص،ص430430..
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مدنييــن. مدنييــن.مواطنيــن  مواطنيــن 

ب-المدنية: هي الثقافة، الفلسفة، النهضة والتقدم الذي يصنعه المواطن المدني.ب-المدنية: هي الثقافة، الفلسفة، النهضة والتقدم الذي يصنعه المواطن المدني.

ج-موظف مدني: هم كل العاملين في المجالات الحكومية وغير الحكومية بعيدا عن الإدارات الأمنية، العسكرية، البحرية والاستخباراتية.ج-موظف مدني: هم كل العاملين في المجالات الحكومية وغير الحكومية بعيدا عن الإدارات الأمنية، العسكرية، البحرية والاستخباراتية.

د-المجتمــع المدنــي: هــو مجتمــع كافــة المواطنيــن، يديــره المواطنــون المدنيــون ومؤسســاتهم، ويســهر علــى حمايــة مواطنيــه قــوات الأمــن ويحمــي حــدوده د-المجتمــع المدنــي: هــو مجتمــع كافــة المواطنيــن، يديــره المواطنــون المدنيــون ومؤسســاتهم، ويســهر علــى حمايــة مواطنيــه قــوات الأمــن ويحمــي حــدوده 

لهذا ينبغي لمن نصب نفســه لهذه المهمة أن يستشــعر حجم المســؤولية لهذا ينبغي لمن نصب نفســه لهذه المهمة أن يستشــعر حجم المســؤولية 

الملقــاة علــى عاتقــه، باعتبــاره ســفيرا للفقيــر، المحتــاج، الأرملــة، المهجــر، الملقــاة علــى عاتقــه، باعتبــاره ســفيرا للفقيــر، المحتــاج، الأرملــة، المهجــر، 

اليتيــم، الطفــل المغتصــب... اليتيــم، الطفــل المغتصــب... 

وينبغي عليه:وينبغي عليه:

أولا،  الأخــروي  بالمصيــر  وربطهــا  المســؤولية  هــذه  مســتوى  إلــى  أولا، الارتقــاء  الأخــروي  بالمصيــر  وربطهــا  المســؤولية  هــذه  مســتوى  إلــى  الارتقــاء 

جْوَاهُــمْ 
َ
ن مِــنْ  ثِيــرٍ 

َ
ك فِــي  يْــرَ 

َ
 خ

َ
تعالــى« لا قــال  ثانيــا.  الدنيويــة  جْوَاهُــمْ وبالســعادة 

َ
ن مِــنْ  ثِيــرٍ 

َ
ك فِــي  يْــرَ 

َ
 خ

َ
تعالــى« لا قــال  ثانيــا.  الدنيويــة  وبالســعادة 

لِــكَ 
َ
ــاسِ وَمَــنْ يَفْعَــلْ ذ حٍ بَيْــنَ النَّ

َ
وْ إِصْــا

َ
وْ مَعْــرُوفٍ أ

َ
ــةٍ أ

َ
مَــرَ بِصَدَق

َ
 مَــنْ أ

َّ
لِــكَ إِلا

َ
ــاسِ وَمَــنْ يَفْعَــلْ ذ حٍ بَيْــنَ النَّ

َ
وْ إِصْــا

َ
وْ مَعْــرُوفٍ أ

َ
ــةٍ أ

َ
مَــرَ بِصَدَق

َ
 مَــنْ أ

َّ
إِلا

جْــرًا عَظِيمًــا«11. وقــال عليــه الســام: . وقــال عليــه الســام: 
َ
ؤْتِيــهِ أ

ُ
 ن

َ
سَــوْف

َ
ِ ف

َّ
ــاءَ مَرْضَــاتِ الل

َ
جْــرًا عَظِيمًــا«ابْتِغ

َ
ؤْتِيــهِ أ

ُ
 ن

َ
سَــوْف

َ
ِ ف

َّ
ــاءَ مَرْضَــاتِ الل

َ
ابْتِغ

 مِــنْ 
ً
رْبَــة

ُ
ــسَ عَــنْ مُؤْمِــنٍ ك فَّ

َ
مَ مَــنْ ن

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ُ عَل َّ

ــى الل
َّ

ِ صَل
َّ

ــالَ رَسُــولُ الل
َ
 مِــنْ » ق

ً
رْبَــة

ُ
ــسَ عَــنْ مُؤْمِــنٍ ك فَّ

َ
مَ مَــنْ ن

َّ
يْــهِ وَسَــل

َ
ُ عَل َّ

ــى الل
َّ

ِ صَل
َّ

ــالَ رَسُــولُ الل
َ
» ق

ــى 
َ

ــرَ عَل قِيَامَــةِ وَمَــنْ يَسَّ
ْ
ــرَبِ يَــوْمِ ال

ُ
 مِــنْ ك

ً
رْبَــة

ُ
ُ عَنْــهُ ك َّ

ــسَ الل فَّ
َ
يَــا ن

ْ
ن ــرَبِ الدُّ

ُ
ــى ك

َ
ــرَ عَل قِيَامَــةِ وَمَــنْ يَسَّ

ْ
ــرَبِ يَــوْمِ ال

ُ
 مِــنْ ك

ً
رْبَــة

ُ
ُ عَنْــهُ ك َّ

ــسَ الل فَّ
َ
يَــا ن

ْ
ن ــرَبِ الدُّ

ُ
ك

 ُ َّ
رَهُ الل

َ
رَ مُسْــلِمًا سَــت

َ
خِــرَةِ وَمَــنْ سَــت

ْ
يَــا وَالآ

ْ
ن فِــي الدُّ يْــهِ 

َ
ُ عَل َّ

ــرَ الل ُ مُعْسِــرٍ يَسَّ َّ
رَهُ الل

َ
رَ مُسْــلِمًا سَــت

َ
خِــرَةِ وَمَــنْ سَــت

ْ
يَــا وَالآ

ْ
ن فِــي الدُّ يْــهِ 

َ
ُ عَل َّ

ــرَ الل مُعْسِــرٍ يَسَّ

خِيــهِ «22..
َ
عَبْــدُ فِــي عَــوْنِ أ

ْ
انَ ال

َ
عَبْــدِ مَــا ك

ْ
ُ فِــي عَــوْنِ ال َّ

خِــرَةِ وَالل
ْ

يَــا وَالآ
ْ
ن خِيــهِ «فِــي الدُّ

َ
عَبْــدُ فِــي عَــوْنِ أ

ْ
انَ ال

َ
عَبْــدِ مَــا ك

ْ
ُ فِــي عَــوْنِ ال َّ

خِــرَةِ وَالل
ْ

يَــا وَالآ
ْ
ن فِــي الدُّ

»أصحــاب  لحقــوق  ضيــاع  هــو  الســفارة  هــذه  فــي  الفشــل  أن  »أصحــاب *إدراك  لحقــوق  ضيــاع  هــو  الســفارة  هــذه  فــي  الفشــل  أن  *إدراك 

والانكســار  والحــزن  البــؤس  اســتمرار  يعنــي  وضياعهــا  والانكســار الحقــوق«.  والحــزن  البــؤس  اســتمرار  يعنــي  وضياعهــا  الحقــوق«. 

11  -سورة النساء الآية   -سورة النساء الآية 114114..

22  -صحيــح مســلم، كتــاب الذكــر والدعــاء والتوبــة والاســتغفار، بــاب فضــل   -صحيــح مســلم، كتــاب الذكــر والدعــاء والتوبــة والاســتغفار، بــاب فضــل 

الذكــر. وعلــى  القــرآن  تــلاوة  علــى  الذكــر.الاجتمــاع  وعلــى  القــرآن  تــلاوة  علــى  الاجتمــاع 

. . .النف�شــي. . النف�شــي.

*الإحســاس أن العمــل الخيــري والإنســاني والاجتماعــي روح وحيــاة ونــور *الإحســاس أن العمــل الخيــري والإنســاني والاجتماعــي روح وحيــاة ونــور 

وضيــاء فــي قلــوب العامليــن وأصحــاب الحقــوق.وضيــاء فــي قلــوب العامليــن وأصحــاب الحقــوق.

إلــى عمــل  الخيــري  الإنســاني الاجتماعــي  العمــل  ونقــل  تحويــل  إلــى عمــل *الحــذر  الخيــري  الإنســاني الاجتماعــي  العمــل  ونقــل  تحويــل  *الحــذر 

تكامــل … تكامــل …تجــاري إعامــي...لا فيــه روح ولا حــب ولا مســتقبل ولا  تجــاري إعامــي...لا فيــه روح ولا حــب ولا مســتقبل ولا 

ثانيا: العمل الإنساني والقوى الناعمةثانيا: العمل الإنساني والقوى الناعمة

إن الحديــث عــن القــوى الناعمــة فــي العمــل الإنســاني وأهميتهــا وتأثيرهــا إن الحديــث عــن القــوى الناعمــة فــي العمــل الإنســاني وأهميتهــا وتأثيرهــا 

وتوجيههــا وتأطيرهــا يقت�شــي:وتوجيههــا وتأطيرهــا يقت�شــي:

وقفة نتفكر فيها في منهجيته وآلياته للوصول لنتائجه المرجوة. وقفة نتفكر فيها في منهجيته وآلياته للوصول لنتائجه المرجوة. 

22-تحديــد معالــم هويتنــا الثقافيــة وشــخصيتنا التــي » يحبهــا، يخشــاها، -تحديــد معالــم هويتنــا الثقافيــة وشــخصيتنا التــي » يحبهــا، يخشــاها، 

مــع  عاقاتنــا  ونقيــم  الآخــرون  يعرفهــا«  لا  أو  عليهــا،  يحــرص  مــع يكرههــا،  عاقاتنــا  ونقيــم  الآخــرون  يعرفهــا«  لا  أو  عليهــا،  يحــرص  يكرههــا، 

الجهــات المختلفــة وكيــف يفهموننــا وكيــف نفهمهــم.الجهــات المختلفــة وكيــف يفهموننــا وكيــف نفهمهــم.

مــن  كبيــرة  مجموعــة  ويضــم  يشــمل  مفهــوم  الناعمــة  القــوى  مــن -أن  كبيــرة  مجموعــة  ويضــم  يشــمل  مفهــوم  الناعمــة  القــوى  33-أن 

الوســائل والآليــات: الإعــام، الأدب، الفــن، الثقافــة، الأزيــاء، الطعــام، الوســائل والآليــات: الإعــام، الأدب، الفــن، الثقافــة، الأزيــاء، الطعــام، 
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الرياضــة، التكنولوجيــا، الشــركات التجاريــة العابــرة للقــارات، اللغــة، الرياضــة، التكنولوجيــا، الشــركات التجاريــة العابــرة للقــارات، اللغــة، 

التعليــم....التعليــم....

المجتمعــات  فــي  ناعمــة  قــوة  أهــم  الإنســاني  العمــل  يبقــى  ذلــك  المجتمعــات مــع  فــي  ناعمــة  قــوة  أهــم  الإنســاني  العمــل  يبقــى  ذلــك  مــع 

لأنــه يســتطيع الدخــول إلــى جميــع الأماكــن بمــا فيهــا أماكــن النزاعــات لأنــه يســتطيع الدخــول إلــى جميــع الأماكــن بمــا فيهــا أماكــن النزاعــات 

والحــروب والصراعــات... فالعمــل الإنســاني قــوة بانيــة لجســور المحبــة والحــروب والصراعــات... فالعمــل الإنســاني قــوة بانيــة لجســور المحبــة 

والمواســاة، مؤثــرة فــي الإنســانية مصححــة للمســار تصــورا وتصرفــا.والمواســاة، مؤثــرة فــي الإنســانية مصححــة للمســار تصــورا وتصرفــا.

للعمــل  الإســامي  التمويــل  والــزكاة)  للإســام  الناعمــة  القــوى  للعمــل ثالثــا:  الإســامي  التمويــل  والــزكاة)  للإســام  الناعمــة  القــوى  ثالثــا: 

الدولــي( الدولــي(الخيــري  الخيــري 

للإســام،  الناعمــة  القــوى  وصناعــة  وتنظيــم  بنــاء  عمــود  للإســام، الــزكاة  الناعمــة  القــوى  وصناعــة  وتنظيــم  بنــاء  عمــود  الــزكاة 

نســتطيع: نســتطيع:فبالــزكاة  فبالــزكاة 

بناء ثقافة وفلسفة وفنون وآداب وإعام.بناء ثقافة وفلسفة وفنون وآداب وإعام.

ترسيخ القيم، تأطير المبادئ، صناعة التاريخ.ترسيخ القيم، تأطير المبادئ، صناعة التاريخ.

بيــن  المجتمعــي  الترابــط  وتقويــة  الديــن  فــي  الشــعوب  ثقــة  بيــن بنــاء  المجتمعــي  الترابــط  وتقويــة  الديــن  فــي  الشــعوب  ثقــة  بنــاء 

. ت لمجتمعــا .ا ت لمجتمعــا ا

بنــاء مؤسســات المجتمــع المدنــي الإســامي وبــث روح رســالة الإســام بنــاء مؤسســات المجتمــع المدنــي الإســامي وبــث روح رســالة الإســام 

ونشــر إنســانية الإســام فالعالــم لا يســتطيع أن يتقــدم ولا أن يعيــش ونشــر إنســانية الإســام فالعالــم لا يســتطيع أن يتقــدم ولا أن يعيــش 

بــدون الإســام، فالإســام مــاذ كل المجتمعــات الإنســانيةبــدون الإســام، فالإســام مــاذ كل المجتمعــات الإنســانية33. . 

بناء قيادات المستقبل وصناعة نجوم إنسانيين.بناء قيادات المستقبل وصناعة نجوم إنسانيين.

الســنة  قيمــة  وإبــراز  الإســامية  المؤسســات  فــي  الشــعوب  ثقــة  الســنة بنــاء  قيمــة  وإبــراز  الإســامية  المؤسســات  فــي  الشــعوب  ثقــة  بنــاء 

33  -لمزيــد مــن التفاصيــل فــي هــذه النقطــة يرجــى الرجــوع إلــى كتــاب »   -لمزيــد مــن التفاصيــل فــي هــذه النقطــة يرجــى الرجــوع إلــى كتــاب » 

الإســلام مــلاذ كل المجتمعــات الإنســانية« للدكتــور محمــد ســعيد رمضــان البوطــي الإســلام مــلاذ كل المجتمعــات الإنســانية« للدكتــور محمــد ســعيد رمضــان البوطــي 

عليــه. الله  عليــه.رحمــة  الله  رحمــة 

والديــن. النبويــة  والديــن.والأحاديــث  النبويــة  والأحاديــث 

محاربة التطرف والصدام والانغاق والتشدد والإرهاب.محاربة التطرف والصدام والانغاق والتشدد والإرهاب.

المحور الرابع: المحور الرابع: 

الدبلوماسية الشعبية والدبلوماسية الإنسانيةالدبلوماسية الشعبية والدبلوماسية الإنسانية

أولا: الدبلوماسية الشعبيةأولا: الدبلوماسية الشعبية

يمكن أن نتناول هذا المفهوم المهم من خال مجموعة عناصر كالآتي:يمكن أن نتناول هذا المفهوم المهم من خال مجموعة عناصر كالآتي:

11-التعريــف: حركــة طوعيــة طبيعيــة غيــر حكوميــة لمجموعــة مــن فئــات -التعريــف: حركــة طوعيــة طبيعيــة غيــر حكوميــة لمجموعــة مــن فئــات 

القيــادات  الرمــوز،  الحكوميــة،  غيــر  الجمعيــات  المختلفــة،  القيــادات الشــعب  الرمــوز،  الحكوميــة،  غيــر  الجمعيــات  المختلفــة،  الشــعب 

المجتمعيــة، لتبنــي قضيــة وطنيــة محوريــة مــن قضايــا الوطــن.المجتمعيــة، لتبنــي قضيــة وطنيــة محوريــة مــن قضايــا الوطــن.

الرؤيــة الاســتراتيجية: بنــاء تحالفــات شــعبية بيــن فئــات الوطــن الواحــد الرؤيــة الاســتراتيجية: بنــاء تحالفــات شــعبية بيــن فئــات الوطــن الواحــد 

ومثياتهــا فــي الأوطــان الأخــرى.ومثياتهــا فــي الأوطــان الأخــرى.

الرســالة: نشــر الوعــي المجتمعــي، الحقوقــي، الإنســاني والسيا�شــي... بيــن الرســالة: نشــر الوعــي المجتمعــي، الحقوقــي، الإنســاني والسيا�شــي... بيــن 

فئــات المجتمــع المختلفــة.فئــات المجتمــع المختلفــة.

قضيتهــم  لأهــداف  الوطنيــة  الشــعبية  القــوى  تأييــد  كســب  الهــدف:  قضيتهــم   لأهــداف  الوطنيــة  الشــعبية  القــوى  تأييــد  كســب  الهــدف:   

الــدول  فــي  والرســمي  الشــعبي  التأييــد  كســب  بعدهــا  ومــن  الــدول المحوريــة.  فــي  والرســمي  الشــعبي  التأييــد  كســب  بعدهــا  ومــن  المحوريــة. 

الأخــرى.الأخــرى.

التواصــل،  التكامــل،  الشــفافية،  الاســتقالية،  الحياديــة،   : التواصــل، المعاييــر  التكامــل،  الشــفافية،  الاســتقالية،  الحياديــة،   : المعاييــر 

الوطنييــن. الأعمــال  ورجــالات  مثياتهــا،  مــع  الوطنييــن.التشــبيك  الأعمــال  ورجــالات  مثياتهــا،  مــع  التشــبيك 

التموييل: ذاتي من بين أفرادها، الجمعيات غير الحكومية، النقابات، التموييل: ذاتي من بين أفرادها، الجمعيات غير الحكومية، النقابات، 

الاتحادات غير الحكومية ورجالات الأعمال الوطنيين.الاتحادات غير الحكومية ورجالات الأعمال الوطنيين.

المحاذير: كالتسييس أو اتباع الأجندات الحكومية.المحاذير: كالتسييس أو اتباع الأجندات الحكومية.
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ثانيا: الدبلوماسية الإنسانيةثانيا: الدبلوماسية الإنسانية

التغييــر  إحــداث  القــادرة علــى  الناعمــة  الدبلوماســيات  أقــوى  مــن  التغييــر هــي  إحــداث  القــادرة علــى  الناعمــة  الدبلوماســيات  أقــوى  مــن  هــي 

شــمولية  أكثــر  أخــرى  لمجتمعــات  وتحويلهــا  للمجتمعــات،  شــمولية المناخــي  أكثــر  أخــرى  لمجتمعــات  وتحويلهــا  للمجتمعــات،  المناخــي 

وانفتاحيــة، لأن قواعدهــا تقــف فــي مصلحــة الإنســان، تعبــر عــن عالميــة وانفتاحيــة، لأن قواعدهــا تقــف فــي مصلحــة الإنســان، تعبــر عــن عالميــة 

الرؤيــة ومحليــة التنفيــذ. لهــذا قــد تكــون حــا لعــدد مــن التحديــات التــي الرؤيــة ومحليــة التنفيــذ. لهــذا قــد تكــون حــا لعــدد مــن التحديــات التــي 

تواجــه المنظمــات الإنســانية لاســيما فــي مناطــق النــزاع. كمــا أن العامليــن تواجــه المنظمــات الإنســانية لاســيما فــي مناطــق النــزاع. كمــا أن العامليــن 

فيهــا قــد راكمــوا جملــة مــن الخبــرات المؤسســية التــي تؤهلهــم لاضطــاع فيهــا قــد راكمــوا جملــة مــن الخبــرات المؤسســية التــي تؤهلهــم لاضطــاع 

بمثــل هــذه المهــام.بمثــل هــذه المهــام.

المحور الخامس: المحور الخامس: 

آفاق جديدةآفاق جديدة

آفاقــا جديــدة وواعــدة  الخيــري  للعمــل الإنســاني  أن  آفاقــا جديــدة وواعــدة تجــدر الإشــارة  الخيــري  للعمــل الإنســاني  أن  تجــدر الإشــارة 

يمكــن للعامليــن فيــه أن يبدعــوا مــن خالهــا أشــكالا وأنماطــا وتجــارب يمكــن للعامليــن فيــه أن يبدعــوا مــن خالهــا أشــكالا وأنماطــا وتجــارب 

ناجحــة.ناجحــة.

نذكر من هذه الآفاق ما يلي: نذكر من هذه الآفاق ما يلي: 

رهيــن  التقــدم  لأن  والبحــوث،  الدراســات  أقســام  فــي  رهيــن -الاســتثمار  التقــدم  لأن  والبحــوث،  الدراســات  أقســام  فــي  11-الاســتثمار 

العــاج. وتقتــرح  الوضــع  تشــخص  دقيقــة  وأرقــام  العــاج.بدراســات  وتقتــرح  الوضــع  تشــخص  دقيقــة  وأرقــام  بدراســات 

22-تغيير الوصف الوظيفي الجديد للعاملين في العمل الخيري.-تغيير الوصف الوظيفي الجديد للعاملين في العمل الخيري.

33-إنشاء إدارة السلوكيات الأخاقية في العمل الإنساني.-إنشاء إدارة السلوكيات الأخاقية في العمل الإنساني.

44-تكويــن الكتــل الحرجــة والأفــراد الحرجيــن خاصــة وأن مجموعــة مــن -تكويــن الكتــل الحرجــة والأفــراد الحرجيــن خاصــة وأن مجموعــة مــن 

الــدول التــي تنعــدم أو تقــل فيهــا الحريــة لا تســمح بتكويــن هــذه الكتــل الــدول التــي تنعــدم أو تقــل فيهــا الحريــة لا تســمح بتكويــن هــذه الكتــل 

التــي تؤثــر علــى الحكومــات والأنظمــة.التــي تؤثــر علــى الحكومــات والأنظمــة.

ومراكمــة  الإنســاني  العمــل  اســتمرار  لأن  المســتقبل،  قيــادات  ومراكمــة -بنــاء  الإنســاني  العمــل  اســتمرار  لأن  المســتقبل،  قيــادات  55-بنــاء 

التجــارب فيــه رهيــن بتكويــن الجيــل الثانــي والثالــث وتأطيرهــم وتوجيههــم التجــارب فيــه رهيــن بتكويــن الجيــل الثانــي والثالــث وتأطيرهــم وتوجيههــم 

وإلا كانــت المؤسســة عقيمــة.وإلا كانــت المؤسســة عقيمــة.

وحديثــا،  قديمــا  الإنســاني  العمــل  فــي  والنســاء  الشــباب  دور  وحديثــا، -إبــراز  قديمــا  الإنســاني  العمــل  فــي  والنســاء  الشــباب  دور  66-إبــراز 

العامليــن  كل  خصائــص  واســتحضار  ولحيويتهــم،  نســبتهم  العامليــن لارتفــاع  كل  خصائــص  واســتحضار  ولحيويتهــم،  نســبتهم  لارتفــاع 

الرجــل وهــذا  عــن  لهــا خصائــص تختلــف  العمــل الإنســاني فالمــرأة  الرجــل وهــذا فــي  عــن  لهــا خصائــص تختلــف  العمــل الإنســاني فالمــرأة  فــي 

الأخيــر يختلــف عــن الشــاب، الأخيــر يختلــف عــن الشــاب، فالمــرأة مثــا كان لهــا دور ريــادي فــي التربيــة فالمــرأة مثــا كان لهــا دور ريــادي فــي التربيــة 

الأمــة حافــل  الجراح...وتاريــخ  والتعليــم والمواســاة وتضميــد  الأمــة حافــل والتوجيــه  الجراح...وتاريــخ  والتعليــم والمواســاة وتضميــد  والتوجيــه 

وحديثــا. قديمــا  والأمثلــة  وحديثــا.بالنمــاذج  قديمــا  والأمثلــة  بالنمــاذج 

الضغــط  ومجموعــات  والتكتــات  والاتحــادات  الائتافــات  الضغــط -بنــاء  ومجموعــات  والتكتــات  والاتحــادات  الائتافــات  77-بنــاء 

الحقــوق. لأصحــاب  الحقــوق.المناصــرة  لأصحــاب  المناصــرة 

بثقافــة  الاكتفــاء  بــدل  والفلســفات،  والقيــم  الثقافــات  بثقافــة -صناعــة  الاكتفــاء  بــدل  والفلســفات،  والقيــم  الثقافــات  88-صناعــة 

الاســتهاك لمــا يتــم إنتاجــه مــن الغيــر دون تمحيــص ولا تفكيــر، وهــذا الاســتهاك لمــا يتــم إنتاجــه مــن الغيــر دون تمحيــص ولا تفكيــر، وهــذا 

نــوع مــن التخلــف والتقليــد والتبعيــة العميــاء، قــال رســول الله صلــى الله نــوع مــن التخلــف والتقليــد والتبعيــة العميــاء، قــال رســول الله صلــى الله 

ــمْ شِــبْرًا بِشِــبْرٍ وَذِرَاعًــا بِــذِرَاعٍ 
ُ

بْلِك
َ
ذِيــنَ مِــنْ ق

َّ
نَ ال

َ
بِعُــنَّ سَــن

َّ
تَت

َ
ــمْ شِــبْرًا بِشِــبْرٍ وَذِرَاعًــا بِــذِرَاعٍ عليــه وســلم:« ل

ُ
بْلِك

َ
ذِيــنَ مِــنْ ق

َّ
نَ ال

َ
بِعُــنَّ سَــن

َّ
تَت

َ
عليــه وســلم:« ل

يَهُــودَ 
ْ
ِ آل

َّ
نَــا يَــا رَسُــولَ الل

ْ
ل

ُ
بَعْتُمُوهُــمْ ق تَّ

َ
ــوا فِــي جُحْــرِ ضَــبٍّ لا

ُ
ل

َ
ــوْ دَخ

َ
ــى ل يَهُــودَ حَتَّ

ْ
ِ آل

َّ
نَــا يَــا رَسُــولَ الل

ْ
ل

ُ
بَعْتُمُوهُــمْ ق تَّ

َ
ــوا فِــي جُحْــرِ ضَــبٍّ لا

ُ
ل

َ
ــوْ دَخ

َ
ــى ل حَتَّ

مَــنْ«44..
َ
ف ــالَ 

َ
ق صَــارَى  مَــنْ«وَالنَّ

َ
ف ــالَ 

َ
ق صَــارَى  وَالنَّ

99-تأطيــر قوانيــن المســتقبل، لأن العمــل الإنســاني لا يقتصــر علــى تقديــم -تأطيــر قوانيــن المســتقبل، لأن العمــل الإنســاني لا يقتصــر علــى تقديــم 

الطعــام والشــراب واللبــاس بــل يحتــاج إلــى وضــع قوانيــن مؤطــرة، خادمــة الطعــام والشــراب واللبــاس بــل يحتــاج إلــى وضــع قوانيــن مؤطــرة، خادمــة 

لأصحــاب الحقــوق بانيــة للحضارة الإنســانية، لأصحــاب الحقــوق بانيــة للحضارة الإنســانية، 

1010-لا بــد مــن معرفــة التاريــخ وكتابتــه بأيدينــا لا بأيــدي غيرنــا كمــا وقــع -لا بــد مــن معرفــة التاريــخ وكتابتــه بأيدينــا لا بأيــدي غيرنــا كمــا وقــع 

ويقــع.ويقــع.

خاتمة:خاتمة:

بعد هذا العرض الموجز إليكم بعض النتائج والتوصيات والمقترحات:بعد هذا العرض الموجز إليكم بعض النتائج والتوصيات والمقترحات:

11-العمل الإنساني روح وحياة ورسالة وقيمة.-العمل الإنساني روح وحياة ورسالة وقيمة.

22-ترشــيد العمــل الإنســاني ينبنــي علــى الإيمــان بــه وعلــى العلــم والمعرفــة -ترشــيد العمــل الإنســاني ينبنــي علــى الإيمــان بــه وعلــى العلــم والمعرفــة 

والصبــر أثنــاء أدائــه والإصــرار علــى حمــل رســالته.والصبــر أثنــاء أدائــه والإصــرار علــى حمــل رســالته.

على الإيمان والعلم والمعرفةعلى الإيمان والعلم والمعرفة

33-العمــل الإنســاني لا يقبــل الملــل ولا اليــأس لأن صاحبــه يحمــل رســالة -العمــل الإنســاني لا يقبــل الملــل ولا اليــأس لأن صاحبــه يحمــل رســالة 

إنســانية ســامية للخلــق.إنســانية ســامية للخلــق.

44-العمــل الإنســاني لا يقتصــر علــى العمــل الإغاثــي فقــط بــل لــه مجــالات -العمــل الإنســاني لا يقتصــر علــى العمــل الإغاثــي فقــط بــل لــه مجــالات 

أخــرى مــن الأهميــة بمــكان.أخــرى مــن الأهميــة بمــكان.

55-التحذيرمــن تحويــل العمــل الإنســاني إلــى عمــل سيا�شــي أو عرقــي أو -التحذيرمــن تحويــل العمــل الإنســاني إلــى عمــل سيا�شــي أو عرقــي أو 

44  -صحيــح الإمــام البخــاري، كتــاب أحاديــث الأنبيــاء، بــاب مــا ذكــر عــن   -صحيــح الإمــام البخــاري، كتــاب أحاديــث الأنبيــاء، بــاب مــا ذكــر عــن 

بنــي إســرائيل. صحيــح الإمــام مســلم، كتــاب العلــم، بــاب اتبــاع ســنن اليهــود والنصــارى.بنــي إســرائيل. صحيــح الإمــام مســلم، كتــاب العلــم، بــاب اتبــاع ســنن اليهــود والنصــارى.
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كيف ننشر قيم: السلم - كيف ننشر قيم: السلم - 

الرحمة - التعاون؟الرحمة - التعاون؟

قال الشاعر:قال الشاعر:

وما من كاتب إلا  سيفنى …  ويبقى الدهر ما كتبت يداهوما من كاتب إلا  سيفنى …  ويبقى الدهر ما كتبت يداه

فا تكتب بكفك غير �شيءٍ … يسرك في القيامة أن تراهفا تكتب بكفك غير �شيءٍ … يسرك في القيامة أن تراه11

عرفت البشرية الكتابة بالتدريج منذ زمن بعيد، وكان لهذا الاكتشاف عرفت البشرية الكتابة بالتدريج منذ زمن بعيد، وكان لهذا الاكتشاف 

بالــغ علــى حيــاة الإنســان، الاجتماعيــة، الاقتصاديــة، السياســية  بالــغ علــى حيــاة الإنســان، الاجتماعيــة، الاقتصاديــة، السياســية أثــر  أثــر 

والتعليمية... يقول صاحب قصة الحضارة في شــأن الكتابة المســمارية والتعليمية... يقول صاحب قصة الحضارة في شــأن الكتابة المســمارية 

» إن الكتابة المسمارية أعطت ولا شك، القوة للناس الذين كانت لهم » إن الكتابة المسمارية أعطت ولا شك، القوة للناس الذين كانت لهم 

المهــارة لاســتعمالها. وأنهــا ســاعدت الكهــان وكتبــة القصــر علــى إحــكام المهــارة لاســتعمالها. وأنهــا ســاعدت الكهــان وكتبــة القصــر علــى إحــكام 

ســيطرتهم ونفوذهــم، حيــث أصبــح بإمكانهــم تدويــن ســجات حســابات ســيطرتهم ونفوذهــم، حيــث أصبــح بإمكانهــم تدويــن ســجات حســابات 

مخازنهــم بكفــاءة، وتنظيــم قوائــم أســمائهم وأرا�شــي وممتلــكات النــاس مخازنهــم بكفــاءة، وتنظيــم قوائــم أســمائهم وأرا�شــي وممتلــكات النــاس 

بأوامــره  يبعــث رســله  الــذي  للملــك  قــوة  بأوامــره والضرائب...والكتابــة أعطــت  يبعــث رســله  الــذي  للملــك  قــوة  والضرائب...والكتابــة أعطــت 

وقراراتــه إلــى عمالــه ومرؤوســيه...وأدت الكتابــة إلــى فائــدة أخرى...وهــي وقراراتــه إلــى عمالــه ومرؤوســيه...وأدت الكتابــة إلــى فائــدة أخرى...وهــي 

تدويــن الأســاطير والقصــص...تدويــن الأســاطير والقصــص...22. . 

وتطــور  والطباعــة  الــورق  صناعــة  ظهــور  مــع  الكتابــة  أهميــة  وتطــور وزادت  والطباعــة  الــورق  صناعــة  ظهــور  مــع  الكتابــة  أهميــة  وزادت 

تتقــن  التــي  المجتمعــات  فأصبحــت  النشــر،  وســائل  وتنــوع  تتقــن الصحافــة  التــي  المجتمعــات  فأصبحــت  النشــر،  وســائل  وتنــوع  الصحافــة 

الكتابــة تمتلــك قــوة معنويــة مهمــة تســتطيع مــن خالهــا توثيــق تجاربهــا الكتابــة تمتلــك قــوة معنويــة مهمــة تســتطيع مــن خالهــا توثيــق تجاربهــا 

منهــم.  والاســتفادة  فيهــم  للتأثيــر  للآخريــن  ونقلهــا  وتطويرهــا  منهــم. وخبراتهــا  والاســتفادة  فيهــم  للتأثيــر  للآخريــن  ونقلهــا  وتطويرهــا  وخبراتهــا 

قال الشاعر:قال الشاعر:

 إن  الكتابة  رأس كل صناعة … وبها تتم جوامع الأعمال إن  الكتابة  رأس كل صناعة … وبها تتم جوامع الأعمال33

ولأهميــة موضــوع الكتابــة قســمت الحديــث فــي هــذا العــرض إلــى محوريــن ولأهميــة موضــوع الكتابــة قســمت الحديــث فــي هــذا العــرض إلــى محوريــن 

وخاتمة.وخاتمة.

المحور الأول: أهمية الكتابة في حياة المجتمعات والأممالمحور الأول: أهمية الكتابة في حياة المجتمعات والأمم

11  مجانــي الأدب فــي حدائــق العــرب، رزق الله بــن عبــد المســيح بــن يعقــوب   مجانــي الأدب فــي حدائــق العــرب، رزق الله بــن عبــد المســيح بــن يعقــوب 

ص1010.. ص،  ط19131913،ج،ج11،  بيــروت،  اليســوعيين،  الآبــاء  مطبعــة  طشــيخو،  بيــروت،  اليســوعيين،  الآبــاء  مطبعــة  شــيخو، 

22  قصــة الحضــارة فــي ســومر وبابــل، إيــج إي إيــل ملــرش، ترجمــة عطــا   قصــة الحضــارة فــي ســومر وبابــل، إيــج إي إيــل ملــرش، ترجمــة عطــا 

..3838 ص  ص بكــري،  بكــري، 

33  أدب الكتــاب للصولــي، أبــو بكــر محمــد بــن يحيــى الصولي)ت  أدب الكتــاب للصولــي، أبــو بكــر محمــد بــن يحيــى الصولي)ت335335هـــ(، هـــ(، 

ص2828.. صهـــ،  ط13411341هـــ،  الســلفية-مصر،  طالمطبعــة  الســلفية-مصر،  المطبعــة 

المحور الثاني: الكتابة: أخاق، ضوابط ومراحلالمحور الثاني: الكتابة: أخاق، ضوابط ومراحل

خاتمة: نخصصها للنتائج والتوصياتخاتمة: نخصصها للنتائج والتوصيات

المحــور الأول: أهميــة الكتابــة في حيــاة المجتمعــات المحــور الأول: أهميــة الكتابــة في حيــاة المجتمعــات 
والأمموالأمم

بهــا  والأمــم،  والمجتمعــات  الأفــراد  حيــاة  فــي  خاصــة  أهميــة  بهــا للكتابــة  والأمــم،  والمجتمعــات  الأفــراد  حيــاة  فــي  خاصــة  أهميــة  للكتابــة 

وســائر  وثقافتهــا،  وحضارتهــا  تاريخهــا  تحفــظ  أن  أمــة  كل  وســائر تســتطيع  وثقافتهــا،  وحضارتهــا  تاريخهــا  تحفــظ  أن  أمــة  كل  تســتطيع 

العلــوم والفنــون والتجــارب التــي راكمتهــا وطورتهــا وبرعــت فيهــا علــى مــر العلــوم والفنــون والتجــارب التــي راكمتهــا وطورتهــا وبرعــت فيهــا علــى مــر 

الجغرافيــا.  وامتــداد  الجغرافيــا. التاريــخ  وامتــداد  التاريــخ 

ومــد  بينهــا  التواصــل  مــن  البعيــدة  والشــعوب  الأمــم  مكنــت  ومــد فالكتابــة  بينهــا  التواصــل  مــن  البعيــدة  والشــعوب  الأمــم  مكنــت  فالكتابــة 

الجســور وتبــادل الخيــرات والمنافــع والخبــرات، وحــل النزاعــات وتدبيــر الجســور وتبــادل الخيــرات والمنافــع والخبــرات، وحــل النزاعــات وتدبيــر 

ووجهــات  المواقــف  عــن  والتعبيــر  والآراء  الأفــكار  ونقــل  ووجهــات الاختافــات،  المواقــف  عــن  والتعبيــر  والآراء  الأفــكار  ونقــل  الاختافــات، 

والتأثــر.  والتأثيــر  والتأثــر. النظــر  والتأثيــر  النظــر 

ومكنونــات  وخواطرهــم  مشــاعرهم  عــن  التعبيــر  مــن  الأفــراد  ومكنونــات ومكنــت  وخواطرهــم  مشــاعرهم  عــن  التعبيــر  مــن  الأفــراد  ومكنــت 

الكتابــة  فــي  الإبــداع  علــى  القــدرة  وتقويــة  مواهبهــم  وصقــل  الكتابــة نفوســهم،  فــي  الإبــداع  علــى  القــدرة  وتقويــة  مواهبهــم  وصقــل  نفوســهم، 

الإنجــازات  أهــم  مــن  الكتابــة  اكتشــاف  يعــد  لهــذا  أنواعهــا،  الإنجــازات بمختلــف  أهــم  مــن  الكتابــة  اكتشــاف  يعــد  لهــذا  أنواعهــا،  بمختلــف 

التاريــخ.  عبــر  التاريــخ. الإنســانية  عبــر  الإنســانية 

طلٍــعُ علــى مــا فــي الضمائــر وتتــأدى بهــا 
ُ
طلٍــعُ علــى مــا فــي الضمائــر وتتــأدى بهــا قــال ابــن خلــدون فــي شــأنها: »ت
ُ
قــال ابــن خلــدون فــي شــأنها: »ت

الأغــراض إلــى البلــد البعيــد، فتق�ســى الحاجــات، وقــد دفعــت مؤونــة الأغــراض إلــى البلــد البعيــد، فتق�ســى الحاجــات، وقــد دفعــت مؤونــة 

العلــوم والمعــارف وصحــف الأوليــن،  بهــا علــى  لهــا، ويطلــع  العلــوم والمعــارف وصحــف الأوليــن، المباشــرة  بهــا علــى  لهــا، ويطلــع  المباشــرة 

ومــا كتبــوه فــي علومهــم وأخبارهــم، فهــي شــريفة بجميــع هــذه الوجــوه ومــا كتبــوه فــي علومهــم وأخبارهــم، فهــي شــريفة بجميــع هــذه الوجــوه 

يكــون  إنمــا  الفعــل  إلــى  القــوة  مــن  الإنســان  فــي  وخروجهــا  يكــون والمنافــع.  إنمــا  الفعــل  إلــى  القــوة  مــن  الإنســان  فــي  وخروجهــا  والمنافــع. 

بالتعلــم«بالتعلــم«44..

» القلــم  أحــد  اللســانين....]و[ قديمــا:  العــرب  قــال  ووظيفتهــا  » القلــم  أحــد  اللســانين....]و[ولأهميتهــا  قديمــا:  العــرب  قــال  ووظيفتهــا  ولأهميتهــا 

بيــان  فــي  بيــان اللســان، كان بفضــل النّعمــة  فــي  بيــان كلّ مــن عــرف النّعمــة  فــي  بيــان اللســان، كان بفضــل النّعمــة  فــي  كلّ مــن عــرف النّعمــة 

القلــم أعــرف«القلــم أعــرف«55، وقيــل لبعضهــم: إن فانــا لا يكتــب، فقــال: تلــك الزّمانــة ، وقيــل لبعضهــم: إن فانــا لا يكتــب، فقــال: تلــك الزّمانــة 

الخفيّــةالخفيّــة66. . 

المحور الثاني: الكتابة: أخلاق، ضوابط ومراحلالمحور الثاني: الكتابة: أخلاق، ضوابط ومراحل

أولا: أخاقيات الكاتب )بوصلة الكاتب(.أولا: أخاقيات الكاتب )بوصلة الكاتب(.

11-الصــدق والإخــاص: بمعنــى أن تكــون مخلصــا لوجــه الله، مؤمنــا بمــا -الصــدق والإخــاص: بمعنــى أن تكــون مخلصــا لوجــه الله، مؤمنــا بمــا 

44  مقدمــة ابــن خلــدون، عبــد الرحمــن بــن خلدون)ت  مقدمــة ابــن خلــدون، عبــد الرحمــن بــن خلدون)ت808808هـــ(، دار الكتــب هـــ(، دار الكتــب 

ص328328--329329.. ص،  ســنة20032003،  ســنة  ط88  بيروت-لبنــان،  طالعلميــة،  بيروت-لبنــان،  العلميــة، 

55  الحيــوان، أبــو عثمــان الشــهير بالجاحــظ، دار الكتــب العلميــة –بيــروت، ج   الحيــوان، أبــو عثمــان الشــهير بالجاحــظ، دار الكتــب العلميــة –بيــروت، ج 

..3434 11،ص،ص

66  عيــون الأخبــار، أبــو محمــد عبــد الله بــن مســلم بــن قتيبــة الدينــوري، دار   عيــون الأخبــار، أبــو محمــد عبــد الله بــن مســلم بــن قتيبــة الدينــوري، دار 

..107107 ج11،ص ،ص  جهـــ،  ط14181418هـــ،  العلمية-بيــروت،  طالكتــب  العلمية-بيــروت،  الكتــب 
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تكتبــه، نابعــا مــن قلبــك وفكــرك، قــال بعضهــم واصفــا القلــم« المخاطــب تكتبــه، نابعــا مــن قلبــك وفكــرك، قــال بعضهــم واصفــا القلــم« المخاطــب 

ونتاجهــا  التفكــر،  لقاحهــا  مختلفــة...  لغــات  علــى  القلــوب  بســرائر  ونتاجهــا للعيــون  التفكــر،  لقاحهــا  مختلفــة...  لغــات  علــى  القلــوب  بســرائر  للعيــون 

التدبــر«التدبــر«77..

22-الرفــق بالمخاطــب علــى مســتوى العبــارات والأســلوب، يقــول النبــي صلــى الله -الرفــق بالمخاطــب علــى مســتوى العبــارات والأســلوب، يقــول النبــي صلــى الله 
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ــى مَــا سِــوَاهُ«88..
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َ
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لــذكاء  احترامــا  للموضــوع،  التنــاول  وطريقــة  والقضيــة  الفكــرة  لــذكاء -عمــق  احترامــا  للموضــوع،  التنــاول  وطريقــة  والقضيــة  الفكــرة  33-عمــق 
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ْ
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َ
ــونَ -وضــوح المبــدأ والالتــزام بــه. قــال تعالــى:« ق

ُ
ك

َ
ــنْ أ

َ
ل

َ
ــيَّ ف

َ
عَمْــتَ عَل

ْ
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َ
ــالَ رَبِّ بِمَــا أ

َ
44-وضــوح المبــدأ والالتــزام بــه. قــال تعالــى:« ق

مُجْرِمِيــنَ«99، فمــن جملــة المبــادئ التــي يجــب أن تكــون موجهــة للكاتــب ، فمــن جملــة المبــادئ التــي يجــب أن تكــون موجهــة للكاتــب 
ْ
هِيــرًا لِل

َ
مُجْرِمِيــنَ«ظ

ْ
هِيــرًا لِل

َ
ظ

أصحــاب  عــن  والدفــاع  المظلــوم،  ومناصــرة  الظلــم  مقاومــة  يكتبــه،  أصحــاب فيمــا  عــن  والدفــاع  المظلــوم،  ومناصــرة  الظلــم  مقاومــة  يكتبــه،  فيمــا 

الحقوق...فالكتابــة نعمــة وشــكرها اســتعمالها فيمــا ير�شــي الله تعالــى. الحقوق...فالكتابــة نعمــة وشــكرها اســتعمالها فيمــا ير�شــي الله تعالــى. 

55-الأمانة في النقل والموضوعية في التناول، وعدم المحاباة والانحياز.-الأمانة في النقل والموضوعية في التناول، وعدم المحاباة والانحياز.

وختامــا فالعاقــل إنمــا يكتــب بقلمــه مــا ينفــع ولا يضــر، فهــو لا يســجل لغــو وختامــا فالعاقــل إنمــا يكتــب بقلمــه مــا ينفــع ولا يضــر، فهــو لا يســجل لغــو 

بــه  يســتحل  ولا  المآثــم،  بــه  يكتســب  ولا  الخســيس،  العمــل  ولا  بــه الحديــث،  يســتحل  ولا  المآثــم،  بــه  يكتســب  ولا  الخســيس،  العمــل  ولا  الحديــث، 

المحــارم، ولا يســجل بــه مــا يوقــع فــي المعا�شــي، ويحــرض علــى الماهــي، ويرغــب المحــارم، ولا يســجل بــه مــا يوقــع فــي المعا�شــي، ويحــرض علــى الماهــي، ويرغــب 

فــي الشــقاء، ويجلــب الفتنــة، ويتســبب فــي الأذى، ويدعــو إلــى ظلــم العبــاد، فمــا فــي الشــقاء، ويجلــب الفتنــة، ويتســبب فــي الأذى، ويدعــو إلــى ظلــم العبــاد، فمــا 

أحســن القلــم الــذي يقتصــر فــي كتابتــه علــى الــكام الجميــل، ومــا يدعــو إلــى أحســن القلــم الــذي يقتصــر فــي كتابتــه علــى الــكام الجميــل، ومــا يدعــو إلــى 

77  العقــد الفريــد، ابــن عبــد ربــه الأندلســي، دار الكتــب العلمية-بيــروت،ط  العقــد الفريــد، ابــن عبــد ربــه الأندلســي، دار الكتــب العلمية-بيــروت،ط11--

ص273273.. ص،  14041404هـــ،جهـــ،ج44، 

88  صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والأدب، باب فضل الرفق.  صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والأدب، باب فضل الرفق.

99  سورة القصص الآية  سورة القصص الآية1717..

طاعــة الملــك الجليــلطاعــة الملــك الجليــل1010..

ثانيا: الضوابط العامة)الكتابة بحث عن الذات(ثانيا: الضوابط العامة)الكتابة بحث عن الذات(

أسئلة لا بد من الإجابة عنها لمن يريد اقتحام عالم الكتابة بشكل عام:أسئلة لا بد من الإجابة عنها لمن يريد اقتحام عالم الكتابة بشكل عام:

11-      مــن أنــا الــذي أكتــب؟ لا بــد للكاتــب أن يــدرك ذاتــه جيــدا مــن حيــث، -      مــن أنــا الــذي أكتــب؟ لا بــد للكاتــب أن يــدرك ذاتــه جيــدا مــن حيــث، 

قيمــه التــي يؤمــن بهــا ويريــد نشــرها وترســيخها فــي المجتمــع، هويتــه، مقومــات قيمــه التــي يؤمــن بهــا ويريــد نشــرها وترســيخها فــي المجتمــع، هويتــه، مقومــات 

حضارتــه، ثقافتــه، تاريخــه، فكــره. فالكتابــة ترجمــة لــكل مــا تقــدم ذكــره. حضارتــه، ثقافتــه، تاريخــه، فكــره. فالكتابــة ترجمــة لــكل مــا تقــدم ذكــره. 

22-      لمــاذا أكتــب؟ ينبغــي لمــن يكتــب أن تكــون لــه رســالة يريــد تبليغهــا، وهــدف -      لمــاذا أكتــب؟ ينبغــي لمــن يكتــب أن تكــون لــه رســالة يريــد تبليغهــا، وهــدف 

يقصــد تحقيقــه، وإلا كان عملــه نوعــا مــن العبــث، وأفعــال العقــاء منزهــة يقصــد تحقيقــه، وإلا كان عملــه نوعــا مــن العبــث، وأفعــال العقــاء منزهــة 

عــن العبــث. عــن العبــث. 

33-      لمــن أكتــب؟ معرفــة المخاطــب مفتــاح النجــاح فــي أداء الرســالة وتحقيــق -      لمــن أكتــب؟ معرفــة المخاطــب مفتــاح النجــاح فــي أداء الرســالة وتحقيــق 

الهــدف مــن الكتابــة.الهــدف مــن الكتابــة.

44-      مــا الجديــد الــذي ســأقدمه؟ وهــذا رهيــن بالقــراءة والبحــث فــي الموضــوع -      مــا الجديــد الــذي ســأقدمه؟ وهــذا رهيــن بالقــراءة والبحــث فــي الموضــوع 

تنــاول  أو زاويــة  فــي الموضــوع جديــدا  فــإن وجــدت  الكتابــة فيــه،  أريــد  تنــاول الــذي  أو زاويــة  فــي الموضــوع جديــدا  فــإن وجــدت  الكتابــة فيــه،  أريــد  الــذي 

أخــرى، كتبــت فيــه وإلا كان عملــي مجــرد تكــرار لأعمــال الآخريــن ولــو بأســلوب أخــرى، كتبــت فيــه وإلا كان عملــي مجــرد تكــرار لأعمــال الآخريــن ولــو بأســلوب 

مغايــر.مغايــر.

55-      مــا نــوع الكتابــة التــي أجيدهــا؟ فلــكل نــوع خصائصــه ومميزاتــه وقواعــده -      مــا نــوع الكتابــة التــي أجيدهــا؟ فلــكل نــوع خصائصــه ومميزاتــه وقواعــده 

وأدبياتــه التــي يجــب احترامهــا.وأدبياتــه التــي يجــب احترامهــا.

66-      هــل أنــا أصيــل فيمــا أكتــب أم متطفــل علــى تخصــص غيــري؟ بمعنــى أن -      هــل أنــا أصيــل فيمــا أكتــب أم متطفــل علــى تخصــص غيــري؟ بمعنــى أن 

تكتــب فــي تخصصــك الــذي تجيــده. قيــل قديمــا »مــن تكلــم فــي غيــر فنــه أتــى تكتــب فــي تخصصــك الــذي تجيــده. قيــل قديمــا »مــن تكلــم فــي غيــر فنــه أتــى 

بالعجائــب«.بالعجائــب«.

1010  صيــد الأفــكار فــي الأدب والأخــلاق والحكــم والأمثــال، حســين بــن محمــد   صيــد الأفــكار فــي الأدب والأخــلاق والحكــم والأمثــال، حســين بــن محمــد 

ص112112.. ص،  ج11،  ج،  ط20092009،  الثقافــة،  وزارة  طالمهــدي،  الثقافــة،  وزارة  المهــدي، 
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77-     هل حددت مدة للإنجاز؟ لأن الفشل في كثير من الأحيان لا يكون بسبب نقص في القدرات ولكن بسبب نقص في الالتزام كما يقول زيج زيجار-     هل حددت مدة للإنجاز؟ لأن الفشل في كثير من الأحيان لا يكون بسبب نقص في القدرات ولكن بسبب نقص في الالتزام كما يقول زيج زيجار1111..

ثالثا: مراحل الكتابةثالثا: مراحل الكتابة1212

11-المرحلة الأولى: معرفة القراء لتحديد طبيعة اللغة والأسلوب الذي ستوظفه في الكتابة.-المرحلة الأولى: معرفة القراء لتحديد طبيعة اللغة والأسلوب الذي ستوظفه في الكتابة.

22-المرحة الثانية: اختيار اتجاه الموضوع.-المرحة الثانية: اختيار اتجاه الموضوع.

33-المرحلة الثالثة: تدوين الأنباء بالطريقة السليمة مع حرية الاختيار بالترتيب ثم القيام بتهييئ العرض بطريقة مخالفة لكتابة موضوع إنشائي.-المرحلة الثالثة: تدوين الأنباء بالطريقة السليمة مع حرية الاختيار بالترتيب ثم القيام بتهييئ العرض بطريقة مخالفة لكتابة موضوع إنشائي.

44-المرحلة الرابعة: الشروع في الكتابة.-المرحلة الرابعة: الشروع في الكتابة.

55-المرحلة الخامسة: »لباس الموضوع« وهو البحث عن عنوان للمقالة مخالف ومتميز عن العناوين الفرعية.-المرحلة الخامسة: »لباس الموضوع« وهو البحث عن عنوان للمقالة مخالف ومتميز عن العناوين الفرعية.

66-المرحلة السادسة: قراءة الموضوع لتحسينه وتجويده.-المرحلة السادسة: قراءة الموضوع لتحسينه وتجويده.

77-المرحلة السابعة: النشر وتتبع رد الفعل للتحسين والتجويد.-المرحلة السابعة: النشر وتتبع رد الفعل للتحسين والتجويد.

الخاتمة: نتائج وتوصياتالخاتمة: نتائج وتوصيات

11-جودة الكتابة مرتبطة بكثرة المطالعة.-جودة الكتابة مرتبطة بكثرة المطالعة.

22-نجاح الكتابة مرتبط بتخصصك في المجال الذي تكتب فيه. -نجاح الكتابة مرتبط بتخصصك في المجال الذي تكتب فيه. 

33- التدرب، الصبر، عدم اليأس، قوة الإرادة وتكرار المحاولة بداية الطريق إلى الكتابة.- التدرب، الصبر، عدم اليأس، قوة الإرادة وتكرار المحاولة بداية الطريق إلى الكتابة.

44- احترام جمهورك لك مرتبط بعمق الفكرة وموضوعية التناول والتحليل.- احترام جمهورك لك مرتبط بعمق الفكرة وموضوعية التناول والتحليل.

55- الكتابة تعبر عن وجهة رأي صاحبها » عقول الرجال تحت أسنة أقامها«- الكتابة تعبر عن وجهة رأي صاحبها » عقول الرجال تحت أسنة أقامها«1313

1111  المفاتيح العشرة للنجاح، د.إبراهيم الفقي، سما للنشر والتوزيع، ط  المفاتيح العشرة للنجاح، د.إبراهيم الفقي، سما للنشر والتوزيع، ط11--20092009، ص، ص119119..

1212  للتوسع في هذه المراحل يرجى الرجوع إلى كتاب: الصحافة علم واختصاص، عبد النبي الجحوة، مطبعة الهداية –تطوان.   للتوسع في هذه المراحل يرجى الرجوع إلى كتاب: الصحافة علم واختصاص، عبد النبي الجحوة، مطبعة الهداية –تطوان. 

1313  التمثيل والمحاضرة، الثعالبي)ت  التمثيل والمحاضرة، الثعالبي)ت429429هـ(، تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو، الدار العربية للكتاب، طهـ(، تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو، الدار العربية للكتاب، ط22--19811981، ص، ص155155..
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ورشة السمعي البصريورشة السمعي البصري

قيم: السلم - الرحمة - التعاونقيم: السلم - الرحمة - التعاون

للــدور  نظــرا  الرابعــة«،  »الســلطة  اســم  الإعــام  علــى  البعــض  للــدور  يطلــق  نظــرا  الرابعــة«،  »الســلطة  اســم  الإعــام  علــى  البعــض   يطلــق 

فــي حيــاة الأفــراد والمجتمعــات  بــه  يقــوم  الــذي  المؤثــر والخطيــر  فــي حيــاة الأفــراد والمجتمعــات الكبيــر  بــه  يقــوم  الــذي  المؤثــر والخطيــر  الكبيــر 

وغيــر  الرســمية  المؤسســات  وســائر  والأنظمــة  والحكومــات  وغيــر والأمــم،  الرســمية  المؤسســات  وســائر  والأنظمــة  والحكومــات  والأمــم، 

الرســمية. فهــو يســهم فــي تشــكيل الوعــي، وتوجيــه الــرأي، وتبليــغ الأخبــار الرســمية. فهــو يســهم فــي تشــكيل الوعــي، وتوجيــه الــرأي، وتبليــغ الأخبــار 

والمســتمع  المشــاهد  إلــى  والاتجاهــات،  الأفــكار  ونقــل  والمســتمع والمعلومــات،  المشــاهد  إلــى  والاتجاهــات،  الأفــكار  ونقــل  والمعلومــات، 

القــرارات  صناعــة  فــي  مهمــا  طرفــا  منــه  يجعــل  الــذي  الأمــر  القــرارات والمتابــع.  صناعــة  فــي  مهمــا  طرفــا  منــه  يجعــل  الــذي  الأمــر  والمتابــع. 

الحاســمة وإحــداث التحــولات السياســية، الاقتصاديــة، الاجتماعيــة، الحاســمة وإحــداث التحــولات السياســية، الاقتصاديــة، الاجتماعيــة، 

بأســره. العالــم  فــي  الكبــرى  والتعليميــة  التربويــة  بأســره.الثقافيــة،  العالــم  فــي  الكبــرى  والتعليميــة  التربويــة  الثقافيــة، 

ويأتــي المنتــوج الســمعي البصــري فــي مقدمــة المنتوجــات الإعاميــة الأكثــر ويأتــي المنتــوج الســمعي البصــري فــي مقدمــة المنتوجــات الإعاميــة الأكثــر 

وفئــات  النــاس،  مــن  جــدا  كبيــرة  شــرائح  يخاطــب  لأنــه  وخطــورة  وفئــات تأثيــرا  النــاس،  مــن  جــدا  كبيــرة  شــرائح  يخاطــب  لأنــه  وخطــورة  تأثيــرا 

مختلفــة بأســاليب متنوعــة، تســتطيع إثــارة الانتبــاه، وجــذب المخاطــب، مختلفــة بأســاليب متنوعــة، تســتطيع إثــارة الانتبــاه، وجــذب المخاطــب، 

والتأثيــر فيــه نفســيا وعاطفيــا، وتوجيــه وتأطيــر فكــره وممارســته، وبنــاء والتأثيــر فيــه نفســيا وعاطفيــا، وتوجيــه وتأطيــر فكــره وممارســته، وبنــاء 

وعيــه وتشــكيل ثقافتــه علــى مســتوى الأكل والشــرب واللبــاس ونمــط وعيــه وتشــكيل ثقافتــه علــى مســتوى الأكل والشــرب واللبــاس ونمــط 

العيــش وأســلوب الحديــث والتواصــل والتعامــل، وربــط العاقــات ومــد العيــش وأســلوب الحديــث والتواصــل والتعامــل، وربــط العاقــات ومــد 

الجســور...حتى أن الطفــل لــم يعــد بمعــزل عــن تأثيــر المنتــوج الســمعي الجســور...حتى أن الطفــل لــم يعــد بمعــزل عــن تأثيــر المنتــوج الســمعي 

البصــري بــل أصبــح فــي مقدمــة المخاطبيــن. البصــري بــل أصبــح فــي مقدمــة المخاطبيــن. 

لأهميــة وأثــر المنتــوج الإعامــي الســمعي البصــري علــى المجتمــع ارتأيــت لأهميــة وأثــر المنتــوج الإعامــي الســمعي البصــري علــى المجتمــع ارتأيــت 

مباحــث  أربعــة  إلــى  الموجــز  العــرض  هــذا  فــي  عنــه  الحديــث  مباحــث تقســيم  أربعــة  إلــى  الموجــز  العــرض  هــذا  فــي  عنــه  الحديــث  تقســيم 

وخاتمــة.وخاتمــة.

ووســائل  التأثيــر  ضوابــط  البصــري  الســمعي  المنتــوج  ووســائل   التأثيــر  ضوابــط  البصــري  الســمعي  المنتــوج  الأول:  الأول:المحــور  المحــور 

التطويــر.التطويــر.

المقومــات  الخصائــص،  البصــري:  الســمعي  المنتــوج  المقومــات   الخصائــص،  البصــري:  الســمعي  المنتــوج  الثانــي:  الثانــي:المحــور  المحــور 

المهــارات.المهــارات.

اســتخدام  وضوابــط  الأنــواع  البصــري  الســمع  المنتــج  اســتخدام   وضوابــط  الأنــواع  البصــري  الســمع  المنتــج  الثالــث:  الثالــث:المحــور  المحــور 

والوســائط والوســائطالمنصــات  المنصــات 

المحور الرابع:المحور الرابع: خصائص محتوى السلم والرحمة والتعاون. خصائص محتوى السلم والرحمة والتعاون.

خاتمة:خاتمة: تتضمن أهم النتائج والتوصيات تتضمن أهم النتائج والتوصيات

والله أسأل التوفيق والسداد في القول والعملوالله أسأل التوفيق والسداد في القول والعمل

ــط  ــري ضواب ــمعي البص ــوج الس ــور الأول: المنت ــط  المح ــري ضواب ــمعي البص ــوج الس ــور الأول: المنت  المح
ــر ــر ووســائل التطوي ــرالتأثي ــر ووســائل التطوي التأثي

        أولا: ضوابط التأثير         أولا: ضوابط التأثير 

     لا بد من الإشارة في بداية الحديث عن هذه النقطة إلى أن الصوت      لا بد من الإشارة في بداية الحديث عن هذه النقطة إلى أن الصوت 

خاصــة  المتلقــي  وفكــر  روح  فــي  جــدا  مؤثــرة  عظيمــة  خاصــة –الكام-معجــزة  المتلقــي  وفكــر  روح  فــي  جــدا  مؤثــرة  عظيمــة  –الكام-معجــزة 

عندمــا تامــس قلبــه وعقلــه، والمتأمــل إلــى حــال النــاس مــع القــرآن زمــن عندمــا تامــس قلبــه وعقلــه، والمتأمــل إلــى حــال النــاس مــع القــرآن زمــن 

النبــوة وبعــده يــدرك أن القــرآن »معجــزة صوتيــة« كان لهــا الأثــر البالــغ النبــوة وبعــده يــدرك أن القــرآن »معجــزة صوتيــة« كان لهــا الأثــر البالــغ 

فــي نفــوس أشــد المشــركين عــداء للإســام والمســلمين، يقــول الوليــد بــن فــي نفــوس أشــد المشــركين عــداء للإســام والمســلمين، يقــول الوليــد بــن 

المغيــرة:« والله إن لقولــه  لحــاوة وإن أصلــه لعــذق، وإن فرعــه لجنــاة«المغيــرة:« والله إن لقولــه  لحــاوة وإن أصلــه لعــذق، وإن فرعــه لجنــاة«11. . 

وكامه هذا لا يختلف عن قول عتبة بن ربيعة عندما ذهب إلى رســول وكامه هذا لا يختلف عن قول عتبة بن ربيعة عندما ذهب إلى رســول 

الله صلــى الله عليــه وســلم ليفاوضــه فأســمعه النبــي عليــه الســام آيــات الله صلــى الله عليــه وســلم ليفاوضــه فأســمعه النبــي عليــه الســام آيــات 

مــن القــرآن فرجــع إلــى أصحابــه بغيــر الوجــه الــذي ذهــب بــه ثــم قــال لهــم: مــن القــرآن فرجــع إلــى أصحابــه بغيــر الوجــه الــذي ذهــب بــه ثــم قــال لهــم: 

»قــد  ســمعت  قــولا  والله مــا ســمعت مثلــه قــط«»قــد  ســمعت  قــولا  والله مــا ســمعت مثلــه قــط«22..

بالــكام يســتطيع الإنســان أن يترجــم الأفــكار والمشــاعر والأحاســيس، بالــكام يســتطيع الإنســان أن يترجــم الأفــكار والمشــاعر والأحاســيس، 

ويكــون مذهــا عندمــا  التأثيــر  ويــزداد  بالــغ،  بشــكل  الآخريــن  فــي  ويكــون مذهــا عندمــا ويؤثــر  التأثيــر  ويــزداد  بالــغ،  بشــكل  الآخريــن  فــي  ويؤثــر 

ترافــق الصــورة الصــوت، لأن الصــورة كمــا يقــال بألــف كلمــة. ترافــق الصــورة الصــوت، لأن الصــورة كمــا يقــال بألــف كلمــة. 

ونظــرا لأهميــة المنتــوج الســمعي البصــري وآثــاره يحــرص كل مــن يحمــل ونظــرا لأهميــة المنتــوج الســمعي البصــري وآثــاره يحــرص كل مــن يحمــل 

فــي الترويــج لأفــكاره ومشــاريعه  إلــى الاســتفادة منــه وتوظيفــه  فــي الترويــج لأفــكاره ومشــاريعه مشــروعا  إلــى الاســتفادة منــه وتوظيفــه  مشــروعا 

وآرائــه... لهــذا ينبغــي التفاعــل مــع الثــورة الإعاميــة بشــكل إيجابــي حتى لا وآرائــه... لهــذا ينبغــي التفاعــل مــع الثــورة الإعاميــة بشــكل إيجابــي حتى لا 

نتــرك الفــراغ لغيرنــا، ليلعــب بالأجيــال المقبلــة مــن خــال توجيــه فكرهــم نتــرك الفــراغ لغيرنــا، ليلعــب بالأجيــال المقبلــة مــن خــال توجيــه فكرهــم 

وســلوكهم فــي الاتجــاه الــذي يريــد...وســلوكهم فــي الاتجــاه الــذي يريــد...

يلتــزم  أن  يجــب  المتلقــي  فــي  البصــري مؤثــرا  الســمعي  يلتــزم وليكــون منتوجنــا  أن  يجــب  المتلقــي  فــي  البصــري مؤثــرا  الســمعي  وليكــون منتوجنــا 

منهــا: الضوابــط  مــن  منهــا:جملــة  الضوابــط  مــن  جملــة 

11  الســيرة النبويــة، ابــن هشــام)ت  الســيرة النبويــة، ابــن هشــام)ت218218هـ(، تحقيــق ســعيد محمــد اللحــام،دار هـ(، تحقيــق ســعيد محمــد اللحــام،دار 

ص209209.. ص،  ج11،  جالفكــر،  الفكــر، 

22  السيرة النبوية، ابن هشام، المرجع السابق، ج  السيرة النبوية، ابن هشام، المرجع السابق، ج11، ص، ص226226..
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ثانيا: وسائل تطوير المنتوج السمعي البصريثانيا: وسائل تطوير المنتوج السمعي البصري

المنتــوج الإنســاني دائمــا فــي حاجــة إلــى التطويــر والتجديــد والإبــداع ليســتطيع المقاومــة والمنافســة والاســتمرار، ويــزداد الأمــر إلحاحــا ويتأكــد عندمــا المنتــوج الإنســاني دائمــا فــي حاجــة إلــى التطويــر والتجديــد والإبــداع ليســتطيع المقاومــة والمنافســة والاســتمرار، ويــزداد الأمــر إلحاحــا ويتأكــد عندمــا 

يتعلــق التطويــر بالمنتــوج الســمعي البصــري الــذي يشــهد منافســة شرســة وتطــورا مذهــا، ومــن الوســائل المعينــة علــى تطويــره وتحســينه وتجويــده يتعلــق التطويــر بالمنتــوج الســمعي البصــري الــذي يشــهد منافســة شرســة وتطــورا مذهــا، ومــن الوســائل المعينــة علــى تطويــره وتحســينه وتجويــده 

نذكــر:نذكــر:
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المحور الثاني: المنتوج السمعي البصري: الخصائص، المقومات والمهارات المحور الثاني: المنتوج السمعي البصري: الخصائص، المقومات والمهارات 
أولا: الخصائصأولا: الخصائص

للمنتوج السمعي البصري مجموعة من الخصائص والمميزات نذكر منها:للمنتوج السمعي البصري مجموعة من الخصائص والمميزات نذكر منها:

* سرعة الانتشار.* سرعة الانتشار.

 *تجاوز الحدود المكانية. *تجاوز الحدود المكانية.

 *استمرار التأثير على المستوى الزمني والنف�شي والوجداني والفكري. *استمرار التأثير على المستوى الزمني والنف�شي والوجداني والفكري.

*وضوح الفكرة ويحتاج ذلك لأمرين.*وضوح الفكرة ويحتاج ذلك لأمرين.

 الأمر الأول: تخطيط دقيق لاستحواذ على مشاهدك في الثواني الأولى. الأمر الأول: تخطيط دقيق لاستحواذ على مشاهدك في الثواني الأولى.

 الأمر الثاني: تقييم لحظة الانطباع الأولي عند المتلقي حتى لا تفقده الأمر الثاني: تقييم لحظة الانطباع الأولي عند المتلقي حتى لا تفقده
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ثانيا: المهارات والمقوماتثانيا: المهارات والمقومات

ليحقــق المنتــوج الســمعي البصــري غايتــه المرجــوة لا بــد مــن توفــره علــى ليحقــق المنتــوج الســمعي البصــري غايتــه المرجــوة لا بــد مــن توفــره علــى 

مجموعــة مــن المقومــات والمهــارات منهــا:مجموعــة مــن المقومــات والمهــارات منهــا:

احتــرام  لكســب  شــرط  والصــورة:  الصــوت  مســتوى  علــى  احتــرام *الإتقــان  لكســب  شــرط  والصــورة:  الصــوت  مســتوى  علــى  *الإتقــان 

رهيــن  والاتقــان  ارتجاليــة وعشــوائية،  الرســالة  كانــت  وإلا  رهيــن الجمهــور،  والاتقــان  ارتجاليــة وعشــوائية،  الرســالة  كانــت  وإلا  الجمهــور، 

القبلــي... القبلــي...بالإعــداد  بالإعــداد 

 بِلِسَــانِ 
َّ

نَا مِــنْ رَسُــولٍ إِلا
ْ
رْسَــل

َ
 بِلِسَــانِ *مخاطبــة النــاس بلغتهــم قــال تعالــى:« وَمَــا أ

َّ
نَا مِــنْ رَسُــولٍ إِلا

ْ
رْسَــل

َ
*مخاطبــة النــاس بلغتهــم قــال تعالــى:« وَمَــا أ

هُــمْ«11..
َ
ــنَ ل وْمِــهِ لِيُبَيِّ

َ
هُــمْ«ق

َ
ــنَ ل وْمِــهِ لِيُبَيِّ

َ
ق

*الانطاق من واقع المخاطب. *الانطاق من واقع المخاطب. 

*التدرب على المهارات لتجاوز الصعوبات.*التدرب على المهارات لتجاوز الصعوبات.

 *عــرض منتوجــك علــى مجموعــات صغيــرة، تقــدم لــك تقييمــا صادقــا  *عــرض منتوجــك علــى مجموعــات صغيــرة، تقــدم لــك تقييمــا صادقــا 

لمنتوجــك.لمنتوجــك.

*الاســتعانة بمحتــرف فيمــا لا تحســنه، فــا تحــاول أن تكلــف نفســك *الاســتعانة بمحتــرف فيمــا لا تحســنه، فــا تحــاول أن تكلــف نفســك 

العلمــي  التخصــص  أمــا  التقنــي،  المجــال  فــي  �شــيء، خاصــة  العلمــي إتقــان كل  التخصــص  أمــا  التقنــي،  المجــال  فــي  �شــيء، خاصــة  إتقــان كل 

الــذي تقدمــه فينبغــي أن تتقنــه.الــذي تقدمــه فينبغــي أن تتقنــه.

الصــورة  ذلــك  ويشــمل  النشــر  قبــل  الصحــة  مــن  والتأكــد  الصــورة *التحقــق  ذلــك  ويشــمل  النشــر  قبــل  الصحــة  مــن  والتأكــد  *التحقــق 

11  سورة إبراهيم، الآية  سورة إبراهيم، الآية44..

والصــوت...والصــوت...

*مــا تنشــره يعبــر عــن موافقتــك وتأييــدك، وإلا احتــاج الأمــر منــك إلــى *مــا تنشــره يعبــر عــن موافقتــك وتأييــدك، وإلا احتــاج الأمــر منــك إلــى 

توضيــح وتوجيــه وتعليــق لرفــع اللبــس الــذي قــد يقــع لجمهــورك، إمــا أن توضيــح وتوجيــه وتعليــق لرفــع اللبــس الــذي قــد يقــع لجمهــورك، إمــا أن 

تخبرهــم بــأن مــا نشــرته يعتبــر مــن بــاب الخبــر أو التحذيــر...تخبرهــم بــأن مــا نشــرته يعتبــر مــن بــاب الخبــر أو التحذيــر...

*عــدم التســاهل مــع جــودة مــا تنشــره بحجــة أنــه لغيــرك فهــذا يؤثــر علــى *عــدم التســاهل مــع جــودة مــا تنشــره بحجــة أنــه لغيــرك فهــذا يؤثــر علــى 

صورتــك واختياراتــك.صورتــك واختياراتــك.

*مراعــاة الاختافــات والانحيــازات بيــن جمهــورك ومتابعيــك فــا تكســر *مراعــاة الاختافــات والانحيــازات بيــن جمهــورك ومتابعيــك فــا تكســر 

قلبــا، ولا تثــر خافــا لا طائــل منــه، بــل تلطــف وأحســن الظــن بتعليقــات قلبــا، ولا تثــر خافــا لا طائــل منــه، بــل تلطــف وأحســن الظــن بتعليقــات 

متابعيــك، فمنهــم مــن يريــد النقــاش البنــاء، ومنهــم مــن لــم يفهــم فكرتــك، متابعيــك، فمنهــم مــن يريــد النقــاش البنــاء، ومنهــم مــن لــم يفهــم فكرتــك، 

ومنهــم مــن يختبــر أخاقــك...ومنهــم مــن يختبــر أخاقــك...
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*الموضوعيــة: صــدق تصويــر الواقــع وبيــان مختلــف الأوجــه علــى حقيقتهــا، ودقــة اســتخدام الألفــاظ حتــى لا توهــم الســامع-أو القارء-بغيــر *الموضوعيــة: صــدق تصويــر الواقــع وبيــان مختلــف الأوجــه علــى حقيقتهــا، ودقــة اســتخدام الألفــاظ حتــى لا توهــم الســامع-أو القارء-بغيــر 

الحــق، والموضوعيــة معناهــا الالتــزام بحقائــق الموضــوع فــا تخــرج عنــه إلــى مواضيــع جانبيــة أو لا عاقــة لهــا بالموضــوع أو أن ينحــرف التنــاول الحــق، والموضوعيــة معناهــا الالتــزام بحقائــق الموضــوع فــا تخــرج عنــه إلــى مواضيــع جانبيــة أو لا عاقــة لهــا بالموضــوع أو أن ينحــرف التنــاول 

للموضــوع عــن الــروح العلميــة لجانــب القضيــة، الموضوعيــة انحيــاز للحــق وحيــاد فــي النقــلللموضــوع عــن الــروح العلميــة لجانــب القضيــة، الموضوعيــة انحيــاز للحــق وحيــاد فــي النقــل22..

22  الإعام الإسامي رسالة وهدف، كتاب شهري يصدر عن رابطة العالم الإسامي، سمير بن جميل را�شي،  الإعام الإسامي رسالة وهدف، كتاب شهري يصدر عن رابطة العالم الإسامي، سمير بن جميل را�شي،14171417هـ، العدد هـ، العدد 172172..
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المحور الثالث: المنتوج السمع البصري: الأنواع وضوابط استخدام المنصات والوسائطالمحور الثالث: المنتوج السمع البصري: الأنواع وضوابط استخدام المنصات والوسائط

تنبيه مهم: إن نجاح استخدام هذه الأنواع مرتبط بطبيعة الجمهور الذي تخاطبه.تنبيه مهم: إن نجاح استخدام هذه الأنواع مرتبط بطبيعة الجمهور الذي تخاطبه.

ثانيا: استخدام المنصات والوسائط: نصائح وضوابطثانيا: استخدام المنصات والوسائط: نصائح وضوابط

11-النصائح:-النصائح:

* المبــادرة والإســراع إلــى فهــم خصائــص كل المنصــات، لأن أدوات كل منصــة مختلفــة عــن الأخــرى وتتطــور وتتجــدد وتتنافس...لهــذا ينبغــي للمهتــم * المبــادرة والإســراع إلــى فهــم خصائــص كل المنصــات، لأن أدوات كل منصــة مختلفــة عــن الأخــرى وتتطــور وتتجــدد وتتنافس...لهــذا ينبغــي للمهتــم 

بالســمعي البصــري ألا يتأخــر عــن التعــرف علــى خصائــص هــذه المنصــات، وفهــم طبيعتهــا وطريقــة اشــتغالها.بالســمعي البصــري ألا يتأخــر عــن التعــرف علــى خصائــص هــذه المنصــات، وفهــم طبيعتهــا وطريقــة اشــتغالها.

*عــدم التأثــر بــرداءة مــا يعــرض علــى بعــض المنصــات، وتجنــب الانطباعــات الســلبية، والأحــكام المســبقة، فالمجــال مفتــوح للجميــع للمنافســة *عــدم التأثــر بــرداءة مــا يعــرض علــى بعــض المنصــات، وتجنــب الانطباعــات الســلبية، والأحــكام المســبقة، فالمجــال مفتــوح للجميــع للمنافســة 

بالمحتويــات الهادفــة... المنصــات الإعاميــة ميــدان لا يقبــل الفــراغ فإمــا أن تمــلأه بالخيــر أو يملــؤه غيــرك بالشــر.بالمحتويــات الهادفــة... المنصــات الإعاميــة ميــدان لا يقبــل الفــراغ فإمــا أن تمــلأه بالخيــر أو يملــؤه غيــرك بالشــر.

ثانيا: ضوابط الاستخدام والتفاعلثانيا: ضوابط الاستخدام والتفاعل

11-ضوابط التعامل مع اليوتوب: -ضوابط التعامل مع اليوتوب: 

* الشراكات مع المؤثرين.   * صندوق الوصف مفتاح التعريف بمحتواك.   * قصر وقت الفيديو.  * الشراكات مع المؤثرين.  *اهتم بالمنتج الأصلي.  * صندوق الوصف مفتاح التعريف بمحتواك.   * قصر وقت الفيديو.  *اهتم بالمنتج الأصلي. 

الإنتــاج... قليــل  كنــت  وإن  الخاصــة  قناتــك  الإنتــاج...*أســس  قليــل  كنــت  وإن  الخاصــة  قناتــك  *أســس 

22-ضوابط التعامل مع البث المباشر: -ضوابط التعامل مع البث المباشر: 

* اهتم بالتجهيزات الأساسية.  * تخير المكان المعبر والأفضل.  *تفاعل مع جمهورك على مدار البث.  * اهتم بالتجهيزات الأساسية. *اهتم بجودة الانترنيت.  * تخير المكان المعبر والأفضل.  *تفاعل مع جمهورك على مدار البث.  *اهتم بجودة الانترنيت. 

متفاعــا. وكــن  خطيبــا  تكــن  متفاعــا.*لا  وكــن  خطيبــا  تكــن  *لا 
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خريطة ناظمة للضوابط:خريطة ناظمة للضوابط:

المحور الرابع: المنتوج السمعي البصري خصائص محتوى السلم والرحمة والتعاون.المحور الرابع: المنتوج السمعي البصري خصائص محتوى السلم والرحمة والتعاون.
*التأثيــر ومخاطبــة المشــاعر والعاطفــة بعيــدا عــن الخطابــة الجافــة، لأن المواضيــع الإنســانية تنطلــق مــن الانفعــالات العاطفيــة ثــم توجــه بميــزان *التأثيــر ومخاطبــة المشــاعر والعاطفــة بعيــدا عــن الخطابــة الجافــة، لأن المواضيــع الإنســانية تنطلــق مــن الانفعــالات العاطفيــة ثــم توجــه بميــزان 

الحكمــة.الحكمــة.

*الإنسانية الواقعية بعيدا عن الأفكار المجردة والمثالية. *الإنسانية الواقعية بعيدا عن الأفكار المجردة والمثالية. 

*الإقناع العقلي عن طريق التفاعل مع القضايا المحلية.*الإقناع العقلي عن طريق التفاعل مع القضايا المحلية.

*إبراز القدوات بمشاريع ومبادرات ورؤى من عمق تخصصك.*إبراز القدوات بمشاريع ومبادرات ورؤى من عمق تخصصك.

*التركيز على فضح أعداء القيم النبيلة بمحتوى جذاب.*التركيز على فضح أعداء القيم النبيلة بمحتوى جذاب.

الخاتمة: النتائج والتوصياتالخاتمة: النتائج والتوصيات
11-النتائج-النتائج

*-معرفتك بطبيعة جمهورك واحتياجاتهم مفتاح نجاح إنتاجك السمعي البصري.*-معرفتك بطبيعة جمهورك واحتياجاتهم مفتاح نجاح إنتاجك السمعي البصري.

*-الجمع بين الصورة والصوت يكون له تأثيرا مذها في المتلقي.*-الجمع بين الصورة والصوت يكون له تأثيرا مذها في المتلقي.

*-التفاهة تفرض ولا تعبر عن ثقافة المجتمع.*-التفاهة تفرض ولا تعبر عن ثقافة المجتمع.

*-إعام التفاهة والرداءة لا يواجه إلا بالإعام الهادف.*-إعام التفاهة والرداءة لا يواجه إلا بالإعام الهادف.

*-الوسائط والمنصات مجال لا يقبل الفراغ إن لم تملأه بالخير ملأه غيرك بالشر.*-الوسائط والمنصات مجال لا يقبل الفراغ إن لم تملأه بالخير ملأه غيرك بالشر.

22-التوصيات-التوصيات

*-الدعوة إلى استخدام الحمات والهشتاج لأنها الأكثر تأثير.*-الدعوة إلى استخدام الحمات والهشتاج لأنها الأكثر تأثير.

*-الدعوة إلى استخدام منتجات السمعي البصري في ترسيخ القيم والمبادئ.*-الدعوة إلى استخدام منتجات السمعي البصري في ترسيخ القيم والمبادئ.

*-الدعوة إلى اغتنام الأحداث للتعريف بالقيم والإشادة بالمبادرات الإيجابية في هذا المجال.*-الدعوة إلى اغتنام الأحداث للتعريف بالقيم والإشادة بالمبادرات الإيجابية في هذا المجال.

*-الدعوة إلى التأكد والتحقق من الصحة قبل النشر.*-الدعوة إلى التأكد والتحقق من الصحة قبل النشر.

*-الدعوة إلى فضح أعداء القيم النبيلة بمنتجات جذابة ترسخ القيم وتشيد بالفضيلة داخل المجتمع.*-الدعوة إلى فضح أعداء القيم النبيلة بمنتجات جذابة ترسخ القيم وتشيد بالفضيلة داخل المجتمع.
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ورشة الفن ورشة الفن 

كيف ننشر بالفن أخاق السلم كيف ننشر بالفن أخاق السلم 

والرحمة والتعاون؟والرحمة والتعاون؟

)كانت هذه الورشة عبارة عن )كانت هذه الورشة عبارة عن 

مقابلة حوارية مع الفنان(مقابلة حوارية مع الفنان(

جـــوانب  عــــدة  مــن  جميــل  و  ممتــع  حديــث  الفــن،  عــن  جـــوانب الحديــث  عــــدة  مــن  جميــل  و  ممتــع  حديــث  الفــن،  عــن  الحديــث 

لأنــه حديــث عــن �شــيء تهــواه النـــــــفوس، وذلــك مــن طبيعــة النــــفس لأنــه حديــث عــن �شــيء تهــواه النـــــــفوس، وذلــك مــن طبيعــة النــــفس 

البشريــــــــــة أنهــا تـــهوى الفــن و الجمـــال، والفــن كلــه جمـــال، و يــزداد البشريــــــــــة أنهــا تـــهوى الفــن و الجمـــال، والفــن كلــه جمـــال، و يــزداد 

أهيمتــه،  تكمـــن  وهنــا  الإيجابيــة،  القيـــم  حمــل  كلمـــا  الأخيــر  أهيمتــه، هــذا  تكمـــن  وهنــا  الإيجابيــة،  القيـــم  حمــل  كلمـــا  الأخيــر  هــذا 

فالفـن عبارة عن قوة ناعمة تستطيـع أن تصـل بهـا إلى كل القلوب فالفـن عبارة عن قوة ناعمة تستطيـع أن تصـل بهـا إلى كل القلوب 

لهــا  تصــل  أن  يمكــن  لا  التـــي  أغلبـــها،  الأقــل  علــى  أو  الأماكـــن  لهــا أو  تصــل  أن  يمكــن  لا  التـــي  أغلبـــها،  الأقــل  علــى  أو  الأماكـــن  أو 

بســبل أخــرى، فهــذه القــوة الناعمــة يمكنــك تحميلهــا مجموعــة مــن بســبل أخــرى، فهــذه القــوة الناعمــة يمكنــك تحميلهــا مجموعــة مــن 

الرســـائل و القيــــم الإيجابيــة كمــا يمكنــه فعــل العكـــس.الرســـائل و القيــــم الإيجابيــة كمــا يمكنــه فعــل العكـــس.

فكمــا نشـــاهد علــى الســـاحة اليــوم العديــد مـــن أهــل الفـــــــن غــاب فكمــا نشـــاهد علــى الســـاحة اليــوم العديــد مـــن أهــل الفـــــــن غــاب 

تحــت  و  بالريمــوت  يشــتغلون  فأصبحــوا  الرســالة،  حمـــل  تحــت عنهــم  و  بالريمــوت  يشــتغلون  فأصبحــوا  الرســالة،  حمـــل  عنهــم 

الجباريــن. و  للطغــاة  يغنــون  الجباريــن.الطلــب،  و  للطغــاة  يغنــون  الطلــب، 

فمـــــحاربة هــذه النوعيــة، يجــب أن تقابــل بأعمالــه فنيــة، فالفـــن فمـــــحاربة هــذه النوعيــة، يجــب أن تقابــل بأعمالــه فنيــة، فالفـــن 

يحـــارب بالفــن، وحـــديثي هنــا عــن الفــن بــكل أنواعــه، فاليــوم و مــع يحـــارب بالفــن، وحـــديثي هنــا عــن الفــن بــكل أنواعــه، فاليــوم و مــع 

الانتشــار الهـــائل للمنـــصات التي تســوق الأفام و المسلســات التـــي الانتشــار الهـــائل للمنـــصات التي تســوق الأفام و المسلســات التـــي 

تنشــر الرذيلــة فــي العالــم أجمــع، وهــذه لا يجــدي مقابلــة منتوجاتهــا تنشــر الرذيلــة فــي العالــم أجمــع، وهــذه لا يجــدي مقابلــة منتوجاتهــا 

بالخطــب الجمعيـــــة، أو المقـــالات و غيرهــا، و لكــن تقابــل فنيــا.بالخطــب الجمعيـــــة، أو المقـــالات و غيرهــا، و لكــن تقابــل فنيــا.

»فالفــن يحــارب بالفــن، والكلمــة تقابــل بالكلمــة«، للإشــارة فالفنان »فالفــن يحــارب بالفــن، والكلمــة تقابــل بالكلمــة«، للإشــارة فالفنان 

الرســالي علــى ندرتــه يعانــي أيضــا مــن ضعــف الدعــم الموجــه، ولكــن الرســالي علــى ندرتــه يعانــي أيضــا مــن ضعــف الدعــم الموجــه، ولكــن 

ليــس هــذا مبــرر لاستســام و تــرك الســـاحة و التوقــف.ليــس هــذا مبــرر لاستســام و تــرك الســـاحة و التوقــف.

�شــيء  أي  تقديــم  ويســتطيع  موهبــة  عنــده  مــن  كل  أن  أرى  �شــيء لهــذا  أي  تقديــم  ويســتطيع  موهبــة  عنــده  مــن  كل  أن  أرى  لهــذا 

لا  مــا  لأن  ذلــك؛  فــي  الســـعي  عليــه  الواجــب  مــن  الفنـــي  لا للمجـــال  مــا  لأن  ذلــك؛  فــي  الســـعي  عليــه  الواجــب  مــن  الفنـــي  للمجـــال 

هكــذا. و  فــان  يجيــده  قــد  فـــان  هكــذا.يســتطيعه  و  فــان  يجيــده  قــد  فـــان  يســتطيعه 

فجمــال الصــوت، تغيـــر النبــرات و اللغــات و الموســيقى، إذ أخفــق فجمــال الصــوت، تغيـــر النبــرات و اللغــات و الموســيقى، إذ أخفــق 

فــي موطــن قــد تنجــح فــي مكـــان آخــر، وأعيــد التذكيــر أن الفـــن مجــال فــي موطــن قــد تنجــح فــي مكـــان آخــر، وأعيــد التذكيــر أن الفـــن مجــال 

واســع يدخل فيه، الغنـــاء و المســرح والقصة والكاريكتر والرســـم و واســع يدخل فيه، الغنـــاء و المســرح والقصة والكاريكتر والرســـم و 

غيــره و الفيلــم القصيــر  والوثائقــي، وقــد بــرزت مؤخــرا عــدة تجــارب غيــره و الفيلــم القصيــر  والوثائقــي، وقــد بــرزت مؤخــرا عــدة تجــارب 

ســينمائية،  لأفــام  تطويرهــا  يمكــن  الوثائقــي  و  القصيــر  ســينمائية، للفيلــم  لأفــام  تطويرهــا  يمكــن  الوثائقــي  و  القصيــر  للفيلــم 

فيلــم  يمتــد لســنوات، فمثــا  و  تأثيــر كبيــر  لهــا  بالــذات  فيلــم والســينما  يمتــد لســنوات، فمثــا  و  تأثيــر كبيــر  لهــا  بالــذات  والســينما 

الرســـالة شــخصيا شــاهدته منــذ أزيــد مــن ثاثيــن ســنة، و لا زال الرســـالة شــخصيا شــاهدته منــذ أزيــد مــن ثاثيــن ســنة، و لا زال 

لــه نفــس التأثيــر، ممــا جعلنــي أرشــحه لأبنائــي الذيــن بدورهــم ألمــح لــه نفــس التأثيــر، ممــا جعلنــي أرشــحه لأبنائــي الذيــن بدورهــم ألمــح 

تفـــاعلهم معــه، إضافــة لأثــر هــذا الفيلــم و الصــورة الإيجابيــة التــي تفـــاعلهم معــه، إضافــة لأثــر هــذا الفيلــم و الصــورة الإيجابيــة التــي 

تركهــا فــي نفــوس الناس،حتــى كان ســببا فــي إســام العديــد.تركهــا فــي نفــوس الناس،حتــى كان ســببا فــي إســام العديــد.

هــذا مــن ناحيــة، أمــا مــا يخــص الغنـــاء باعتبــاره مجــال اشــتغالي، هــذا مــن ناحيــة، أمــا مــا يخــص الغنـــاء باعتبــاره مجــال اشــتغالي، 

فكثيــر مــن الأعمــال الفنيــة القيميــة، ولا نقصــد بالكثــرة مقـــارنة مــع فكثيــر مــن الأعمــال الفنيــة القيميــة، ولا نقصــد بالكثــرة مقـــارنة مــع 

ــابق، والحمــد لله، بدأنــا نجــد  ــابق، والحمــد لله، بدأنــا نجــد غيرهــا، ولكــن الكثــرة مقارنــة مــع السـ غيرهــا، ولكــن الكثــرة مقارنــة مــع السـ

لهــا تواجــدا علــى المنصــات العالميـــــة، و نشــير لبعــض النمــاذج التـــــي لهــا تواجــدا علــى المنصــات العالميـــــة، و نشــير لبعــض النمــاذج التـــــي 

ظهــرت مؤخــرا:ظهــرت مؤخــرا:

·   الفنــان محمــود الخضــر و أغنيتــه كــن أنــت، التــــي تدعــو للثقــة ·   الفنــان محمــود الخضــر و أغنيتــه كــن أنــت، التــــي تدعــو للثقــة 

بالنـفس و عدم التقليد، و كلنا يدرك أهمية هذه القيمـة في حياة بالنـفس و عدم التقليد، و كلنا يدرك أهمية هذه القيمـة في حياة 

الشــباب خصوصــا مــع انتشــار ظاهــرة المؤثريــن، و تعلــق الشـــباب الشــباب خصوصــا مــع انتشــار ظاهــرة المؤثريــن، و تعلــق الشـــباب 

فــي  فــي ذلــك لينتهــي كالغـــــراب  فــي بهــم و محـــاولة تقليدهــم و الســــــعي  فــي ذلــك لينتهــي كالغـــــراب  بهــم و محـــاولة تقليدهــم و الســــــعي 
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المثــل الشــعبي الـــــذي حــاول تقليــد طريقــة م�شــي الحمــام، فضاعــت المثــل الشــعبي الـــــذي حــاول تقليــد طريقــة م�شــي الحمــام، فضاعــت 

منــه طريقتــه.منــه طريقتــه.

·   نـــجد أيضا أنشودة الفنان عبد القـــادر قوزة، التي تتغنى بالقـــــيم ·   نـــجد أيضا أنشودة الفنان عبد القـــادر قوزة، التي تتغنى بالقـــــيم 

وعنونهــا بحيــــــاتي بالقيــم أحلى.وعنونهــا بحيــــــاتي بالقيــم أحلى.

·   أغنيــة كــن جميــا و ابتســم، التــي تحــث علــى الإبتســام، ومــن جهتــي ·   أغنيــة كــن جميــا و ابتســم، التــي تحــث علــى الإبتســام، ومــن جهتــي 

أحــاول قــدر المســتطاع التركيــز علــى هــذه القيــم و غيرهــا فــي أعمالــي أحــاول قــدر المســتطاع التركيــز علــى هــذه القيــم و غيرهــا فــي أعمالــي 

الفنيــة.الفنيــة.

فــي  المبتــدئ  للشــباب  نوجههــا  التــي  النصائــح  لبعــض  الآن  فــي نتطــرق  المبتــدئ  للشــباب  نوجههــا  التــي  النصائــح  لبعــض  الآن  نتطــرق 

الفنــي: الفنــي:المجــال  المجــال 

·   أولا: لا يمكــن ســلوك طريــق الفــن و الغنــاء إلا مــع أربابــه، أقصــد ·   أولا: لا يمكــن ســلوك طريــق الفــن و الغنــاء إلا مــع أربابــه، أقصــد 

العامليــن بمجـــال الغنــاء و الموســيقى، رغــم الاعتراضــات عــن هــذه العامليــن بمجـــال الغنــاء و الموســيقى، رغــم الاعتراضــات عــن هــذه 

الأخيــرة مــن قبــل البعــض، و لكــن نغتنــم الفرصــة للقـــول أن تعلمهــا الأخيــرة مــن قبــل البعــض، و لكــن نغتنــم الفرصــة للقـــول أن تعلمهــا 

بأصولهــا و أساســياتها الصحيحــة، تمكــن مــن نقــل مــا يقدمــه إلــى بأصولهــا و أساســياتها الصحيحــة، تمكــن مــن نقــل مــا يقدمــه إلــى 

مســتوى العالمــــــية و لا يظــل إبداعــه حبيــس دائرتــه المـــقربة –أســرته مســتوى العالمــــــية و لا يظــل إبداعــه حبيــس دائرتــه المـــقربة –أســرته 

و أصدقاءه-،فالموسيقى لغة عالميـة، إذا أتقنها يمكنه الوصـول إلى و أصدقاءه-،فالموسيقى لغة عالميـة، إذا أتقنها يمكنه الوصـول إلى 

هــذا المســـتوى، لهــذا دومــا أوجــه كل مــن يتصــل بــي ســــــواء مــن الآبــاء هــذا المســـتوى، لهــذا دومــا أوجــه كل مــن يتصــل بــي ســــــواء مــن الآبــاء 

الشــخص  صقــل  فــي  تســاهم  الــدورات  هــذه  الترمــذي،  الشــخص الكبيــر  صقــل  فــي  تســاهم  الــدورات  هــذه  الترمــذي،  الكبيــر 

علميــا، وتوجهــه ليضــع قدمــه فنيـــــا علــى الطريــق الصحيــح و تمكنــه علميــا، وتوجهــه ليضــع قدمــه فنيـــــا علــى الطريــق الصحيــح و تمكنــه 

كذلــك مــن معرفــة الكيفيــة التــي يرســم بهــا مســاره بنــاء علــى قدراتــه كذلــك مــن معرفــة الكيفيــة التــي يرســم بهــا مســاره بنــاء علــى قدراتــه 

الفــارق، فباكتشــافه الطبقــة  الفــارق، فباكتشــافه الطبقــة الصوتيــة، لأن هــذه الأخيــرة تصنــع  الصوتيــة، لأن هــذه الأخيــرة تصنــع 

الصوتـــــــــية الخاصــة بــه، يســتطيع، أن يتميــز، وهــذا لا يتأتــى لــه إلا الصوتـــــــــية الخاصــة بــه، يســتطيع، أن يتميــز، وهــذا لا يتأتــى لــه إلا 

بمجالســة أربــاب الصنـــــعة.بمجالســة أربــاب الصنـــــعة.

·   ثانيــا: أن تضــع لنفســك منافســين، فالمنـــافسة الشــريفة بمثابــة ·   ثانيــا: أن تضــع لنفســك منافســين، فالمنـــافسة الشــريفة بمثابــة 

وقـــــود ذاتــي للفنـــان، فعندمــا يبــدع صديقــي أغبطــه و أطــور عملــي.وقـــــود ذاتــي للفنـــان، فعندمــا يبــدع صديقــي أغبطــه و أطــور عملــي.

·   ثالثــا: فشـــل البدايــات لا ينبغــي أن يصيبــك بالإحبــاط، فمــن بيــن ·   ثالثــا: فشـــل البدايــات لا ينبغــي أن يصيبــك بالإحبــاط، فمــن بيــن 

القصــص التــي عشــتها،أن شــابا زارنــي منــذ ســبع ســنوات بالبيــت، القصــص التــي عشــتها،أن شــابا زارنــي منــذ ســبع ســنوات بالبيــت، 

وكان يشكو من أنه يعمل و يعمل لكنه لا يبرح مكانه، وهنا ذكرته وكان يشكو من أنه يعمل و يعمل لكنه لا يبرح مكانه، وهنا ذكرته 

لــه نقطــة تهمــه و تهــم غيــره، أن بوقــت ظهورنــا لــم تكــن السوشــيال لــه نقطــة تهمــه و تهــم غيــره، أن بوقــت ظهورنــا لــم تكــن السوشــيال 

ميديــا، التـــــــي انتشــرت الآن، والتــي يمكــن الاســتفادة منهــا عبــر نشــر ميديــا، التـــــــي انتشــرت الآن، والتــي يمكــن الاســتفادة منهــا عبــر نشــر 

المقاطــع عليهــا بشــكل دوري، فالمقطــع الأول قــد لا ينجــح ثــم الثانــي المقاطــع عليهــا بشــكل دوري، فالمقطــع الأول قــد لا ينجــح ثــم الثانــي 
أيضــا، و لكــن قــد ينجــح العاشــر أو العشــرون، فنحــن مأمــورون أيضــا، و لكــن قــد ينجــح العاشــر أو العشــرون، فنحــن مأمــورون 

بالعمــل فقــط، والنتـــائج بيــد الله، فمداومــة العمــل علــى سوشــيال بالعمــل فقــط، والنتـــائج بيــد الله، فمداومــة العمــل علــى سوشــيال 

و الأمهــات،و عنــده ابــن لــه صــوت جميــــــل إلــى ضــرورة أخــذه لمعهــــد و الأمهــات،و عنــده ابــن لــه صــوت جميــــــل إلــى ضــرورة أخــذه لمعهــــد 

موســيقي أو عنــد أحــد الفنـــــانين، فمثــا فــي الأردن نعــرف الفنــان موســيقي أو عنــد أحــد الفنـــــانين، فمثــا فــي الأردن نعــرف الفنــان 

وهــي دورات  فتــرة لأخــرى  مــن  فنيــة  بــدورات  يقــوم  وهــي دورات أيمــن رمضــان  فتــرة لأخــرى  مــن  فنيــة  بــدورات  يقــوم  أيمــن رمضــان 

فــي التثقيــف الفنــي والموســيقي وبالــذات  فــي التثقيــف الفنــي والموســيقي وبالــذات مختصــة رائعــة تســاهم  مختصــة رائعــة تســاهم 

الأســتاذ  الــدورات  بهــذه  يقــوم  ســابقا  وكان  المبتدئيــن  الأســتاذ للشــباب  الــدورات  بهــذه  يقــوم  ســابقا  وكان  المبتدئيــن  للشــباب 

بتعــرف  كفيــل  منهــا  واحــد  بنجــاح  التــي  المقاطــع،  تنزيــل  و  بتعــرف مديــا  كفيــل  منهــا  واحــد  بنجــاح  التــي  المقاطــع،  تنزيــل  و  مديــا 

النــاس علــى أعمالــك، ولحســن حظــه أنــه كتــب لــه النجــاح قبــل النــاس علــى أعمالــك، ولحســن حظــه أنــه كتــب لــه النجــاح قبــل 

المقطــع العاشــر، والآن لــه أكثــر مــن خمســين مقطعــا، ومقاطعــه المقطــع العاشــر، والآن لــه أكثــر مــن خمســين مقطعــا، ومقاطعــه 

لقــت قبــولا واســعا، لهــذا عندمــا تفشــل لا تيأس....،بــل تقــدم، و لقــت قبــولا واســعا، لهــذا عندمــا تفشــل لا تيأس....،بــل تقــدم، و 

اجعــل الفشــل حافــزا لــك و تذكــر أنــك مأمــور  بالعمــل فقــط.اجعــل الفشــل حافــزا لــك و تذكــر أنــك مأمــور  بالعمــل فقــط.
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·   رابعا: الفن كلما كان بسيطا، و واضحا تقبلته النفس البشرية، ·   رابعا: الفن كلما كان بسيطا، و واضحا تقبلته النفس البشرية، 

فحاول دوما أن تبتعد عن التعقيد.فحاول دوما أن تبتعد عن التعقيد.

كنــا فــي جلســة مــع مجموعــة طيبــة مــن الفنانيــن الشبـــاب، فطلبنــا كنــا فــي جلســة مــع مجموعــة طيبــة مــن الفنانيــن الشبـــاب، فطلبنــا 

المقاطــع  مــن  لنــا، فأنشــد مقطعــا صوفيــا  ينشــد  أن  المقاطــع مــن أحدهــم  مــن  لنــا، فأنشــد مقطعــا صوفيــا  ينشــد  أن  مــن أحدهــم 

وجــه  فــرغ  فلمــا  ومعـــقد،  مركــب  والمقطــع  القديمــة،  المواويــل  وجــه و  فــرغ  فلمــا  ومعـــقد،  مركــب  والمقطــع  القديمــة،  المواويــل  و 

لذلــك نصيحتــي  لــم يصلهــم،  المقطــع  أن  الحاضــرون مفادهــا  لذلــك نصيحتــي لــه  لــم يصلهــم،  المقطــع  أن  الحاضــرون مفادهــا  لــه 

أن تراعــي جمهــورك، فأنــت لا تغــن و تنشــد للأجيــال التــي تكبــرك أن تراعــي جمهــورك، فأنــت لا تغــن و تنشــد للأجيــال التــي تكبــرك 

بالســن فقــط، وإنمــا لجيــل الشــباب مــن حولــك، فعــش زمنــك، و بالســن فقــط، وإنمــا لجيــل الشــباب مــن حولــك، فعــش زمنــك، و 

قــدم عمــا واضحــا يصــل للشبـــاب، مــع مراعــاة أن تحمــل أعمالــك قــدم عمــا واضحــا يصــل للشبـــاب، مــع مراعــاة أن تحمــل أعمالــك 

القيــم النبيلــة، لتصيــر ســفيرا للمــكارم، ونصيحتــي الأخيــرة أخلــص القيــم النبيلــة، لتصيــر ســفيرا للمــكارم، ونصيحتــي الأخيــرة أخلــص 

النيــة لله تعالــى، فــكل مــا ذكــر ســابقا لا يعــد شــيئا إذ حــرم العبــد النيــة لله تعالــى، فــكل مــا ذكــر ســابقا لا يعــد شــيئا إذ حــرم العبــد 

التوفيــق، والتوفيــق يأتــي بالإخــاص و العمــل، ومــن لــزم البــاب لــم التوفيــق، والتوفيــق يأتــي بالإخــاص و العمــل، ومــن لــزم البــاب لــم 

الجــواب. الجــواب.يحــرم  يحــرم 

و الله ولي التوفيقو الله ولي التوفيق






